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ربيع 1905

ي اليهــودي مردخــاي واقفًــا بجانــب قِربِــهِ الجلديــة أمــام 
كان الســا�ق

ــدٍ فــوق  ن شــعر بــدفء ي البــرأ وســط ســاحة المســجد الأقــى حــ�ي
كتفــه، فالتفــت مردخــاي فوجــده إمــام المســجد الأقصــى:

- أل ملأت خزانات المسجد أيها الرجل الطيب؟

- لن أملأها بعد اليوم بدون مقابل.

- اطلب ما شئت يا مردخاي.

ــم  ــة، أعل ــوة صادق ــو لي دع ــك أن تدع ــا، أود من ــا إمامن ــوة ي - دع
ي رجــل بســيط 

ــك، إ�ن ــا يســتجيب من ي وربم
ــد الله أقــرب مــىن ــك عن أن

ــد. ــل التعب ــل قلي العق

- وما حاجتك من الله أيها الرجل الصالح؟

ي عاقر.
- ذرية، أريد ذريةً، لكن زوجىق

رفع الشيخ يديه نحو السماء داعيًا:

ــه  ــا عينُ ــر به ــة تق ــاي بذري ــدك مردخ ن ارزق عب ــ�ي ــا رب العالم - ي
ــه. ــا قلبُ ــأ له ويهن

أمسك مردخاي بيد الشيخ يقبلها وهو يقول:

ي أشعر أن الله لمستجيب.
- بوركتَ شيخَنا، بوركت، وإ�ن

خــرج مردخــاي مــن ســاحة المســجد حامــلً قِــرب المــاء متجهًــا نحــو 
اق؛ كي يوصــل المــاء لليهــود العــرب مــن ســكان القــدس  ــرب ــط ال حائ
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بعــد أن مــلأ خزانــات المســجد الأقــى. عنــد الحائــط لحــظ مردخاي 
، احتقــن وجهــه غضبًــا وهــو ينظــر  ن وجــود بعــض الأغــراب الأوروبيــ�ي
ي تنهــد: »لعنــة الله عــى 

إليهــم نظــرة قاســية مليئــة بــالزدراء، قــال �ن
ن صانــع الأحذيــة: »بــل مرحــى  الأغــراب«، جــاءه صــوت أخــاه كوهــ�ي
كراميــات بــل مقابــل«. التفــت  بالأغــراب، إنهــم أســخياء يعطــون الإ
ي وجودهــم، 

ي ل أجــد أي مصــدر ارتيــاح �ن
: »إ�ن ن مردخــاي نحــو كوهــ�ي

ثــم مــا أدراك بــأن إكرامياتهــم لليهــود العــرب كــرمٌ بــل مقابــل، إن 
ــد مــن الدخــول  ــد الحمي ٌ لمــا منعهــم الســلطان عب كان فيهــم خــري
ي لــن أســتطيع 

ي المقدســة مقــرًّا قــراره الــرادع لمــا قــال: إنــىن
لــلأرا�ن

 ، ي
؛ لأنهــا ليســت ملــك يميــىن ن التخــىي عــن شــرب واحــد مــن فلســط�ي

ي ســبيل هــذه الأرض ورواهــا 
ي �ن ، لقــد ناضــل شــعىب ي بــل ملــك شــعىب

بدمــه«.

، أشــار مردخــاي  ن مــر أحــد هــؤلء الأغــراب بمردخــاي وكوهــ�ي
ــض  ــأر الأبي ــك الف ــد ذل ــل تع ــته، ه ــر لغطرس ــبابته: »انظ ــه بس إلي
ــال:  ــده وق ن بي ــ�ي ــاح كوه «. أش ن ــ�ي ــكان الأرض الأصلي ــن س ــدًا م واح
ــدس«،  ــمال الق ــى ش ــتوطنون أق ــم يس ء، إنه ي

ــ�ش وك ب ــل �ن »وه
ضحــك مردخــاي بســخرية: »ألــم تســمع بكــم النحــلل والفســوق 
ن يعيشــون رجــالً ونســاءً كمــا  ــا كوهــ�ي ي تلــك المســتوطنة، إنهــم ي

�ن
ون بــل زواج، حــىق أن الطفــل يولــد ل تعــرف لــه  الحيوانــات، يتعــا�ش
ن يــده وهــو يقــول: »مــن الجيــد زيــارة تلــك  الأمُ والــدًا«، فــرك كوهــ�ي
ن دافعًــا  ي يــا مردخــاي«. أزاح مردخــاي كوهــ�ي

المســتوطنة، أل ترافقــىن
ــك  ــن، لفظت ــش الماج ــا الطائ ــي أيه ــن وجه ــرب ع ــه: »اغ ــاه بيدي إي

ــة الله«. ــك لعن ــت ب ــة وحل الأرض المقدس

ــىي تحمــل  ــه نيل ــة عمــه وزوجت ــه ابن ــه، عاجلت ل ن رجــع مردخــاي لمرن
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ــرب مــن عــى كتفيــه: القِ

- كيف كان حال يومك يا عزيزي؟

- جيد إل من بعض الأغراب.

أ أسفل أقدام مردخاي. وضعت نيلىي إناء الماء الدا�ن

. - هذا كثري يا نيلىي

أخفت نيلىي وجهها وهي تقول:

ك أهتم به. - وهل يوجد عندي غري

: أحاط مردخاي بيده كتفا نيلىي

؟ ن ، هل تبك�ي ي وجهك يا نيلىي
- أريىن

ا وهي تقول له: سعلت نيلىي سعالً حادًّ

. ي
ي عى غفلة يخنقىن

ن يأتيىن - ل يا مردخاي، بل هو السعال ح�ي

. ي ذلك المنديل يا نيلىي
- أريىن

. - مردخاي، أنا بخري

، اليــوم إمــام المســجد الأقــى رفــع  - أنــا أعلــم أنــك بخــري نيلــىي
يديــه لي بالدعــاء أن يرزقنــا الله بالذريــة.

، فضمهــا مردخــاي، ثــم وضعهــا بجانبــه عــى  ازداد ســعال نيلــىي
الأريكــة ســاندًا ظهرهــا بوســادة عريضــة، ابتســمت نيلــىي لوجــه 

ــج: ع ن ــاي المرن مردخ

زقك أنت يا مردخاي، لكن أنا ... - ربما سري

، نظــر نحوهــا متأثرًا  ســحب مردخــاي المنديــل مــن عــى ثغــر نيلــىي
وقــد اكفهــر وجهــه وهو يقــول مذعــورًا:

. ن ف�ي ن ، منذ مىق وأنتِ ترن - إنها دماء، تلك دماء يا نيلىي
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شدت نيلىي عى يد مردخاي:

ي المرض يا مردخاي ول أمل. - لقد استفحل �ب

- سأح�ن لك طبيبًا.

، طــوال حياتــك وأنــت  ي - أليــس مــن المستحســن أن تكــون بجانــىب
ي تلــك الســاعات بــل ربمــا الدقائــق 

ي �ن
كــىن ي يــا مردخــاي، ل ترق بجانــىب

ي أو اللحــظ...
ــوا�ن أو الث

وقبل أن تنهي جملتها كانت قد سلمت روحها لبارئها.
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ن بعد مرور عام�ي

كان ل يــزال مردخــاي يعمــل بســقاية اليهــود المرتاديــن لحائــط 
ضافــة لمــلء خزانــات المســجد  ن بالإ اق والحجــاج المســيحي�ي الــرب
ي أحــد الأيــام كان 

الأقــى راضيًــا بمــا يمنــون عليــه بــه مــن المــال. �ن
ــوج  ــم ف ــن بينه ــود، وكان م ــن اليه ــط م ــقي رواد الحائ ــاي يس مردخ
، مــر مردخــاي عــى الفــوج يمــرر المــاء عليهــم واحــدًا واحــدًا،  ي

يمــا�ن
ــم: ــتوقفه أحده فاس

- هل تعمل هنا منذ زمن؟

ي وجدي. - نعم أعمل بالسقاية وورثتها عن أ�ب

- هل لديك ابن؟

ي الله بأي ولد.
- لم يرزقىن

- ياللأسف.

ي إن كان عندي ابن أم ل؟
- لما سألتىن

ي رجــل ل أهــل لــه ول نســب إل مــن ابنــة واحــدة تدعــى آســيا، 
- إ�ن

ي أخــاف عليهــا غــدر الزمــن إن تركتهــا، إن أحــوال 
يتيمــة الأم وإ�ن

ي بلــدة أنــا 
ي أعيــش �ن

ي أي بلــد غــري جيــدة، خاصــة وإ�ن
اليهــود �ن

ي ســألتك إن كان لــك ابــن حــىق أزوجهــا 
ــد فيهــا، وإ�ن اليهــودي الوحي

ــة. ــلأرض المقدس ــا ل ــا وذريته ــا إياه ــه واهبً ل

ن  طأطــأ مردخــاي رأســه ثــم رفعهــا عــى مهــل محــاولً تفــادي أعــ�ي
ي لمــا قــال:

الرجــل اليمــا�ن
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ي إياها؟
- هل تزوجىن

ي القــدس ســألتك أنــت إن كان 
- ل أدري، لمــاذا مــن دون اليهــود �ن

لديــك ولــد أم ل، ربمــا لذلــك حكمــة ل يعلمهــا إل الله وحــده، 
ــاك تجلــس  ، هن ــرأ ــا رجــل انظــر لتلــك الشــجرة بجانــب الب اســمع ي

ي آســيا.
ــىق ــك هــي ابن ــاة ملتفــة بمــلءة ســوداء تل فت

ثم نظر إليه الرجل مارًّا بجسده وقال:

يــن  ي الع�ش
، إنهــا فتــاة �ن ي

- أل تجــد نفســك كبــري الســن عــى ابنــىق
مــن عمرهــا، جميلــة رغــم مســحة اليتــم عــى وجههــا، رقيقــة رغــم 
ة ســوى  ــاة أي خــرب ي الحي

ي تعيشــها، ل تحمــل �ن
ــىق ــاة ال خشــونة الحي

ن البوريــك وطبــخ الشــفوت. ي خــرب
تهــا �ن خرب

ــونة  ــم خش ــب ورغ ــض القل ــعري، غ ــيب ش ــم ش ــل رغ ــا رج - وأن
ي 

ــىق ــوز، زوج ي الل
ــىن ــ� س ي يك

ــىن ــرب س ــم ك ــع، ورغ ن الطب ــ�ي ــي ل آدم
ــدًا. ــش وحي ــا أعي ــن بعده ن وم ــ�ي ــذ عام ــت من مات

- ها هي آسيا هناك لنسألها. تعال معي.

مــا أن رأت الفتــاة الرجــل الغريــب حــىق انكمشــت بداخــل ملءتهــا 
ململمــة أطرافهــا.

ي يوم ما أو قسوت عليك؟
- آسيا هل أذيتك �ن

نظــرت الفتــاة مــن وراء غللــة غطــت وجههــا إل أبيهــا وقالــت عــى 
استحياء:

- ل يا والدي.

ي ل أرى فيــه عيبًــا فمــا 
- إن هــذا الرجــل تقــدم لخطبتــك، وإ�ن

ــك؟ رأي

صمتت الفتاة.
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ي يا زهرة عمري.
- أجيبيىن

وبصوت منك� قالت آسيا:

- كما تشاء يا والدي.

. ي
- بل كما تشاء إرادتك بنيىق

ي أخ�ش فراقك والدي.
- إ�ن

ــلطان،  ــوت س ــى الم ــا ع ــل لن ــئتِ، وه ــتِ أم ش ي أبي
ــتفارقينىن - س

ن روحــي فيهــا عليــك،  ي أرض طاهــرة تطمــ�أ
ي أردت اســتوداعك �ن

لكــىن
ارفعــي عــن وجهــك غللتــك وانظــري لهــذا الرجــل الطيــب.

ــذي  ــاي ال ــو مردخ ــها نح ــت رأس ــم رفع ــة، ث ــيا الغلل ــت آس رفع
: ن اســتقبلت عينــاه عيناهــا الســوداوين الواســعت�ي

ي 
ــيا، إ�ن ــا آس ــك ي ــا لجمال ــد وصفً ــعراء ل يج ــعر الش ــىق إن أش - ح

ي فــوالله مــا يســتحق ابنتــك ســوى 
ي أيهــا الرجــل اليمــا�ن أســحب طلــىب

الســلطان بنفســه.

غطت آسيا وجهها ب�عة خجلً.

؟ ي
- لكن لن يقدرها سواك يا مردخاي. ماذا قلتِ يا ابنىق

- قلت لك من قبل كما تشاء يا والدي.
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شتاء عام 1909

ي بجانــب أســوار القــدس  ل حجــري قديــم عنــد التــل الغــر�ب ن ي مــرن
�ن

أ  كانــت تعيــش آســيا مــع مردخــاي، وكان نهــار يــوم مضبــب أســود ينىب
ي منتصــف صحــن الــدار بجانــب 

ن وقفــت آســيا �ن بهطــول أمطــار، حــ�ي
ــا  ــة يده ــا، فارط ــى بطنه ــا ع ــة يده ــة واضع ــوط القديم ــجرة البل ش
ي �هــا أن 

الأخــرى باتجــاه الســماء تســتقبل ندعــات المطــر وتدعــو �ن
يجعــل مــن نســلها مــن يعــز اليهــود ويحقــق آمالهــم. إنهمــر المطــر 
ــا  ــوطًا مدهونً ــو كان س ــا ل ــا، كم ــدع يده ــماء يل ــن الس ــب م الغاض
ي 

بالزيــت. مــع أول هــدرة رعــد جاءتهــا آلم الطَّلْــقِ فجلســت آســيا �ن
مكانهــا بجانــب شــجرة البلــوط.

 ، ــع طفــل صغــري ــة إل مردخــاي خــرب ولدة آســيا م أرســلت القابل
َ مردخــاي أن يرحــل قبــل أن يدعــو بجانــب الحائــط مــن أجــل  أَ�ب
ي لفحــة منهــا هــوى 

المولــود، كانــت العاصفــة قــد اشــتدت و�ن
مردخــاي متدحرجًــا لبعــض أمتــار، لــم يســتطع مردخــاي الثبــات حــىق 
ــة  ــرب الأزق ــرع ع ــرر الذهــاب لآســيا، كان المطــر يق ــه فق ــل دعائ يكم
ة  ــاه كشــللت صغــري ــة فتنســال المي ــة الحجري الضيقــة ذات الأرضي
ل كان قــد تمــزق ثوبــه  ن تســحل مردخــاي، حــىق أنــه وإل وصولــه للمــرن

ــروح. ــه بالج ــلأت آدام وامت

ــى  ــكأة ع ــل مت ي الط
ــة �ن ــي جالس ــيا وه ــر آس ــاي منظ ــال مردخ ه

ــددة  ــري، مم ــطح الحج ــوق الس ــا ف ــدة جزعه ــوط متوس ــجرة البل ش
ــاي. ــا مردخ ي نهره

ــىق ــة ال ــام القابل ــا أم أرجله
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- أيتها القاسية أما استطعتِ إدخالها؟

عبس وجه القابلة وقالت:

- أدخلها أنت إن استطعت.

ــد  ــم يج ــتطع، فل ــم يس ــه ل ــيا لكن ــزح آس ــاي أن يزح ــاول مردخ ح
ا ســوى المكــوث بجانبهــا. مــع كل رعــدة وكل ومضــة كانــت تــ�خ  بــدًّ
ي أقــى مــا عندهــا 

ي كل مــرة كانــت تــؤ�ق
آســيا بــكل عزمهــا، والعاصفــة �ن

حــىق أن شــجرة البلــوط الراســخة منــذ قــرون بــدا أنهــا لــم تعــد قادرة 
عــى الصمــود أمــام عتيهــا. مــرت ســاعة تلتهــا ســاعة أخــرى حــىق أن 
القابلــة فقــدت الأمــل، وألــم الحــال بمردخــاي أن تمــىن المــوت لآســيا 
ــا تعانيــه مــن آلم متلحقــة، نظــرت آســيا نحــو مردخــاي  عوضًــا عمَّ
وكانــت عيناهــا حمراويــن تــكاد تقطــر دمًــا بــرزت مــن وجههــا المنتفــخ 
ن ســوداوين، خيــل لمردخــاي أن آســيا قــد  بزرقــة قاتمــة فــوق شــفت�ي

ــها الشــيطان، فارتــد زاحفًــا عــى أمشــاط قدميــه. مسَّ

ي قبــل 
ي أتمــىن مــو�ق

- لــن يــأت هــذا المولــود بخــري يــا مردخــاي، وإ�ن
ي أرى 

، وإ�ن رؤيــاه، فمنــه ســتنبت نبتتــان إحداهمــا خــري والأخــرى �ش
هــا. ي عــى الأخــرى ولــن يبقــى إلَّ

أن نبتــة الــ�ش ســتقىن

ــاة  ي المــدى �خــةُ حي
ــد لتصــدح �ن ــا إل الأب أغمضــت آســيا عينيه

أخــرى، رجــع مردخــاي ببــطءٍ وحــذر يتحســس جثــة زوجتــه، يشــوش 
ه �اخ المولــود. تفكــري

ن يا من قتلت أمك يوم ولدتك. - كفى أيها اللع�ي

ع لله أن يحيهــا مــرة  ن يــدي آســيا يتــ�ن كان يقولهــا وهــو يبــ�ي بــ�ي
ق وثــورة  أخــرى، �اخ المولــود كان أعــى حــىق مــن صــوت الــرب
ــن  ــا الذي ــن نســوة الحــارة ورجاله ــا م ــه بعضً ــم حول الطبيعــة، فلمل
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ــه. ي فجيعت
ــاي �ن ــاة مردخ ــوا لمواس أت

ي صبــاح اليــوم التــالي وبعــد دفــن آســيا وتــلوة صــلة القاديــش 
�ن

ناولــت إحــدى النســاء مردخــاي لفافــة فيهــا الطفــل:

- خذ يا مردخاي ابنتك هي آخر ما تبقى لك من آسيا.

يء ففرحــت نفســه لثــوانٍ،  حمــل مردخــاي ابنتــه نظــر لوجههــا الــرب
ن كفيــه رافعًــا إياهــا  ة بــ�ي بعدهــا تذكــر نبــوءة آســيا، فحمــل الصغــري

نحــو الســماء:

- هــي أورشــا يــا إلهــي ابنــة الأرض المقدســة ســتعيش حــىق المــوت 
أة لــلأرض وحــىق رجوعهــا إليهــا. مــرب

وهكذا نذر مردخاي أورشا للقدس.

وآزر أهــل الحــي مردخــاي بالبحــث لــه عــن مرضعــة لأورشــا. وقــد 
ــت وهــي امــرأة مســيحية تســكن ببيــت لحــم، امــرأة  ي نصحــوه بمري
ولــود وكانــت قــد نــذرت بأرضــاع طفــل يتيــم بجانــب كل طفــل تلــده 
ان أن يذهــب إليهــا فقــد توافــق عــى  كًا بــه؛ لــذا طلــب منــه الجــري تــرب

أخــذ أورشــا عندهــا وحــىق فطامهــا.

عــت أحــد النســاء المقدســيات، وهــي زوجــة صديقــه عبــد  ترب
يــت والعتنــاء بهــا طــوال الرحلــة  الرحمــن بتوصيــل أورشــا لمري

الطويلــة.
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يت ل م�ي ن ي م�ن
�ن

ن طرقــت رقيــة البــاب،  ي الكتــاب المقــدس حــ�ي
يــت تقــرأ �ن كانــت مري

فتحــت البــاب:

- اسمي رقية من القدس.

. ي
- ادخىي أخىق

جلست رقية عند أقرب كرسي كاشفة عن وجه أورشا.

- أريد منك أن تنظري لذلك الوجه.

ن يدها. يت الرضيعة ب�ي حملت مري

- يا إلهي إنه يضع كفه كله بداخل فمه، إنه جائع.

ــر  ــا فج ــوم ولدته ــا ي ــت أمه ــاة. مات ــا فت ــة، إنه ــي جائع ــل ه - ب
ــوم. الي

- ياللمسكينة.

- سمعنا أنك مرضعة.

ي 
ي منــذ ســتة أشــهر، لكــن ل تقلقــي، ابنــىق

- لقــد فطمــت آخــر أبنــا�أ
ــة،  ــت اليتيم ــع إن أرضع ــن تمان ــا ل ــام أظنه ــة أي ــذ ثلث ــت من وضع

قلــتِ لي مــا اســمها؟

ي ساحة المقدس.
ي �ن

- اسمها أورشا ابنة مردخاي يعمل سا�ق

- إنها إذا فتاة مقدسية مباركة.

نادت ابنتها

- ماري، ماري.

جائت ماري من أحد الغرف.

- نعم يا أمي.
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- احمىي تلك الطفلة المباركة، أرضعيها مع أبانوب.

بعدمــا رجعــت رقيــة للقــدس أ�ع زوجهــا عبدالرحمــن إل صديقــه 
ــة  ــم رعاي ــن ث ي الأول، وم

ــة الله �ن ي عناي
ــأن أورشــا �ن ه ب مردخــاي يخــرب

يــت. كان مردخــاي ل يــزال جالسًــا أســفل شــجرة  مــاري ابنــة مري
اب عبدالرحمــن منــه قــال  ن أحــس مردخــاي باقــرق البلــوط، وحــ�ي

ــموع: ــوت مس بص

. كانــت  - انــه لأمــر معــذب أن يفقــد المــرء قلبــه وعقلــه عــى التــوالي
. ي نيلــىي عقــىي وآســيا قلىب

ي أورشا يا مردخاي كن قويًّا من أجلها.
- بارك الله �ن

: ن جاء صوت كوه�ي

- هل سمعتم الأخبار؟

سأله عبدالرحمن

- أي أخبار؟

- لقد تم عزل السلطان عبدالحميد.

. ن عض عبد الرحمن عى شفتيه أمام كوه�ي

- وهــل هــذه أخبــار تليــق بــأن تقــال أمــام رجــل ملكــوم كمردخاي، 
أنــت تعلــم كــم يقــدر مردخــاي الســلطان عبــد الحميــد، إلهــي، أي 

النوائــب تلــك؟!

ي الدموع.
رفع مردخاي رأسه نحو السماء بعيون مغرورقة �ن

ــا الله. هــل  ــك ي ــت جماعــات، رحمت ــت، أت ــب إن أت ــا المصائ - إنم
هــذا جــزاء أنــه ربــط أجــزاء الدولــة العثمانيــة مــن المدينــة المنــورة 
ــك  ــمح بذل ــل يس ــا، أي عق ــىق تركي ــام وح ــرورًا بالش ن م ــط�ي إل فلس

ــم. الظل
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ي جمعيــة مناهضــة للهجرات 
أردف عبــد الرحمــن وكان عضــوًا بــارزًا �ن

اليهودية:

- إنــه عقــل زعمــاء جمعيــة »تركيــا الفتــاة« بقيــادة كمــال أتاتــورك، 
والله إنهــا لحــرب بيننــا وبينهــم.

ثم وقف عبدالرحمن هاتفًا بصوت عالٍ:

- ل للخونة، ل للخونة.

ــوع  ي القــدس ورب
ــورات الشــعبية �ن ــك اللحظــة قامــت الث ــذ تل ومن

ي 
ــا توطــد نفــوذ اليهــود �ن ــا، وقــد ازداد وطيســها بعدم ن كله فلســط�ي

ي ثــلث وزراء يهــود مــن 
كيــة، بجعــل الســلطة محكومــة �ن الحكومــة الرق

أصــل ثلثــة عــ�ش وزيــرًا وقــد دنــا الثــوار مــن النــ� إذ قتلــوا أعضــاءً 
مــن الحــزب والجمعيــة وأعــادت الســلطان.

ــتقلل  ــم بالس ــه، وحل ــف طموح ــم يتوق ــورك ل ــال أتات إل أن كم
ــم  ــا مســقطًا حك ي تركي

ــن ســيلنيك �ن ــا م ــا، فحــرك جيشً ــم تركي بحك
الســلطان عبدالحميــد ونفيــه خــارج الخلفــة العثمانيــة. مــات الكثــري 
ــن  ــن المجاهدي ــري م ــدد كب ــرب وع ــك الح ي تل

ــرب �ن ــباب الع ــن ش م
، بعدهــا بــدأت النــاس تشــعر بتحــرك مشــاعر الكراهيــة  ن الفلســطيني�ي
ن  ي فلســط�ي

تجــاه اليهــود كلهــم، ومــن ضمنهــم يهــود العــرب خاصــة �ن
ــا مفــاده الســماح  ي الحاكــم قانونً

�ق بعــد إصــدار حــزب التحــاد والــرق
. ن ي عــى أرض فلســط�ي

اء الأرا�ن ــة و�ش بالهجــرة اليهودي
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شتاء عام 1910

يــت رســولً لمردخــاي تطلــب حضــوره عــى وجــه  أرســلت مري
ال�عــة، ارتعشــت أطــراف مردخــاي خوفًــا أن يكــون قــد ألــمَّ 
ــا  ــرع م�عً ــجد وه ــة المس ي باح

ــه �ن ــرك قِربَ ــا، ت ــب م ــه خط بوحيدت
ــن  ــع، م ــري منقط ــل غ ل بتواص ن ــرن ــاب الم ــرع ب ــع. ق ــل الربي ــدة ت لبل

ل: ن داخــل المــرن

ك أيها الطارق. ك يا رب، صرب - اللهم سرق

يت. فتحت مري

- مردخاي.

؟ - هل أورشا بخري

- ادخل.

دخل مردخاي.

. ي
- هل حدث مكروه لبنىق

- اجلس.

قالتها بلهجة حادة ودخلت أحد الحجرات.

بعدهــا بدقائــق خرجــت وبيدهــا أورشــا طفلــة تبــدأ خطواتهــا الأول 
. ن بتعــرش تمســك بأحــد يديهــا كــ�ة خــرب

ي حضن والدك.
ي أورشا تعالي �ن

، حبيبىق ي
- إنها تم�ش

ة. ة ترفع رجل وتخفض الأخرى كبجعة صغري - اندفعت الصغري
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- ماتخاي بابا.

قالتها بطريقتها الطفولية بينما كان يحملها مردخاي.

ن ومضغه. - إنها الآن تستطيع قضم الخرب

اً لحسن صنيعك بتلك اليتيمة. يت جزاك الله خري - شكرًا مري

، كنــت أود لو وصلتــك الرســالة بمغزاها  ي
- لــم أرســل إليــك لتشــكر�ن

ن أظــن يكفيهــا هــذا،  ي وتقضــم الخــرب
الصحيــح، هــا هــي ابنتــك تمــ�ش

إن مــاري فطمتها وتســتطيع أخذهــا الآن.

ة، لقــد عرضــت عليــكِ مــن قبــل أجــرة  - لكنهــا ل تــزال صغــري
ــام  ي الع ــىب ، احس ي

ــر�ن ــدد ع ــا أج ــا أن ــت، ه ــكِ رفض ــا، لكن رعايته
. ي

ء�ق ي
الفائــت والعــام المقبــل معــه لــو سش

- ليس الأمر كما تعتقد.

- ما الأمر إذا؟

ي وجه مردخاي قائلة:
يت أعصابها و�خت �ن فقدت مري

ي الحــرب، فهــل مــن 
ي مــاري �ن

ي جنســك قتــل زوج ابنــىق
- بســبب بــىن

المعقــول أن ترضــع مــاري ابنــة قاتــل زوجهــا.

ن  ي تركيــا، كنت أنا أســقي المســيحي�ي
- بينمــا كانــت الحــرب مشــتعلة �ن

ــل زوج  ــن قت ــو كان م ــىق ل ــا ح ي أن
ــأ�ن ــا ش ــدس، م ي الق

ن �ن ــلم�ي والمس
ابنتــك هــو أخــي نفســه.

ي 
- أنتــم جميعًــا فصيــل واحــد، خــذ ابنتــك واخــرج مــن بيــىق

مردخــاي.

ي اليــوم التــالي أخــذ معه أورشــا 
حمــل مردخــاي أورشــا راجعًــا بهــا، �ن

إل البــرأ حامــلً القــرب عــى كتفــه، نظــر مردخــاي نحــو أورشــا والقرب 
، وظــل واقفًــا بــل حركــة، بــل أي إحســاس ســوى بذلــك  بتــأسي
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ن  الشــعور بالقفــر وجفــاف حياتــه، متذكــرًا الأمــس القريــب حــ�ي
ــد  ــد ول ن أي مســلم أو مســيحي، فلق ــ�ي ــه وب ــه بين ــرق يهوديت ــم تف ل
ــا منتميًــا لــلأرض المقدســة منــذ أن هاجــر أجــداده مــن  يهوديًّــا مزراحيًّ
ــن مردخــاي دمعــة  دتْ م ، �ش ن ــات الســن�ي ــل مئ ــة قب ــرة العربي الجزي

لحقهــا ســيل مــن الدمــوع لــم يســتطع إيقافــه.

- هل تب�ي يا مردخاي.

- الشيخ سعيد الدين الخطيب، عذرًا فلم أرك.

- ما بك أيها الأخ الصالح؟

ــت  ــا توف ــة، ليلته ــوت لي بالذري ــوم دع ــيخنا ي ــا ش ــر ي ــل تذك - ه
ــد  ــة آســيا، وق ي الثاني

ن رزقــت بزوجــىق ، بعدهــا بعامــ�ي ــىي ي نيل
زوجــىق

ي الله منهــا بأورشــا لكــن المســكينة توفــت يــوم ولدتهــا، وهــا أنــا 
رزقــىن

. ي ن قِــر�بِ ة مــا بينهــا وبــ�ي ي الحــري
غــارق �ن

وج يا مردخاي. ن - لترق

ضحك مردخاي وهو يمسح بكفيه وجهه.

- ماتت عى يداي زوجتان، رفقًا بالنساء شيخنا.

_كيف ستعيش إذا بدون عمل؟

- ل أدري.

لحظات سكون، ثم قال أمام المسجد.

�ب بينهم. ل يتسع لأكرش هاتها ترق ن ، والمرن - لدي أبناء كثري

أت  أنــار وجــه مردخــاي بالفرحــة أن شــعر بــالأرض المباركــة مــا تــرب
ا. منــه وأنــه ل يــزال فلســطينيًّ

ل  ن ي مــرن
ن جنبــات المقدســات جميعًــا، عاشــت �ن ترعرعــت أورشــا بــ�ي

ــة حــىق النخــاع. لــم  ــة فلســطينية الهوي ــن يهودي الشــيخ ســعد الدي
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ن  ن أو المســيحي�ي هــا وهــي طفلــة عــن أقرانهــا المســلم�ي ن يكــن أحــد يمري
 ، ن ن كانــت تلعــب معهــم، فالجميــع قديمًــا كانــوا فلســطيني�ي حــ�ي

ــوا أصحــاب الأرض. ــع كان الجمي
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ربيع عام 1915

ل عبدالرحمــن، كان البيــت يعــج بالضيــوف مــن أهــل القدس  ن ي مــرن
�ن

ي عقيقــة ابنــه، كان لبــد أن تتطــرق الجلســة للسياســة، وتبتعــد عــن 
�ن

ــن  ــن، لك ل عبدالرحم ن ــرن ي م
ــي �ن ــا ه ــمر طالم ــس وس ــهرة أن ــا س كونه

ــن  ــعد الدي ــيخ س ــن والش ن عبدالرحم ــ�ي ــاش ب ــد النق ــا احت ــان م �ع
ــه  ــن رأي ــا ع ــرب كل منهم ــا ع ــى، لم ــجد الأق ــام المس ــب إم الخطي
ــة  ــرد عــى الخلف ــذي تم ــري الحجــاز ال ن أم ــف حســ�ي ي ي دعــم ال�ش

�ن
ي 

ــىق ــة ال ــة العثماني ــرب أن آزروا الخلف ــ�ف الع ــدًا ت ــة، ناق العثماني
ي الحــرب العالميــة 

يــكًا لألمانيــا �ن ورطهــا الضبــاط التحاديــون لتكــن �ش
ي ســنتها 

ــىق ن ال ــ�ي ــد، والقوان ــد الحمي ــا للســلطان عب الأول رغــم عزله
؛ لــذا خرجــت حركــة الأمــري  ن بالســماح لليهــود بالهجــرة لفلســط�ي
ن بعدمــا تيقــن جــزء كبــري مــن العــرب أن مســاندتهم للأتــراك ما  حســ�ي
هــي إل مســاندة لليهــود الذيــن يملكــون مقــدرات الدولــة العثمانيــة 
ء  ي

ي تلــك الحــرب ليــس لــ�ش
؛ إذ ورطوهــا �ن وأمورهــا بشــكل غــري مبــا�ش

افها وإســقاطها. ن فيــه مصلحــة للدولــة إنمــا لســترن

ــري  ــا�ة الأم ي من
ــعدالدين �ن ــيخ س ــك ش ــى رأي ــت ع ــا زل ــل م - ه

. ن ــ�ي حس

ن يــا عبدالرحمــن إذا مــن ســنن�؟  - إن لــم ننــ� إخواننــا المســلم�ي
يهــود الدونمــة مثــلً. عليــك النضمــام للجمعيــة العربيــة الفتــاة كأي 

ي عنــده ولء لقوميتــه العربيــة يــا عبدالرحمــن. مواطــن عــر�ب
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 ، ي
ــىق ــس لقومي ــعدالدين ولي ــيخ س ي ش

ــىن ــري لدي ي الأول والأخ
- ول�أ

ــا  ــة طابعً ــورة العربي ن رفــض إعطــاء الث ــر أن الأمــري حســ�ي وهــل تنك
ــة فقــط. ــا عربي ــً�ا عــى كونه ا مقت إســلميًّ

ن ويهود  - وهــل يعيــش عــى الأرض فئــة واحــدة؟ إن معنــا مســيحي�ي
يعيشــون عى نفــس الأرض.

ن قــال: نحــن عــرب قبــل أن نكــون  ن حــ�ي - لــم يخطــئ الأمــري حســ�ي
، أليــس كذلــك؟ ن مســلم�ي

- للرجــل أن يقــول مــا يشــاء يــا عبدالرحمــن الله أعلــم بنوايــاه. لكنــه 
ــة  يع ي ال�ش

ــون �ن ــدأوا يحرف ــراك ب ــلص، إن الأت ــا الخ ــد لن ــا يري حتمً
بشــكل ل يحتمــل الســكوت عليــه؛ لــذا حتــمٌ علينــا النفصــال.

ــع  ــف م رًا للتحال ــرب ــذا م ــس ه ــعد، ولي ــا س ــه ي ــن ربٌّ يحمي - للدي
ــا؟! ــلمَ بريطاني س ــتحمي الإ ــل س ــا وه بريطاني

ن  - العالــم كلــه منقســم يــا عبدالرحمــن ووجــب عــى الأمــري حســ�ي
ة والتمويــل  البحــث عــن قــوة يســتند إليهــا، مــن أيــن لنــا الخــرب
ة كتلــك. الرجــل نوايــاه حســنة يــا عبدالرحمــن،  ي ثــورة كبــري

للدخــول �ن
ه لنــ�ة العــرب. ي مقــدوره، وهــل فــزع أحــدٌّ غــري

إنــه يفعــل كل مــا �ن

ــن  ــن تك ــم ول ــدًا ل ــا أب ــا بريطاني ــن نواي ــاه، ولك ــم بنواي - الله أعل
حســنة.

ــذا قــرر الســتئذان  لــم يعجــب الحديــث الشــيخ ســعد الديــن؛ ل
ــن: ــاب أوقــف مردخــاي الشــيخ ســعد الدي ــد الب والرحيــل. عن

- مساء الخري شيخنا الطيب.

- مساء الخري مردخاي.

- لقد أتمت أورشا ستَّ سنوات.
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- الأيام تمر �يعًا.

- شكرًا لرعايتك لها.

- أورشا فتاة طيبة ومطيعة مردخاي.

داد الأمانة سيدي. ي أود اسرق
- إ�ن

ــدا  ــال غ ــا، تع ــوم لتطلبه ي الي
ــأ�ق ــىق ي ــة ح ــت مصان ــك كان - أمانت

ــاء الله. ل إن ش ن ــرن ــن الم ــا م وخذه
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خريف 1919

ي البرأ 
أ بشــتاء قــارس. المــاء �ن كانــت أواخــر الخريــف وكان الجــو ينــىب

ن وثلثــة بالــكاد تمــلأ  ي الصيــف مرتــ�ي
ي كانــت تمــلأ �ن

بــارد والخزانــات الــىق
مــرة واحــدة، ورواد الحائــط والحجــاج الذيــن كانــوا يطلبــون الماء عى 
الــدوام شــح طلبهــم. قلــة العمــل جعلــت مردخــاي يعمــل لمنتصــف 
ي قهــوة يلعــب 

لــه �ن ن النهــار قاضيًــا جــزءًا مــن النهــار قبــل رجوعــه لمرن
الطاولــة ويســمع أخبــار الحــرب.

ــرب، وكان  ــار الح ــن أخب ــان ع ــذا يتحدث ــوة وأخ ــابان القه ــل ش دخ
فيهمــا عــى مــا يبــدو شــاب قــد عــاد للتــو مــن الحــرب ودار بينهمــا 

ذلــك الحــوار عــى مــرأى ومســمع مــن مردخــاي:

. - أي حزب تعتقد قد يكسب الحرب يا عىي

- بعــد دخــول روســيا الحــرب ل مجــال للســتطلع الحرب محســومة 
ــباب. يا ش

ــقط  ــيوعية وأس ــة الش ــام الدول ن أق ــ�ي ، لين ــىي ــا ع ــئ ي ــت مخط - أن
القيــ�، عــى روســيا النســحاب إن أرادت ترتيــب أمورهــا الداخليــة.

- وهل ينسحب الدب الأبيض؟

ــورة  ــار الث ــع أخب ــا بتتب ، وكان مهتمًّ ن ــكلم الشــاب�ي ــه مردخــاي ل انتب
ــا: ا وجلــس بجانبهم ــة، جــر كرســيًّ العربي

ي حديثكما.
- أعتذر منكما إن تدخلت �ن

- ل عليك أيها الأخ.
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- اسمي مردخاي، فيما يبدو أنكما غرباء.

نظر الشابان نحو بعضيهما فأردف مردخاي.

- ل تقلقــا أعلــم أن يهــود الخــارج قد شــوهوا صــورة يهــود الداخل. 
ء عــن الثــورة العربية؟ ي

هــل تعرفــان أي سش

، الصحــف الم�يــة  ن ــا خانــت العهــد مــع الأمــري حســ�ي - بريطاني
ي مــا عــادت �يــة، 

ء عــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو الــىق ي
فضحــت كل سش

ــا. وهــا هــو الأمــري فيصــل قائــد  ن فرنســا وبريطاني ي أبرمــت بــ�ي
والــىق

ن يتســابقان عــى دخــول  نجلــري ن والإ ي ابــن الأمــري حســ�ي الجيــش العــر�ب
ن مــن أمــام العقبــة. فلســط�ي

ي جســده، ثــم قــال 
انقبــض قلــب مردخــاي وشــعر بتنميلــة تــ�ي �ن

ي حنــق:
�ن

ان دولــة الخلفــة، ومــن أمامهــم  - لهــم الله الثــوار مــن خلفهــم نــري
ــى  ــون ع ة نجــاة، ول هــم مدرب ــم ســرق ــس معه ن ولي ــري نجل بحــر الإ

العــوم.

أ أنفســنا لحــرب  - الأيــام المقبلــة عصيبــة، وعلينــا جميعًــا أن نهــىي
ي القريــب العاجــل.

قــد تطــول، وربمــا لــن تنتهــي �ن

ــه  ــد ابنت ــمعه، ليج ــا س ــا مم ــا مكتئبً ــه مهمومً ل ن ــاي مرن ــع مردخ رج
ــم. ــن مظل ي رك

ــت �ن ــد جلس ــا وق أورش

ل الشــيخ ســعد الديــن،  ن مــر عامــان منــذ أن تركــت أورشــا مــرن
ي كنــف والدهــا مردخــاي، لــم يئــل مردخــاي جهــدًا 

وانتقلــت للعيــش �ن
ي إســعاد ابنتــه الوحيــدة، وإن كلفــه ذلــك العمــل ليــل نهــار. ورغــم 

�ن
ة عانــت مــن  ســخاء عاطفــة ويــد مردخــاي عــى أورشــا إل أن الصغــري
ــواب، وإذا  ــا الأب ــق عليه ــا خــرج أغل ــا. إذا م ــا عليه شــدة خــوف أبيه
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ن أورشــا للعــب معهــم  مــا اجتمــع الأطفــال أمــام بــاب البيــت طالبــ�ي
نهرهــم مردخــاي. وعــى هــذا الحــال عاشــت أورشــا.

ن أتيت يا أورشا؟ ي ح�ي
_- ألم تشعري بوقع خطوا�ق

- بى ……. سمعت.

ت لــك الحلــوى  ي إن كنــت أحــ�ن
َّ تســألينىن - لمــاذا لــم تقبــىي عــىي

أم ل؟

؟ الــذي  ي
ء الــذي يســعد�ن ي

- لأن الحلــوى لــم تعــد هــي الــ�ش
. ي

ي هــو حريــىق
يســعد�ن

ي عمــرك تتحــدث عــن الحريــة، مــن أيــن أتيــتِ بتلــك الكلمــة 
- فتــاة �ن
ــا؟ يا أورش

ن كنت أعيش معهم. - من دار الشيخ سعد الدين ح�ي

- غدا سأذهب بك للشاطئ؟

- وبعد غد؟

ي الحديقة.
- سنتجول �ن

- وبعد غد الغد؟

ه. ن ن من الترن - أل يكفي يوم�ي

- أريد الخروج كل يوم.

ذهب مردخاي حيث أورشا جالسة رافعًا رأسها ناحيته.

لــلأرض  ي نذرتــكِ 
ن ولــد�ق ، حــ�ي ي

َّ واســمعيىن انظــري إلي - أورشــا 
ن مــا معــىن نــذر؟ المقدســة، هــل تعلمــ�ي

- ل.

- النــذر هــو مثــل القربــان أن تهــب شــيئًا بــدون أن تطلبــه ثانيــة، 
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ن الذهــاب للمعبــد. هــل تمانعــ�ي

. ي - ل أمانع يا أ�ب

ــاطئ  ــل الش ــرى مث ــة أخ ــو نزه ــد ه ــن أن المعب ــا تظ ــت أورش كان
والحديقــة، وأن أي مــكان بعيــد عــن الــدار يمثــل الحريــة، لــم تكــن 
ي 

ــر �ن ــاي يفك ــا، كان مردخ ــل والده ي عق
ــدور �ن ــا ي ة م ــري ــدري الصغ ت

، فإنهــم ممــا ل  ن ن أرض فلســط�ي نجلــري المســتقبل، فلــو دخــل الإ
داد أعــداد  ن شــك فيــه ســيفتحون بــاب الهجــرات عــى م�اعيــه، وســرق
ــم إن  ــرب، وأنه ــود الع ــدد اليه ــن ع ــدس ع ي الق

ــراب �ن ــود الأغ اليه
ــا ســتختلط أورشــا بهــم؛  أتــوا فســيأتون بعاداتهــم وأخلقهــم وحتمً
ل أكــرش مــن ذلــك، الفتــاة بــدأت  ن ي المــرن

لأنــه لــن يقــدر عــى حبســها �ن
، وإن كانــت ســمعت كلمــة حريــة مــن قبــل فقــد بــدأت اليــوم  تكــرب
تفهــم معناهــا؛ لــذا فــان المعبــد كان خــري وســيلة كمــا ظــن مردخــاي 

ــة ابنتــه. لحماي

ي الطريــق 
ي اليــوم التــالي أخــذ مردخــاي أورشــا متجهًــا للمعبــد و�ن

�ن
ة: »لقــد دخــل  وجــد جماعــة مــن الشــباب تجــري وهــي تهتــف مبــ�ش
، انتــ� الأمــري  ن ، دخــل الثــوار فلســط�ي ن الثــوار العــرب فلســط�ي
ن  ن والأمــري فيصــل« التــف أهــل القــدس حــول الشــباب رافعــ�ي حســ�ي
يــن، ومــا كان مــن مردخــاي إل أن رفــع يديــه هــو الآخــر  أيديهــم مكرب

.» ، الله أكــرب اً »الله أكــرب مكــرب

ي ســاحة المســجد الأقــى وحــول 
ــوع القــدس �ن ــت الفرحــة رب عمَّ

ي الشــوارع يهنئــون بعضهــم 
الكنيســة وأمــام المعبــد، وكان الرجــال �ن

ي المنــازل، ومــن النــاس مــن ذبــح 
البعــض، والنســاء تــزور بعضهــا �ن

ــأ  ــرب وتنبَّ ــول الع ــة بدخ ــوى مبارك ــن وزع الحل ــم م ــح، ومنه الذبائ
ى تضــم الشــام ومــ� والســعودية. ــة كــرب ــة عربي ــام دول بقي
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عــدل مردخــاي عــن فكــرة إلحــاق أورشــا بالمعبــد وقــرر لهــا المكوث 
ي الســقاية. كانــت أورشــا تحمــل القــرب بجانــب 

بجانبــه ومســاعدته �ن
ــن  ــاء م ــب الم ــم تص ــس، ث ــات والفناطي ــه الخزان ــلأ مع ــا تم والده
ي حــزام حــول خ�هــا، 

ي النحاســية معلقــة الأكــواب �ن
القــرب إل الأوا�ن

ن ومرتــادي الحائــط مــن اليهــود. تمــر بهــا عــى الحجــاج المســيحي�ي

لــم تلبــث تلــك الفرحــة بضعــة أيــام حــىق انطفــأ وهجهــا، وبــدأ 
ــم  ــا باله ــلً أهله ــدس مظل ــوق أرض الق ــم ف ــب يخي ق ــوف والرق الخ

والســوء.

ة لمــا ظهــر  كان الهــدوء يعــم أرجــاء الباحــة الواســعة وقــت الظهــري
ــدًا  ــه عاق ن أمام ــ�ي ــف كوه ، وق ي

ي الأوا�ن
ــلأ �ن ــاي يم ، كان مردخ ن ــ�ي كوه

ســاعديه فــوق صــدره، اعتــرب مردخــاي وجــوده كأن شــيئًا لــم يكــن، 
: ن ــهِ غــري آبــهٍ بكوهــ�ي ي قِربِ

وأخــذ يمــلأ �ن

. ن - ألن ترحب بأخيك يا كوه�ي

أتُ منك. - منذ أن استوطنتَ مع هؤلء الأغراب الأنجاس ترب

. ن ضحك كوه�ي

ــك  ــر لتل ، انظ َّ ــىي ــري ع ــبب الخ ــول س ــا تق ــاس كم ــؤلء الأنج - ه
الأمــوال.

ــه  ــال ل ــخرية ق ــة، وبس ــة أوراق مالي ــه رزم ــن حافظت ــرج م ــم أخ ث
ــاي: مردخ

. تلــك  ن ي لعــ�ي اد رخيــص مــرا�ب - إنهــا أمــوال قــذرة، إنــك مجــرد قــوَّ
تهــم عــى رهــن أراضيهــم. ن الذيــن أجرب الأمــوال أمــوال الفلســطيني�ي

تهــم، لــم  ي أجرب
- لــم أجــرب أحــدًا، بــل إن نزواتهــم هــي الــىق

ــات  ــم عــى بن ــالَ لعابهــم وجــرى ريقه ن سَ ــا حــ�ي يســتطيعوا كبحه
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ي بإجبارهــم 
ــاء مصاحبتهــن، ل تتهمــىن ــوا أراضيهــم لق اليهــود، فرهن

ــا وســيط. ــا أن إنم

- اغرب عن وجهي يا قذر.

. ن ي وجه كوه�ي
ثم خلع مردخاي حذاءه ورماه �ن

ــص  ــت ترق ــك كن ــمعت أن ــك، س ــرق قلب ــل أن أح ــرب قب ــن أغ - ل
الأمــري فيصــل  بعــد دخــول  ن  والمســلم�ي النصــارى  مــع  وتهلــل 

، اســمع ذلــك البيــان، اســمع: ن فلســط�ي

ن لفافة ورق من جيبه وأخذ يقرأ ما فيها: أخرج كوه�ي

ي سنة 1917
ين الثا�ن / ت�ش ي من نوفمرب

ي الثا�ن
�ن

عزيزي اللورد روتشيلد

ــح  ــه، الت�ي ــة جللت ــة عــن حكوم ا أن أبلغكــم بالنياب ي جــدًّ
ــ��ن ي

ي اليهــود والصهيونيــة، 
التــالي الــذي ينطــوي عــى العطــف عــى أمــا�ن

َّ الــوزارة وأقرتــه: وقــد عــرض عــىي

ن العطــف إل إقامــة  »إن حكومــة صاحــب الجللــة تنظــر بعــ�ي
ن للشــعب اليهــودي، وســتبذل غايــة جهدهــا  ي فلســط�ي

مقــام قومــي �ن
ــؤ�ق  ــن يُ ــه ل ــا أن ــة، عــى أن يفهــم جليًّ ــق هــذه الغاي لتســهيل تحقي
ي 

ــىق ــة ال ــة والديني بعمــل مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدني
، ول الحقوق  ن ي فلســط�ي

تتمتــع بهــا الطوائــف غــري اليهوديــة المقيمــة �ن
ي أي بلــد آخــر«.

ــه اليهــود �ن أو الوضــع الســياسي الــذي يتمتــع ب

ــذا  ــا به ي علمً
ــو�ن ــاد الصهي ــم التح ــا أحطت ــا إذا م ــأكون ممتنًّ وس

الت�يــح.

المخلص

آرثر جيمس بلفور
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: ن أمسك مردخاي بياقة كوه�ي

- أنــت كاذب وهــذا لــم يحــدث ولــن يحــدث ولــن يكــون عــى تلــك 
. ن الأرض ســوى وطــن واحــد وهــو فلســط�ي

ي هندامه.
ن يد مردخاي عنه وأخذ يرتب �ن أزاح كوه�ي

- لقــد جعلــت ملبــ�ي تتســخ، عــى كلٍّ الأيــام بيننــا. وأعــدك أنــك 
ي القــدس وجــه أي مســلم أو مســيحي.

لــن تــرى �ن

ن مســتولية  بعــد وعــد بلفــور �عــان مــا دخلــت بريطانيــا فلســط�ي
ي شــهر 12 مــن عــام 1917 احتلــت جنــوب ووســط 

عــى بــرأ ســبع، و�ن
ن ودخلــت القــدس. لــم يؤثــر غضــب العــرب وانتفاضــة  فلســط�ي
ــم  ــبة للعال ــق بالنس ــا. وكان أ�ع طري ــع بريطاني ــورات عــى وض الث
ي بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأول عــام 1918 لــوأد الحــركات  الغــر�ب
مــكان مــع الأمــري  العربيــة هــو تقســيمها لدويــلت والمراوغــة قــدر الإ
ــرب العــرب  ــذي اعت ــام 1919 هــو العــام الفاصــل ال فيصــل، وكان ع
ن هــي القضيــة القوميــة الأهــم، وبعــد  فيــه أن قضيــة فلســط�ي
ن  ن الســاحة للمجاهديــن والمقاوم�ي تخليهــم عــن القضيــة برمتهــا تاركــ�ي
ي 

العــزل إل مــن بعــض الأســلحة البدائيــة بعــد عقــد مؤتمــر الصلــح �ن
باريــس، والــذي انتهــى بإقنــاع الأمــري فيصــل بإعطائــه دولــة مقابــل 
اً أن القــدس  التخــىي عــن قضيــة القــدس، وهــذا هــو مــا فعلــه معتــرب

قضيــة دوليــة.

وزاليم  ي الذي صــبَّ لعناتــه عــى جري
تلــك هــي كانــت بدايــة المــا�ن

»القــدس«، أعقبــه تــوالي أربعــة أجيــال مــن الخــذلن نهُبــت فيهــم 
ــن  ــم يك ــا. ل ــام انهياره ــىق تم ــت ح ــم احتل ــمت ث ــتوطنت، قُس واس
ي المائــة مــن مجمــوع 

ن يزيــد عــن خمســة �ن ي فلســط�ي
تعــداد اليهــود �ن

ن ورغــم هــذا وعدتهــم بريطانيــا العظمــى  الســكان الفلســطيني�ي
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بإنشــاء وطــن قومــي لهــم.

الشــفقة  ن  بعــ�ي إليهــم  الناظــر  الوعــد  نــص  اليهــود  اســتقبل 
هــؤلء  مــن  خاصــة  بالضطهــاد  مضاعــف  بإحســاس  والعطــف 
ن واليهــود  ن مــن المســلم�ي ، تجــاه الفلســطين�ي ن الأشــكناز الأوربيــ�ي

والعــرب عامــة، ممــا زادهــم إ�ارًا عــى فكــرة النفصــال.

أول بقعــة ســوداء فــوق الأرض المقدســة كانــت بيــارة مونتفيــوري*، 
ي قســمت عليهــم البيــارة عائلــة ديفيــد. 

كان مــن ضمــن العائــلت الــىق
يــن. احتفظت  وكان ديفيــد أيامهــا شــابًّا ل يتعــدى عامــه الرابــع والع�ش
ــوري  ي مونتفي

ــوسش ــري م ــيلد والس ــة روتش ــولء لعائل ــد بال ــة ديفي عائل
لمــا وهبــه إياهــم مــن أرض ومــأوى، وقــد انضمــت العائلــة لمنظمــة 
ن العــرب. تغــذى ديفيــد عــى كراهــة  الهاغانــا اليهوديــة ضــد القوميــ�ي
ــة،  ــا يهودي ن كله ــط�ي ــه أن فلس ــا من ــم، ظانًّ ــع فصائله ــرب بجمي الع
ن لهــا. لــم يعــش ديفيــد  ن مغتصبــ�ي ي محتلــ�ي

وإنمــا يعيــش فيهــا البــا�ق
طفولــة بريئــه بلهــاء، منقــاة مــن ســموم الحقــد كمــا الأطفــال، إنمــا 
تــر�ب عــى حمــل الســلح خوفًــا مــن تؤُخــذ الأرض مــن أســفل أرجلــه.

لــم يكــن للعائــلت الأشــكناز علقــة بالأخــرى المزراحيــة. وإن كان

____________________

ــىن الحاخــام  ــام 1842 اقت ــي ع ــودي، فف ي يه
ــع اســتطيا�ن * هــو أول مجم

ي يافــا، قطعــة 
اليهــودي يهــودا هليفــي مرغــوزا، رئيــس الجاليــة اليهوديــة �ن

ضافــة  ق يافــا، زرعهــا حمضيــات بالإ أرض عنــد وادي المُــ�ارة شــمال �ش

ى منــه هــذه  ي عــام 1855 اشــرق
ي الجليــل، ثــم �ن

لبعــض المناطــق الأخــرى �ن

ــوري، فعُرفــت باســمه  ي مونتفي
ي مــوسش ن ــري نكل ي اليهــودي الإ ــرش القطعــة ال

ــطة  ــة متوس ــلت يهودي ــا لعائ ــت قطعً ــا وبيع ــرف الأرض بأكمله ــم ج وت

ي عــام 1922.
الحــال؛ لتقيــم عليهــا منــازل لهــا، وكان ذلــك �ن
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الجيــل الجديــد قــد أصبــح أكــرش تفهمًــا عــن الجيــل الســابق الــذي 
تأصــل بــالأرض واندمــج بهــا.

مــن جانــب آخــر ومــع تزايــد الهجــرات الصهيونيــة بعــد وعــد بلفــور 
ن للصهيونية  بتحريــض مــن بريطانيــا، صار انتمــاء اليهــود الفلســطيني�ي
ــة انتمــاء قومــي، وعــدم النتمــاء صــار تهمــة وأصبــح صاحبــه  بمثاب
ــة  ــة معين ي مرحل

ــل و�ن ــة، ب ــذ والمقاطع ــن النب ــا م ــا باهظً ــع ثمنً يدف
ــور  ــد بلف ــرار وع ــة تســتطيع طــرده. وبعــد إق ــة اليهودي ــت الوكال كان
ن عامــة وللقــدس خاصــة.  بــدأت الهجــرات الغربيــة تتســلل لفلســط�ي
كان اليهــود الآتــون مــن الغــرب والأشــكناز عــى عكــس اليهــود 
ي قلوبهــم يدعــى أرض الميعــاد، 

، آتــون بوطــن آخــر �ن ن الأصليــ�ي
. أغــراب، أغراب،  يحلمــون بفــرش أراضيــه فــوق تــراب الوطــن الأصــىي
أغــراب، ل يتكلمــون العربيــة، ل يعرفــون معالــم الأرض وأ�ارها، ول 

. يجيــدون التعامــل مــع الغــري

تحــول الأغــراب مــن مجموعــات لتكتــلت �عــان مــا التأمــت 
ــان،  ــذا الكي ي ه

ــول �ن ــا الدخ ــى أورش ــدًا، وكان ع ــا واح ــح كيانً لتصب
ــرت. تطرفــت أورشــا عــن وطنيتهــا الأصليــة  وإل نبُــذت وأبُعــدت وكفِّ
بــة منه شــعار: »نحــن أصحاب  ج أكــرش مــع الكيــان الجديــد مت�ش ن لتمــرق
ــا،  ــن عمره ــ�ش م ــة ع ي الثالث

ــا �ن ــت أورش ــون«. أصبح الأرض الأصلي
نضجــت الفتــاة كمــا نضــج بداخلهــا حلــم الســتقلل اليهــودي. 
ــأرض الميعــاد، وصولجــان  ن ب أصبحــت واحــدة مــن هــؤلء الحالمــ�ي
هيــكل ســليمان، ومــع اختــلط القوميــات بــدأ الخــوف يلعــب عقــل 
ي ذلــك اليــوم الــذي تتحقــق فيــه رؤيــة زوجتــه 

مردخــاي مــن أن يــأ�ق
ل مــرة أخــرى مبعــدًا إياهــا عــن  ن ي المــرن

آســيا، فحجــب ابنتــه أورشــا �ن
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ــط. ــوديٍّ مختل ــع يه أي مجتم

ثــلث ســنوات مــرت، أصــاب مردخــاي العجــز، وضعفــت فقــرات 
ــ� بعــد مــد خطــوط  ــن أن الســقاية أصبحــت أي ــره، بالرغــم م ظه
أنابيــب المــاء عــرب المقدســات جميعًــا، ومــا عــاد يحمــل القــرب عــى 
ــا  ــكان والده ــذ م ــاة أن تأخ ــرت الفت ــذا اضط ــره؛ ل ــوق ظه ــه وف كتف
ــا  ــوم لأورش ــو أول ي ــنة 1925 ه ــن س ــوم م ــر ي ــقاية، كان آخ ي الس

�ن
ــاة مرتعشــة  ــوام، فت ــة أع ــذ ثلث ــن من ــج والمتعبدي ي ســقاية الحجي

�ن
ــك  ــرف، تتلب ــة الط ــاس، غاض ــوه الن ي وج

ــر �ن ــ�ش النظ ــة تخ مضطرب
ــع  ج ــاء فرق ــق الم ــع بإبري ــت تق ــا كان اً م ــري ــا كث ــىق أنه ــيتها، ح ي مش

�ن
لملئــه. أرادت أورشــا التخفــي عــن النــاس فأظهرهــا خوفهــا فأصبحــت 

. واضحــة بشــكل جــىي

ن لحــظ الفتــاة  يومهــا كان ديفيــد واقفًــا أمــام حائــط المبــ�، حــ�ي
ن أمــام الحائــط حاملــة إبريــق مــاء تســقيهم.  ن المتفجعــ�ي تتنقــل بــ�ي
ي تماثــل الريشــة المتمايلــة هنــا وهنــاك، ذلــك 

لفــت نظــره خفتهــا الــىق
ن  ــ�ي ــا المتقدت ــج عينيه ــى وه ــر ع ــم يؤث ــل ل ــل النحي ــد الذاب الجس
بالحمــاس والنشــاط، كانــت الفتــاة ترتــدي مــا ســرق جســدها جميعــه، 
ــها  ــو رأس ــوب. يعل ــق والك بري ن بالإ ــبثت�ي ن متش ــ�ي ــن دقيقت ــن يدي إل م
ــدت  ــة امت ــوداء كثيف ــعر س ة ش ــري ــه ضف ــت من ــف، هرب ــل خفي مندي
ــف  ــاء وق ــن الم ــقاية لك ي الس

ــد دوره �ن ــر ديفي ــا. انتظ ــفل خ�ه لأس
بريــق لكــن ديفيــد لــم يصــرب  عنــده ونفــذ، رجعــت الفتــاة لمــلء الإ
وقــرر الرتــواء مــن عينيهــا عوضًــا عــن المــاء. أثنــاء التفافهــا أمســك 
ــوان  ــع ث ــا لبض ــف أمامه ــه، وق ــا باتجاه ــرًا إياه ــا مدي ــد بزراعه ديفي
ــام  ــرة أم ــا صــلة باســمه. اســتكانت روحــه الثائ ــة وجهه يصــىي قبال
ــل  ــا اكتم ــا، وعــى جبينه ــا بينهم ــرى المســيح مصلوبً ــا وهــو ي عينيه
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بنيــان الهيــكل، لــم يقــل لهــا ســوى عبــارة واحــدة: »ســيكون لي منــك 
ــع رأس  ــالأرض«. ارتف ــكِ وب ــا بعيني ــم تيمن وزالي ــميها جري ــة وسأس ابن
ي عينيهــا بزرقــة البحــر 

أورشــا قليــلً بمقــدار أن التقــى ســواد الليــل �ن
ي البحــر وطفــت فوقــه النجمــات، لــم تعــرف 

ي عيونــه، غــرق الليــل �ن
�ن

يــق ذلــك الشــهاب الــذي مــرق عــى قلبهــا، فــأراق  ً لرب أورشــا معــىن
ــا  ــت أورش ــب، أحب ــو الح ــذا ه ــا، كان ه ــتحل فؤاده ــاعرها واس مش

ــد الأشــكنازي. ــة ديفي المزراحي

ــو  ــه نح ــا نفس ــط موليً ــفل الحائ ــا أس ــار جالسً ــد النه ــىن ديفي ق
ة، حــىق انقضــاء النهــار وتــواري  أورشــا يراقــب خطواتهــا المتعــرش
لهــا،  ن الشــمس خلــف ســتائرها، لملمــت أورشــا حاجياتهــا واتجهــت لمرن
ي البــ�ش تتبعهــا، فأبطــأت أكــرش 

كانــت تحــس بوقــع خطواتــه عــن بــا�ق
ي مشــيتها حــىق يطــول بهــا معــه الطريــق، دخلــت الزقــاق 

وتهــادت �ن
المــؤدي للبيــت، خافــت أن يلحظهــا أحــدٌ فأ�عــت الخطــى، أ�ع 

ــه: ــة ل ــة قائل هــو خطــاه، توقفــت، فتوقــف ثــم التفتــت غاضب

ي طرقاتهم.
- إنك شاب صفيق، تلحق الفتيات �ن

- وهل المحبة صفاقة؟

أكملت أورشا طريقها، ثم توقفت مرة أخرى.

- ماذا تقصد بالمحبة يا هذا؟

لك وسأطلب يدك من والدك. ن - سأعرف مرن

خطــت أورشــا بضــع خطــوات متجهــة ناحيــة حجــر ضخــم بجانــب 
ن يديهــا قائلــة  أ وجههــا بــ�ي أحــد الحوائــط، جلســت فوقــه تخــىب

ــد: لديفي

ي معــي أقــ� مــن هــذا الحجــر الــذي أجلــس عليــه،  - إن طبــع أ�ب
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ي  بــل إن الحجــر رغــم قســاوته كان أحــن فســمح لي بملمســته، إن أ�ب
ي نذيــر شــؤم متهمًــا إيــاي بقتــل أمــي؛ لأنهــا ماتــت يــوم وُلــدتُ 

يــرا�ن
ــب  ــن أســمح لغري ــلأرض ول ــا أورشــا ل ــ�ي ي ــا لي �احــة: »نذرت وقاله
أن يلــوث أرضــكِ المقدســة، أنــتِ لهــا ومنهــا حــىق الممــات«. كمــا أن 
ي الدنيــا ســوى 

ي ل يمقــت �ن ، وأ�ب ي هيئتــك توحــي بكونــك مهاجــرًا أورو�ب
يهــود الغــرب.

ــن  ــا، أي ــا أورش ي ي
ــىق ي وقضي

ــد�ن ــة ه ــذ اللحظ ــتِ من ــد أصبح - لق
؟ ن تســكن�ي

أشارت أورشا بسبابتها لآخر الشارع العتيق.

ي هذا الصف، وأنت أين تعيش؟
ل �ن ن - هنالك آخر مرن

ي حي مونتفيوري.
- �ن

نهضتْ أورشا �يعًا.

ي أمــر  ي ســيقتلك حتمًــا، اذهــب ول ترجــع ثانيــة، إن زواجــك �ب - إن أ�ب
ل.  محا

ثم هربت أورشا �يعًا من أمام ديفيد.

ي 
رجــع ديفيــد عاقــدًا النيــة عــى امتــلك أورشــا مهمــا كلفــه الأمــر، �ن

اليــوم التــالي لــم يذهــب ديفيــد ليصــىي عنــد الحائــط، إنمــا ذهــب 
ة، كان ديفيــد »جــزارًا« بحــق، منــذ أن اندلعــت  ل أورشــا مبــا�ش ن لمــرن
ي أوســاط اليهــود اتحــد فيهــا الأيشــوب، وهــي 

أعمــال التمــرد �ن
ــة مــع منظمــات إرغــون وتســيفي ليئومــي إيســتل  ــات اليهودي الجالي
ن  ومنظمــة الهاغانــا مــن أجــل هــدف واحــد، وهــو إثــارة الشــغب بــ�ي
ن  ي فلســط�ي

اليهــود والعــرب؛ حــىق تجــد بريطانيــة ذريعــة للتدخــل �ن
ومــن ثــم تقســيمها، جنبًــا بجنــب مــع الضطهــاد النــازي، ومــن قبلهــا 
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قيــة، ومنــه  ي أوروبــا ال�ش
يــة �ن ن ن التميري الضطهــاد العنــ�ي والقوانــ�ي

زادت أحقــاد اليهــود.

ــه  ــا بذبح ــه كان معروفً ــاح«؛ لأن ــم »الدب ــهورًا باس ــد مش كان ديفي
ي أعطــت 

للعــرب، ممــا وطــد ذلــك علقتــه مــع عائلــة روتشــيلد الــىق
ــا رغــم صغــر ســنه. ــه دورًا قياديًّ ل

ي 
ل أورشــا بعــد أن حــد ســكينه واضعًــا إياهــا �ن ن ذهــب ديفيــد لمــرن

حزامــه خلــف ظهــره. طــرق البــاب ففتــح لــه مردخــاي، لكنــه تشــكك 
ــق  ــة، وراح يغل ــه الغربي ــه ملمح ن صدمت ــ�ي ــة ح ــذ أول وهل ــه من في

ي وجهــه:
ــاب �ن الب

- عفوًا ل أستقبل يهودًا مهاجرين.

دفع ديفيد الباب بقوة.

ي أنا، هنالك ما يخص أورشا.
- بل ستستقبلىن

ســمح لــه مردخــاي بالدخــول، أغلــق ديفيــد البــاب مــن ورائــه، ثــم 
نظــر لمردخــاي نظــرة تحــدي وهــو يقــول:

- جئت لأطلب يد ابنتك.

أشاح مردخاي بيده وهو يقول:

ي ما حييت.
_لن تدنس ابنىق

- سأتزوجها.

- ليس ليهودي مغتصب.

- ألستَ يهوديًّا مثلنا.

ي يــا أرعــن، لمــاذا أتيتــم لأرضنــا؟ لفظكــم العالــم 
- بــل فلســطيىن

ــة،  ــعلتم الفتن ــازر، وأش ــم المج ــا ارتكبت ــم لأرضن ن أويت ــ�ي ــه، وح كل
ي أهدتكــم وعودهــا، 

يطانيــا الــىق تم الغــرب ضددنــا، ارحلــوا لرب واســترش
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ــم  ــرب ناق ــكناز، إن ال ــا الأش ــا. أيه ــن أرضه ــم م ــت تطردك ــا كان إنم
عليكــم.

لــم يــدري ديفيــد بنفســه إل وهــو يطعــن مردخــاي عــدة طعنــات 
ــون الدمــاء، نظــف نفســه  ــد عــى ل ــن، أفــاق ديفي ــاه بالخائ ــا إي ناعتً

وهــرب �يعًــا.

رجعــت أورشــا بعــد انتصــاف النهــار، وجــدت البــاب مفتوحًــا 
ي لقــد جلبــت  أمامهــا ممــا أثــار ريبتهــا. ظلــت تنــادي عــى والدهــا: »أ�ب
ــاج  ــن الحج ــة م ــا، جماع ــتقت إليه ي اش

ــىق ــة ال ــوى اليماني ــك الحل ل
ل كان  ن ــرن ــة. الم ــمعها أي إجاب ــل س ــم يط ــا«. ل ي اياه

ــو�ن ــن أعط اليم
مظلمًــا، ولــم يكــن ذلــك مــن عــادة مردخــاي؛ إذ أنــه لــم يكــن يكــره 
ــاح  ــن مصب ــث ع ــا تبح ــت أورش ــلم. راح ــدر الظ ــه ق ي حيات

ــيئا �ن ش
ن لمســت أرجلهــا ســائلً  بــات قلبهــا حــ�ي الغــاز لتوقــده، تســارعت �ن
لزجًــا، انخفضــت أورشــا بجســدها متحسســة بيدهــا مــا عــى الأرض، 

ــا. ــرأس والده ــا ب ت أصابعه ي الســائل حــىق تعــرش
ــا �ن غاصــت يده

***

ــن  ــز الدي ــة ع ــام جماع ــهر، واته ــة أش ــاي بأربع ــوت مردخ ــد م بع
ــي  ــد للح ــع ديفي ــه، رج ــود بقتل ــد اليه ــورة ض ــي للث ــام الداع القس
ن عــم أورشــا، طالبًــا يدهــا  ل كوهــ�ي ن ي القــدس قاصــدًا مــرن

اليهــودي �ن
ن أن ذلــك  مــرة أخــرى، وقــد كُلــل طلبــه بالموافقــة؛ حيــث وجــد كوهــ�ي
يــفٌ، ســيوطد علقتــه أكــرش بالمنظمــات الصهيونيــة؛ لتنتقل  نســبٌ �ش
ي  ي القــدس لحــي مونتفيــوري، الحــي الشــعىب

أورشــا مــن حــي اليهــود �ن
ي 

ا والمبــا�ن المكتــظ بالمنــازل والســكان ذو الشــوارع الضيقــة جــدًّ
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ــه  ــث كان يصعــب عــى العــرب الدخــول إلي ــا، حي ــة تقريبً المتلصق
والتجــول فيــه، وهــو حــي يهــودي خالــص، ومغلــق عــى نفســه، وكان 
يقــع عــى طريــق رئيــس، وهــو مخــرج مــن مخــارج القــدس والطريــق 

إل بيــت لحــم.

ــا عــى أورشــا كمــا الوجــوه، فقــد كانــت الوحيــدة  كان المــكان غريبً
ي تتســم بملمــح عربيــة، لم تجد أورشــا نفســها 

ي الحــي الــىق
ن قاطــىن بــ�ي

وســط العالــم الجديــد، فانتحــت منــذ أول أيامهــا هنــاك جانبًــا. فلــم 
تختلــط بأحــد أو تصــادق أحــدًا؛ إذ إن التأقلــم بالمجتمــع الأشــكنازي 

ن عليهــا.  لــم يكــن بالهــ�ي

ي أغلــب 
ي قلبهــا لــه، �ن

كان ديفيــد بالنســبة لهــا غامضًــا رغــم الحــب �ن
ن كان  اً مــا كانــت ترتــاب منــه، خاصــة حــ�ي الأحيــان صامتًــا، بــل وكثــري
ل، هــذا  ن ل بهــم لــ�داب المــرن ن ي بمجموعــة مــن رفقائــه ويــرن

يــأ�ق
ــا. المــكان المنغلــق دائمً

ي يــوم كان ديفيــد خارجًــا مــن الــ�داب مــع مجموعــة مــن 
�ن

: ن ــ�ي ــع كوه ــه م ــد مــن حديث ــه بع ــم ينت ــد ل ــة، وكان ديفي المنظم

- لن تهدأ ثورة العرب إل بقتل رأس الأفعى عز الدين القسام.

ــا ل أفهــم  ي ســوريا، أن
ــه مــع فرنســا �ن ــا مــا فعل ــه يمــارس معن - إن

ي المقدســة؟ بالرغم 
البتــة لمــا لــم يتــم طــرده عــى الأقــل مــن الأرا�ن

بــت صمويــل يهــودي  ي الســري هري
يطــا�ن مــن أن المنــدوب الســامي الرب

ي  ، هــا هــو عــز الديــن القســام يجمــع حولــه الشــباب العــر�ب ي
صهيــو�ن

. ن ي جمعيــة أســماها الشــبان المســلم�ي
الثائــر �ن

- لن يهنأ لليهود بالٌ حىق يتم اغتياله.

فوجئ ديفيد بأورشا أمام ال�داب، فنظر إل رفاقه:
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- غدًا نكمل اجتماعنا.

بعد رحيلهم...

ض أن  ــرق ــن المف ــك، وم ل ن ي مرن
ــا �ن ــا هن ــة وأن ــهر طويل ــد، أش - ديفي

ــك؟ ــس كذل ــه، ألي ــكل جــزء في ــم ب ــون لي عل يك

ن عن ال�داب. - أنتِ حتمًا تسأل�ي

- نعم يا ديفيد.

ي حياتــك قــط، لــن يكــون 
- إن بداخــل الــ�داب أشــياء لــم تريهــا �ن

ن إن نزلــتُ بــكِ للــ�داب. الأمــر ســهلً كمــا تظنــ�ي

- ماذا يكون يا ترى بداخله؟

ي تدور برأسك يا أورشا؟
- ما صنف الأفكار الىق

ــد، لكــن مــن المستحســن عقــد  ــا ديفي ــة أفــكار ي ــرأسي أي - ليــس ب
هدنــة دائمــة مــع العــرب يمكننــا العيــش جميعًــا جنبًــا إل جنــب عــى 

نفــس الأرض.

ــود، ســتظل رأســك  ــس لليه ن ولي ــك لفلســط�ي ــزال انتمائ - إذن ل ي
ــا أورشــا مــن الأفــكار حــىق يتضــح لي ولؤك. هكــذا فارغــة ي

***

وضعــت أورشــا أول وآخــر أبنائهــا بعــد تســعة أشــهر مــن زواجهــا 
ــذر  ــا ن ــا كم ــماها والده ــد أس ــام 1926، وق ــة ع ي بداي

ــد �ن ــن ديفي م
ــت  ــا كان ــد، لكنه ــع ديفي ــعيدة م ــا س ــن أورش ــم تك ــم«. ل وزالي »جري
راضيــة، أو لعلهــا كانــت تحــاول ادعــاء الرضــا، بعدهــا حملــت أورشــا 
ــم،  وزالي ــا منهــم ســوى جري ــق له ــم يب ــن ل ــاء، لك ــن الأبن ــري م بالكث
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أمــا الآخــرون فقــد أســقطتهم أجنــة قبــل اكتمــال نموهــم، الرفــض 
ــا  ــق أمامه ــت الحقائ ــا اتضح ــك، بعدم ــبب وراء ذل ــده كان الس وح
مــن  عــددًا  اختطــاف  تــم  إذ  أمامهــا؛  مجــزرة حدثــت  أول  مــع 
، وقــام ديفيــد متعمــدًا بذبحهــم أمامهــا داخــل  ي

الشــباب الفلســطيىن
الــ�داب، بعدهــا طلــب منهــا ديفيــد المثــول أمامــه، ووقفــت أورشــا 
ي صمــت حــارق، بينمــا كان ديفيــد 

قرابــة الخمــس دقائــق ثابتــة، تبــكِ �ن
يتحقــق مــن ملمحهــا، أزاح عنهــا منديــل شــعرها، ثــم قــال لهــا وهــو 

تهــا: يفــك ضفري

، تخيــىي كــم  ي - كل شــعرة مــن هــذه قــادرة عــى الفتــك برجــل عــر�ب
رجــلً قــد ي�عهــم شــعرك هــذا؟

كانــت ســت�خ لكنــه وضــع يــده عــى فمهــا مســتكملً حديثــه بعــد 
ي دمــاء الشــهداء الثلثــة.

أن أغــرق ســكينه �ن

ي تلك؟
- أتدرين ماذا أفعل بسكيىن

ن برفــق عــى وجــه أورشــا مخضبًــا وجههــا بالدمــاء  ثــم مــرر الســك�ي
وأكمــل قائــلً:

ا أدفنــه تحــت الأرض، وأنبــت عوضًــا عنــه  ي أقتــل بهــا فلســطينيًّ
- إ�ن

ــذا  ي له
ــطيىن ــذا الفلس ــتدراج ه ــو اس ــكِ ه ــده من ــا أري ــا، كل م يهوديًّ

ــد اســتخدامها  ــا أجي ، فأن ن ل، ودعــي لي أمــر اســتخدام الســك�ي ن المــرن
أفضــل منــك.

إن رفضــتْ أورشــا قتلهــا، ولكانــت هــي مــن ضمــن قتــى الــ�داب، 
لكنهــا وافقــت، الخــوف أرغمهــا عــى القبــول، كانــت تلــك هــي مهمــة 
أورشــا؛ اصطيــاد العــرب أيًّــا كانــت ديانتهــم مســيحيون أو مســلمون، 
تقــوم بغوايتهــم حــىق توصلهــم لــ�داب ديفيــد، ومــن ثــم يقــوم 
ــف  ــى الخط ــر ع ــ� الأم ــم يقت ــم، ل ــه بذبحه ــى طريقت ــد ع ديفي
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والقتــل.

كان ديفيــد يتعامــل مــع جيكــوب ســليل عائلــة روتشــيلد، الأمريــ�ي 
للهجــرات  الراعيــة  العالميــة  المقــاولت  كات  ي، صاحــب �ش الــرش
ي 

الأرا�ن اء  و�ش الســتيطان  لعمليــات  ممــول  وأكــرب  اليهوديــة، 
ــا  ــلت الرب ــروض ومعام ي الق

ن �ن ــطيني�ي ــط الفلس ــطينية، وتوري الفلس
ي الســلح، 

ي ســلبتهم أراضهــم، جيكــوب مــن الباطــن كان يعمــل �ن
الــىق

ــتعلت  ي اش
ــىق ــة ال ــرب الأهلي ــاء الح ــة أثن ــات اليهودي ــولً الجماع مم

ي 
ــن �ن ، لك ي

ــو�ن ــان الصهي ــرب والكي ن الع ــ�ي ــام 1936 ب ــذ ع ــا من ته وتري
الواقــع كان فتيــل الحــرب قــد اشــتعل منــذ عــام 1922؛ أي منــذ نشــأة 

ــوري. ــي مونتفي ح

ــا، أرادت  ــة عــ�ش عامً ــم ثماني وزالي ــا أتمــت جري ــام 1944عندم ي ع
�ن

ة، منــذ بدايــة  ي تلــك الفــرق
وزاليــم مــا عانتــه �ن أورشــا التهويــن عــى جري

الحــرب الأهليــة مــن آلم نفســية جعلتهــا دائمــة الصمــت والنطــواء، 
لــم يكــد الطعــام أن يدخــل جوفهــا حــىق تلفظــه، ولــم يكــد يغمــض 
ــرب  ــتان ق ــا إل بس ــا أورش ــذا أخذته ــة؛ ل ــوم فزع ــىق تق ــن ح ــا جف له
هــة  ن المســيح عنــد المقلــع القديــم، خــارج أســوار كنيســة القيامــة، كرن

ويــح بهــا عــن نفــس ابنتهــا. للرق

أشارت أورشا بيدها لصهريج الماء والمع�ة قائلة:

- هنــا عــاش الجــدود، وهــذه أملكهــم، وإننــا نحــن أصحــاب 
، ل تنــ�ي هــذه الحقيقــة. ي

وزاليــم، ابنــىق الأرض يــا جري

ي محاولــة جعــىي غاويــة للرجــال، 
- وهــل هــذه هــي حجــة والــدي �ن

. مثلك

ــدك  ــه وال ــوم ب ــا ويق ــه أن ــوم ب ــا أق ــي أن م ــم، لتعلم وزالي - جري
هــو واجــب مقــدس، إن الــرب ســيكافئنا عليــه، إن لــم نقتــل لقتلنــا 
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ــا. دن ــا و�ش ــن ديارن ــا م وطردن

- كفــاكِ أمــي، أعلــم مــا ســتقوليه حــىق قبــل أن تنطقيــه، تعبــت من 
ي مونتفيوري.

ي كل مــكان �ن
ي المعبــد، و�ن

ل، و�ن ن ي المــرن
تلــك الــدروس �ن

وزاليــم وفاضــت جنباتهــا بمــا أشــبع بــه والدهــا قلبهــا  امتــلأت جري
وعقلهــا وجوارحهــا مــن أحقــاد شــتات اليهــود وتيههــم، فأزاحــت عــن 
ــول  ــور، وح ن الزه ــ�ي ــلم ب ــن الس ــة ع ــات باحث ــك الغمام ــها تل نفس

الطبيعــة النقيــة مــن الآثــام والأحقــاد.

هنــاك رأتــه، كان بــزي النســاك واقفًــا يقلــم فــروع أحــد الأشــجار، 
بــت حــىق تراجــع  بــت ثــم اقرق انجذبــت إليــه، ثــم أقبلــت نحــوه، اقرق

هــو، ســألته عــن اســمه فقــال لهــا:

- أنا الراهب بولس.

ي المعبد.
ي �ن

وزاليم يهودية أعمل وأ��ق - وأنا جري

ي ومضــة خاطفــة، رجعــت 
اجــع بعدهــا بولــس أكــرش ويختفــي �ن ليرق

ــار،  ــا إل الدي ي قلبه
ــس �ن ــة بول ــا حامل ــا أورش ــع والدته ــم م وزالي جري

ــتان  ــا للبس ــب بمفرده ــوم تذه ــت كل ي ــة أصبح ــك اللحظ ــذ تل ومن
ــم، ووجهــه  ن بحجــم العال ــه الواســعت�ي ي عيني

ــا �ن تبحــث عــن حريته
ي ضيــاء نــور القــدس، ت�يبــات الأمــل المنســابة مــن صوتــه 

الغــارق �ن
وزاليــم  ن يديــه، فارسًــا يمتطــي جــواده، لكــن جري ي المعلقــة بــ�ي

والأمــا�ن
أصابهــا اليــأس مــن أن تجــد فارســها، ولــم تعــد تذهــب للبســتان.

ن الســماء  أمــا بولــس الناســك العاشــق الــذي عــاش حياتــه متأمــلً ب�ي
وزاليــم كانــت حــدودًا أخــر ى، منطقــة بكــر  والأرض، بالنســبة لــه جري
ة أحــد لهــا، مــا كان قلبــه ليتشــبث  جديــدة للتأمــل لــم تمتــد بصــري
ــام  ــذا الع ــدة ه ــر، كان ولم ــيبه العم ــم وإن ش وزالي ــري جري ــد غ بأح
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ة،  يراقبهــا هــو مــن وراء الأشــجار ومــن خلــف النوافــذ والصخــرة الكبــري
ــا  ي وجهه

ــذي رأى �ن ــس ال ــا بول ــم، افتقده وزالي ــب جري ــق الراه عش
ي مقلتيهــا التقــاء الحضــارات 

جــة بالغــرب، رأى �ن ن ق الممرق ملمــح الــ�ش
ــود  ــا كع ــت خ�ه ــفار، نح ــم والأس اني ــل الرق س ــعرها تسرق ــى ش وع
ي قنينة 

ي �ن ن شــامي غــض تفــوح منــه رائحة مســك الغــزال العــر�ب ياســم�ي
ــة،  ــري الفينيقي ــر بالأزاه ــري نه ــا يج ن يديه ــ�ي ــن ب ، وم ي

ــو�ن ــور فرع بخ
ق  ن كانــت تــ�ش ي عــى امتــداد عينيهــا الصافيتــ�ي

وزاليــم الــىق إنهــا جري
غريقــي. الشــمس شــللت ضــوء مســكوبة فــوق حافــة أنفهــا الإ

وزاليــم ببولــس تعلــق الأنــىش بالرجل، بــل تعلق  لــم يكــن تعلــق جري
الــروح بالحريــة الســجينة داخــل المعبــد والــ�داب، المكبلــة بأوامــر 
ــاط  ــم للتق وزالي ــس جري ــت نف ــم تاق ــدد، ك ي المتش ــا�ب ره ــا الإ والده
ــبات،  ــاد والمناس ي الأعي

ــا �ن ي عمره
ــات �ن ــا الفتي ــة كم ــورة فوتغرافي ص

ي العقيــدة محرمــة منعهــا والدهــا، لــم يكــن لهــا كمــا 
ولأن الصــور �ن

ن تنــام؛ لأن المجســمات  الأطفــال دميــة تســميها ابنتهــا تحتضنهــا حــ�ي
ي عالــم آخــر 

وزاليــم بولــس قابعًــا �ن المصــورة كذلــك محرمــة، رأت جري
ي أرض مختلفــة.

ي حيــاة أخــرى، �ن
بعيــدًا عــن عالمهــا، �ن

قــرر  عنهــا،  يبحــث  مــن  هــو  أمــ�  بينهمــا،  الأدوار  تبدلــت 
ــن  ن اليهــود المهاجري ــ�ي ــر الأحــداث ب دخــول حــارة اليهــود رغــم توت
ــا منــه أنهــا تســكن هنــاك، لعلــه يهتــدي  ن العــرب، ظنًّ والفلســطيني�ي
ــة  ــواع الهداي ــوع مــن أن ــه ن ي قناعت

وزاليــم �ن إليهــا، فالوصــول إل جري
ــك  ــة، كان ذل ــس زي الرهبن ــع بول ــا. خل ــة عنه ــة لروحــه الضال الرباني
صعبًــا عليــه كانســلخ الجلــد مــن لحمــه، واللحــم مــن عظمــه، لكنهــا 
ي طرقــات الحــارة كمــن 

ي يدهــا صــك غفرانــه، مــ�ش �ن
وزاليــم مــن �ن جري

ن الأشــواك، دخــل المعبــد، أنــار شــمعة ثــم  ن بــ�ي ي القدمــ�ي
ي حــا�ن

يمــ�ش
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مــر بالبيــوت المغلقــة، كان منتشــيًا بروحهــا، أليــس المــرور بطرقــات 
وزاليــم وهــواء استنشــقته ســببًا للنتشــاء؟ وإن لــم ينــل  خطتهــا جري
الغفــران. هكــذا واس الراهــب العاشــق نفســه، خيــل لــه أن كل فتــاة 
مــارة هــي، وكل نســمة رائقــة هــي، وكل شــذى عطــر هــو لهــا، رآهــا 
ء، وإن لــم يجدهــا رحــل بعــد أن تــرك رســالة لهــا حفرهــا  ي

ي كل سش
�ن

عــى شــجرة البلــوط:

ي الهوى هويت
ي �ن

إ�ن

عى ظللكم

فما بالكم

إن عيناي

رأتكم

***

وزاليــم  ي قلــب جري
عــام مــىن تــله آخــر، نضجــت مشــاعر الأنــىش �ن

ن برغــم أن  تفتــح برعــم القلــب، وكانــت زهرتــه متجهــة نحــو بنيامــ�ي
ي 

ــا �ن ــس، أعجبه ــة ببول ــت معلق ــا زال ــام م ــن الآث ــرة م ــا الطاه روحه
ــه شــاب يحمــل  ي عمرهــا إن

ــاة �ن ــن أن يعجــب أي فت ــا يمك ن م بنيامــ�ي
ــكا، الطمــوح  ي المهاجــر مــن أمري ــرش ــات الشــاب اليهــودي ال مواصف
ــده؛ حيــث  لهــا مــع وال ن ي مرن

ــح والســخي، شــاهدها أول مــرة �ن المنفت
ان  ل ديفيــد مقــر اجتماعــات عصابــات اليهــود المشــعلة لنــري ن كان مــرن
ن واليهــود المهاجريــن، دخلــت  ن الســكان الأصليــ�ي الحــرب الأهليــة بــ�ي
، فتــاة بســيطة الهيئــة  ي

وزرليــم عليهــم بعصــري التــوت الفلســطيىن جري
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ي ل يملكــن ربــع جمالهــا، 
والملبــس ليســت كفتيــات أمريــكا الــل�أ

ن أيديهن،  ن غربــت عنــك مــن بــ�ي ويشــعرونك أن الشــمس إذا مــا غضــ�ب
اقــل وشمشــون وفاتــح بأمرهــن  ن عنــك تحولــت أنــت لهري وإذا مــا رضــ�ي

خزائــن الكــرة الأرضيــة.

ي كانــت تقــف أمــام 
وزاليــم الــىق ن الجمــع ولحــق بجري غافــل بنيامــ�ي

ب  ن اقــرق موقــد غــاز، وبــدون أن تشــعر بخطواتــه تقــدم نحوهــا، حــ�ي
ــدغ أذنهــا، همــس  ــة تل ن أحســت بوهــج أنفاســه الغريب منهــا بنيامــ�ي

لهــا قائــلً:

- ســألقاكِ غــدًا عنــد شــجر التــوت الــذي صنعــتِ منــه هــذا 
. العصــري

ن كــوب العصــري دفعــة واحــدة، وتســلل مــرة أخــرى  تجــرع بنيامــ�ي
ــىق ل  ــاذجًا ح ــد س ــن ديفي ــم يك ــع، ل ــط الجم ــه وس ي مكان

ــس �ن ليجل
ــرة، فمــا  ــه، ابتســم ابتســامة خفيفــة ماك ن لبنت ــع بنيامــ�ي يلحــظ تتب
ــه. ــة روتشــيلد بابنت ــرش مــن أن يعجــب ســليل عائل ي أك

كان ليطمــح �ن

وزاليــم  ن جري ي أول لقــاء لهمــا عنــد حديقــة التــوت صــارح بنيامــ�ي
�ن

بأنــه سيســمح لمــن ســتكون زوجتــه ارتــداء ملبــس البحــر، والســتلقاء 
ي الحانــات، ويراقصهــا 

ب معهــا النبيــذ �ن أمــام الشــاطئ، ســي�ش
هنالــك حــىق الصبــاح كمــا أنــه ســيلتقط لهــا صــورة كل يــوم، راقــت 
دراك لتعــي  ة الإ لهــا أفــكاره، عاشــت معــه حلــم التحــرر، كانــت صغــري
ــا  ي أنه

ــه ل يعــىن ــن كلم ن م ــا امتلكــت جناحــ�ي ــة، فكونه معــىن الحري
حــرة. بــل إن الحريــة هــي قدرتهــا عــى اســتعمال جناحيهــا والتحليــق 
ي يديهــا 

ي الحديــث، وضــع العالــم �ن
بهمــا، أعجبتهــا أفــكاره وأناقتــه �ن

ثــم أغلــق عليــه راحتيهــا.

ــط  ائ ــا، أســاور وعقــود، �ش ــم الهداي وزالي ن عــى جري أغــدق بنيامــ�ي
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، الأب  شــعر حريريــة، وعطــورًا فرنســية وكل مــا تشــتهيه نفــس الأنــىش
ن وعدهــا  ي كل مــا يجــري؛ حيــث إن بنيامــ�ي

ر �ن المتشــدد لــم يــر أي �ن
ــا  ــل وجعله ــا ويأخــذ هــو الأمــوال، ب ــا الهداي ك له ــرق ــزواج، كان ي بال
ن مرتبًــا شــهريًّا، وقــد فعلــت ولــم يبخــل هــو لقــاء  تطلــب مــن بنيامــ�ي
ي معــه النهــار، أبــاح لــه والدهــا جســدها كمــا يحــب، ولكنــه 

أن تمــىن
وزاليــم  ي علقــة تلزمــه بجري

لــم ينــس التشــديد عليــه أل يــورط نفســه �ن
ل بهمــا غضــب  ن طــوال العمــر، وأل يلتقــط صــورًا فوتغرافيــة لهــا، فيــرن
ي  ة وتهــدر براءتهــا أســفل أقــدام الــرش ق مشــاعر الصغــري الــرب وتحــرق

. الأمريــ�ي

وزاليــم بيدهــا قيــد مســتعبدها حــول رقبتهــا،  لطالمــا وضعــت جري
ي ثــوب ســباحة 

لــة �ن ن خشــية فقــدان الرفاهيــة وأحــلم الحريــة المخرق
وزجاجــة نبيــذ فاخــرة والتقــاط صــورة عاريــة لهــا أســفل فــراش مــن 

الــدولرات.

ء يحــدث تحــت ســمع ونظــر أورشــا، لكنهــا الأم المكبلــة  ي
كان كل سش

أ القهــر  ــة والضعــف أمــام زوجهــا الســفاح، كانــت تخــىب ــة الحيل بقل
ــن  ــم تك ــا فل ــة ابنته ــار ناحي ــزي والع ــل الخ ــها، وتحم ــل نفس بداخ
ــس  ــدور بنف ــا ي ــدة عم ــم بعي وزالي ــن جري ــم تك ــا، ل ــعر بأمومته تش
ي قلــب أمهــا مــن الرفــض، لكــن بريــق الذهــب 

أورشــا أو جاهلــة بمــا �ن
وزاليــم  ي يــوم جلســت جري

اً عليهــا، و�ن ورائحــة النقــود كانــا أكــرش تأثــري
ــة: أســفل أقــدام أورشــا، ورفعــت رأســها نحوهــا قائل

- أعلــم أنــك مقهــورة ومغلوبــة عــى أمــرك يــا أمــي ... لكــن، إن كان 
ي ســوى بالألــم، إذن لمــا ل نقبــل إذا 

ي ثمــارًا ولــن يــأ�ق
الرفــض لــن يجــىن

ي القبــول نفــع ومصلحــة.
كان �ن

وزاليم: مسحت أورشا بيدها عى شعر جري
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ي ثمــارًا ولــن 
- الحــق معــك، فلنحيــا بعارنــا مــدام الرفــض لــن يجــىن

ي ســوى بالألــم.
يــؤ�ق

ــا، وهــي  ــة فوقه ــراب الأرض الجاثي ــا ت ــم بقبضته وزالي ضمــت جري
مغمضــة عينيهــا بشــدة مانعــة دموعهــا مــن النجــراف، وقالــت:

- لماذا خلقنا يهودًا يا أمي.

. ي
ي يا ابنىق

- من أجل أن نعا�ن

ن أيدي أورشا. وزاليم فوق ب�ي هنا فاضت دموع جري

ــي  ي دم
ــد �ن ء الفاس ي

ــ�ش ــذا ال ــن ه ــي، لك ــا أم ن ي ــ�ي ــره بنيام ي أك
- إ�ن

ي ل أهتــم برؤيــة الدمــاء المنســابة مــن 
ي متعلقــة بــه، يجعلــىن

يجعلــىن
ي 

ي وجودهــا �ن
ة يؤرقــىن أســفل بــاب الــ�داب، ول تلــك الأســلحة الكثــري

ن حــول قلعــة داود،  ي مــع بنيامــ�ي
ل، بالأمــس بينمــا كنــت أمــ�ش ن المــرن

ــه  ك ــم يرق ــرب، ل ــر وه ــا بحج ــري فرمان ي صغ ــر�ب ــل ع ــا طف ــر بجانبن م
 : ي ســكينًا وقــال لي

ن وظــل يلحقــه حــىق أمســك بــه، ثــم أعطــا�ن بنيامــ�ي
ــو أخــرى، فأمســكت  ــح مــرة تل ــه. رفضــتُ فعــل هــذا، ثــم أل اذبحي
ن وقلــت لــه: ســأذبحه هنالــك بجانــب ســور القلعــة  بالطفــل وبالســك�ي
ــه حــىق  ــه إغمــاض عيني ــت من ــا، وطلب ــه عــى حائطه ــراق دم حــىق ي
أفاجئــه، جريــت بالطفــل لمســافة طويلــة، ثــم طلبــت منــه الهــروب.

ــن  ي م
ــكىن ــم أمس اً، ث ــري ي كث

ــىن ــذي عنف ن ال ــ�ي ــت لبنيام ــا رجع بعده
ــاب  ــح ب ــه، فت ي حديقت

ــاك �ن ــه هن ل ن ــا لمرن ــىق وصلن ي ح
ــر�ن ــي وج ذراع

ي 
ــىن ــل بي ــلك الفاص ــن الس ب م ــرق ي أق

ــىن ــم جعل ــيح ث ة التماس ــري بح
ي إن لــم أفعــل 

وبينهــم حــىق لصــق وجهــي فــك أحدهمــا، وهــدد�ن
ــد  ــي أش ــا أم ــه ي ي أبغض

ــيح، إ�ن ــا للتماس ي طعام
ــيقدمىن ــد س ــا يري م

ــه. ــن أجل ي م
ــىق ــض يهودي ــض وأبغ البغ
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ي حضنها وهي تمسح دموعها بكفها:
وزاليم �ن أخذت أورشا جري

، لــن يبــق حــال عــى حالــه، اصمــدي  ي
ي يــا ابنــىق

ء ســيمىن ي
- كل سش

ي يديــك بالدمــاء إنمــا أنــتِ منهــا بريئــة.
وإيــاكِ أن تلــو�ش

ن مــن المعبــد ممســكًا  ي عيــد الفصــح مــن عــام 1947 خــرج بنيامــ�ي
�ن

ــه أن  ــة من ــه طالب ة، أوقفت وزاليــم كمــن يســوق شــاة صغــري ــد جري بي
وزاليــم  يســمح لهــا اليــوم باختيــار مــكان نزهتهمــا معًــا، إن ذاكــرة جري
القلبيــة مــا زالــت متعلقــة بالشــخص الــذي رأتــه لمــرة واحــدة، وكأنهــا 
ن إنهــا تود  العمــر كلــه مــا ســبق وعاشــت ومــا ســتعيش. قالــت لبنيامــ�ي
لــو تذهــب لبســتان قــرب المســيح، ثــم أردفــت قائلــة تحثــه الذهــاب 

ي البســتان فراشــات وأنــت تهــوى اصطيادهــا«.
إل هنــاك: »إن �ن

لــه نفســه. وليــس لأن  تميــل  بهــا مــا  الفكــرة لأن  لــه  راقــت 
ة وصندوقــه  الصغــري أخــذ شــبكته  لــذا  تــود ذلــك؛  وزاليــم  جري

البســتان. إل  وذهــب  وزاليــم  وجري الزجاجــي 

وزاليــم تتلفــت  ن يبحــث عــن الفراشــات بينمــا كانــت جري كان بنيامــ�ي
ي مجرتهمــا القاحلــة يــزرع 

باحثــة عنــه، التقــط بولــس عيناهــا، فــدار �ن
ي لحظــة خاطفة 

النجــوم والكواكــب ويزينهــا بالأقمــار، نمــت مجرتهــا �ن
ن انســحب نظرهــا تــاركًا العالــم كلــه؛ ليســكن عينيــه زلزلــت نظرتها  حــ�ي
ــوى  ــه س ــن حيات ــر م ــو الآن ل يتذك ــاس ه ــل أس ــاء ب ــه، كبن ــه أركان ل
ــم أمامــه ولقطــات ســابقة  وزالي ــه جري ــرى في ــذي ي ــك المشــهد ال ذل
ــا  ــه نحوه ــقطها، واتج ــقطة كاد سيس ــة س ــس ب�ع ــدارك بول ــا، ت له

ن يديهــا الصنــدوق محــررًا الفراشــات قائــلً: آخــذًا مــن بــ�ي

- ل تسُجن الفراشات إنما خلقت لتتذوق طعم الحرية.

ن وكاد أن يشــتبك معــه، أدار بولــس ظهــره يقلِّــم  نهــره بنيامــ�ي
وزاليــم يجرهــا  ن بيــد جري شــجرة كان يقلمهــا مــن قبــل، أمســك بنيامــ�ي
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خلفــه، لكنهــا أبــت أن ترحــل هكــذا خاويــة مــن دون بولــس، ســحبت 
ن واتجهــت نحــو بولــس تزجــره هــي الأخــرى،  يدهــا مــن قبضــة بنيامــ�ي
ي قــرارة نفســها، تســرق مشــاعرها الحقيقيــة وراء عبــوسٍ 

تعاتبــه �ن
ــا، كل  ــم تســتطع حجــب ابتســامة روحه ــا، ل ن حاجبيه ــ�ي ــع ب مصطن
اقــص كمــا الفراشــات المحــررة، وكان بولــس  ــت ترق ي نفســها كان

ذرة �ن
ــه،  ــركان يخــ�ش النظــر إليهــا فيســقط في ــا يقــف عــى حافــة ب صامتً

ــلً: ــم قائ وزالي ــه عــى جري ن إمســاك قبضت أعــاد بنيامــ�ي

؟ ي
- ما لك وراهب أبله يا حبيبىق

أعادها بولس:

وزاليم. ، مالك وراهب أبله يا جري - ارحىي

ــة  ــت تلــك اللفت ــه مــا زال يذكــر اســمها، كان وزاليــم، قالهــا! إن جري
ــه ســدى. ضيهــا أن مــا ضــاع لقاؤهــا ب لرق

وزاليــم مبكــرًا ليــس كعادتهــا،  ي اليــوم التــالي اســتيقظت جري
�ن

ــل  ــن أج ــام م ــه لأي ــت تحيك ــا كان ــا م ــة معه ــتان حامل ــت للبس ذهب
، وأخــذت طاليتًــا وطاقيــة معهــا، وأخــذت تــردد الدعــوات كي  ن بنيامــ�ي
اً  تــرى بولــس وأل يخيــب أملهــا، ذهبــت هنــاك، لــم تبحــث عنــه كثــري
ي آمــان وأعطتــه 

فقــد كان موجــودًا كأنــه كان ينتظرهــا، تقدمــت نحــوه �ن
ــب أن  ــف لراه ــض، كي ــس أن يرف ــى بول ــة، كان ع ــت والطاقي الطالي
ــا، وكان عليهــا أل تتعلــق بــه ولــو أنهمــا فعــلً ذلــك  ــا يهوديًّ يقبــل زيًّ

لختــ�ا عقــودًا مــن الألــم توارثتهــا الأجيــال.

جلســا يومهــا معًــا هــي تســأل وبولــس يجيــب، أرادت فتــح جميــع 
ك شــيئًا للمفاجــأة أو الصدفــة، علمــت أنــه  خزائــن أ�ارهمــا، لــم تــرق

ا للحــج، قــال لهــا: اً جــدًّ ن كان صغــري مــ�ي أ�ق مــع والديــه حــ�ي
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ي ذات يــوم وانفــردا عــن الجمــع، 
- تــاه والــدايَّ عــن الطريــق �ن

تجمــع حولهمــا مجموعــة مــن قطــاع الطــرق ســلبوهما أموالهمــا وكل 
ي طمــس 

ي مقاومتهمــا فطعنــوه، وإمعاننــا �ن مــا كان معهمــا، حــاول أ�ب
ي بجانبهمــا، 

ــوا أمــي أيضــا ثــم تركــو�ن ة لهــم قتل ــل المشــري كل الدلئ
ــن  ــود المهاجري ــن اليه ــة م ــم مجموع ــك ه ــل ذل ــن فع ــال إن م يق
ــر  ، م ــري ــوق الغ ــب حق ــة ونه ــى ال�ق زقوا ع ــرق ــن اس ــل الذي الأوائ
ي ســوى ورقــة، 

أحــد النســاك بالمــكان لــم يجــد مــع والــدي أو والــد�ق
ي حجــاب، فيهــا اســمي 

ي �ن
مــا زلــت أحتفــظ بهــا كانــت، معلقــة برقبــىق

ي للكنيســة  ي الناســك وذهــب �ب
ي مــ�، أخفاهــا عــىن

ي �ن
بالكامــل وعنــوا�ن

 ، ي ــات نســىب ــة إثب ي الناســك ورق
ت واشــتد ســاعدي، أعطــا�ن حــىق كــرب

ي أرض النقــاء.
ي رفضــت البحــث عــن بقيــة أهــىي راضيًــا بالبقــاء �ن

لكــىن

ن لكــن بولــس لــم يعقب  وزاليــم لــه حكايتهــا مــع بنيامــ�ي قصــت جري
فاســتحثته قائلة:

ي 
، إذا وجــدت فقــط مــن يحــرر�ن ن ــرك بنيامــ�ي ي ت

ــا �ن ــر جديًّ ي أفك
- إ�ن
منــه.

وزاليــم أن يعدهــا بــأن  صمــت بولــس ولــم يجــب، وودت جري
اً حــىق غربــت الشــمس عنهمــا،  اً كثــري يكــون هــو محررهــا، تحدثَّــا كثــري

ــاه بلقــاء قريــب. ثــم تركتــه واعــدة إي

وزاليــم بعــد  قبًــا رجــوع جري ن مرق عنــد أول الحــي كان يجلــس بنيامــ�ي
ــوح  ــا يل ن رأى خياله ــ�ي ــا ح ــم عليه ، هج ــرب ي كل ش

ــا �ن ــث عنه أن بح
أمامــه مــن بعيــد، انقــض عليهــا ماســكًا طرفهــا:

، إننــا عــى أعتــاب حــرب  ي
- ألــم أقــل لــك إيــاكِ أن تخرجــي دون إذ�ن

ي أي لحظــة.
قــد تنشــب �ن

وزاليم لخطوات عنه خائفة وهي تقول: ابتعدت جري
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ن من اليوم. - ليس عليك لي إذن بنيام�ي

ك لهــا فرصــة حــىق أن تاخــذ  ن كلماتهــا، ثــم لــم يــرق ســمع بنيامــ�ي
ــع  ــا بأبش ــا إياه ــا ناعتً بً ــل �ن ــدها الضئي ــى جس ــال ع ــها فانه أنفاس

ــات: الصف

زقة عــى جســدها، الســارقة الكاذبــة، أنــت  - أيتهــا العاهــرة المســرق
ة باعهــا والدهــا بمرتــب شــهري. لســت ســوى جاريــة حقــري

ثــم أطاحهــا أرضــا، ورفســها بأرجلــه ثــم مســك بذراعهــا يســحلها 
ــاك  ــد، وهن ل ديفي ن ــرن ــا لم ــل به ــىق وص ــى الأرض ح ــة ع ــي دامي وه
ي الحــي شــهودًا عــى مــا 

ل، كان النــاس �ن ن تركهــا أمــام بــاب المــرن
وزاليــم، لكــن أحــدًا منهــم لــم يجــرؤ عــى  ن بجري فعلــه بنيامــ�ي
ــة  ك ــده �ش ــك وال ــري، يمل ــ�ي ث ــف لهــم ردع أمري ، كي ن إيقــاف بنيامــ�ي
اها  ضافــة إل أنــه يمتلــك أكــرب مســاحة أرض اشــرق ى بالإ مقــاولت كــرب
ن مقابــل رهــن أراضيهــم،  ي أعطاهــا للفلســطيني�ي

بفوائــد القــروض الــىق
احتضنــت أورشــا ابنتهــا بينمــا جلــس ديفيــد مرتديًــا تيفلونــه يتعبــد، 
غــري مبــال بحــال ابنتــه الملقــاة أمامــه يبــكُّ منهــا الــدم بينمــا فزعــت 

ــه. ــد عــى نجــدة ابنت الأم نحــو ابنتهــا، وهــي تحــث ديفي

ى  ، انهــض يــا رجــل لــرق ي
ي ابنــىق

- لعنــك الله يــا ديفيــد بمــا فعلتــه �ن
وزاليــم. ن بجري مــا فعلــه بنيامــ�ي

وزاليم بنظرة خاطفة وقال: رمق ديفيد جري

وزاليــم، إنــه لــم يتجــرأ عــى  ، وكــم يحــب جري ن - أنــا أعــرف بنيامــ�ي
هــذا إل لأنهــا أخطــأت، ومــن يخطــئ يســتحق العقــاب.

- قاس القلب.

ي أخــذ 
عــت �ن ــد و�ش ــم تجــادل ديفي ــم ل ــق، ث ي حن

ــا أورشــا �ن قالته
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ن ذراعيهــا. ــ�ي ابنتهــا ب

ول،  ن ي وســري
ء ســيمر يــا حبيبــىق ي

ي كل سش
�ق - ل عليــك يــا صغــري

ــا مــن النســيان. وســيصبح عــن قريــب طيًّ

وزاليم: وبصوت منتحب قالت جري

- إنه يمر نحو الأسوأ يا أمي.

وزاليــم قــادرة عــى احتمــال حــىق حضــن أمهــا مــن  لــم تكــن جري
ــوة الآلم. ــرط قس ف

- رويدًا رويدًا يا أمي إن جسدي ل يحتمل.

وزاليــم قــادرة عــى خلــع ملبســها، فقصتها أورشــا من  لــم تكــن جري
ي اســتطاعتها النــوم أو الجلوس، 

عــى جســدها وهــي واقفة لم يكــن �ن
أمــا أورشــا الأم المتصــدع قلبهــا تجــاه وحيدتهــا المســتضعفة بقهــر 
ــوى  ــا س ــف آلم ابنته ــبيلً لتخفي ــد س ــم تج ــة ل ــد الرحم ــل فاق رج
وزاليــم واقفــة، وقــد خدرهــا الألــم عــى  المواســاة. ليلــة أمضتهــا جري

أن تحــس بــأي وجــع.

ــى  ــتناد ع ــى الس ــادرة ع ــكاد ق ــم بال وزالي ــت جري ــاح كان ي الصب
�ن

ــداوي  ــدها ت ــا جس ــت به ــة دهن ــا خلط ــا والدته ــت له ــا، جلب جانبه
ن  جروحهــا وكدماتهــا، كانــت يــد الأم ثقيلــة عــى الجــروح وبأنــ�ي

وزاليــم: ضعيــف قالــت جري

ــروح،  ــركِ الج ــي، ات ــان جروح ــىق ده ــل ح ــتطيع تحم ــي ل أس - أم
. ي

ــو�ق ــك بم ي الحــظ بعــد ذل
ــم ليســعد�ن ــح، ث ــا تلتهــب وتتقي فلربم

ي كانــت تمســح بهــا جســد ابنتهــا 
أبعــدت أورشــا قطعــة القطــن الــىق

نــاء، ثــم وضعــت يدهــا فــوق وجههــا قائلــة: ي الإ
واضعــة إياهــا �ن

ن  ن البنيتــ�ي وزاليــم العينــ�ي ــا جري ــتِ عنهــا ي ــة ورث - أمــي كانــت يماني
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ي عراقيــة بابليــة أخــذتِ منــه كثافة الشــعر وطوله، 
، وجــد�ق ن الواســعت�ي

ــل أن تكــون مــأوى  ن قب ــ�ي ي مــن ســكان القــدس مــن اليهــود الأصلي أ�ب
ي أمــه 

، ومنــه أخــذتِ حســن البنيــان والقامــة، والــدك ألمــا�ن ن المشــتت�ي
ــم  ــه الف ــن أم ــري، وم ــقر الحري ــعر الأش ــه الش ــذت من ــة، أخ يوناني
ــو  ــف فه ــا الأن ــم، لأم ــك الثغــرة أســفل الف ــة، وتل غريقي ــن الإ والذق
ــ�ي  ي أمري

ــأ�ق ــم ي ــة، ث ــت إيراني ي كان
ــىق ــك ال آشــوري؛ لأن إحــدى جدات

ي مــن 
مجهــول الهويــة لقيــط الأصــل يؤذيــك ويســتعبدك، اه يــا ابنــىق

قهــر مــا بعــده قهــر.

وزاليم وهي تقول: اتسعت عينا جري

وزاليم م�ي يا أمي. ي م�ي، سيحرر جري
- سيحرر�ن

ــري  ــخص غ ــة بش ــى علق ــم ع وزالي ــا أن جري ــا أورش ــت حينه علم
. ن بنيامــ�ي

ن  ن مــن بــ�ي ن لإخــراج بنيامــ�ي وزاليــم كفيلــ�ي كانــا يومــان بالنســبة لجري
ــىأ  ــح ممت ــه، كان كقي ــا ب ــيئًا معلقً ــا ش ي قلبه

ك �ن ــرق ــم ت ــا، ل جنباته
لــه،  ن ــاه كلهــا وذهبــت لمرن بالصديــد يســمم جســدها، جمعــت هداي
ــم  ل فخ ن ــرن ــوري، م ــارة مونتفي ــن ح ــة بعيدةع ي منطق

ــع �ن ل قاب ن ــرن م
ــش  ــه، يقــف حــراس كجي ــام بوابت ــع أم ــم مرتف يحوطــه ســياج عظي
ــم  ــم، ل وزالي ــة بالنســبة لجري ــة وحديث ن أســلحة غريب ــ�ي منظــم حامل
لــه بــل إذن منــه، كان الحــراس  ن ن أن تــزور مرن يكــن ليســمح لهــا بنيامــ�ي

ــل. ــة الســيد المدل ــا بينهــم بلقــب حظي ــا فيم يعرفونه

، ففتحــوا لهــا  ن قالــت للحــراس إنهــا عــى موعــد مــع الســيد بنيامــ�ي
وزاليــم حيــث الممــر الطويــل الفاصــل  ، مشــت جري ن الأبــواب مرحبــ�ي
ي الحديقــة الشاســعة وهــي حديقــة بشــعة يخــال لــك أنهــا  ن جانــىب بــ�ي
ــور  ــري والطي ــرة، العصاف ــة مقف ــي موحش ــا ه ــالمة بينم ــة مس جميل
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تهــا  ، وبحري ن مســجونة داخــل أســوار، بهــا بيــوت للزواحــف والثعابــ�ي
مليئــة بالتماســيح.

ة  ــري ــا للبح ــأ�ق به ن ف ــ�ي ــت بنيام ــوم أغضب ــه ي ــم أن وزالي ــر جري تذك
ة، هددهــا  ن تمســاح ضخــم أســلك ســور البحــري يفصــل بينهــا وبــ�ي
ــوم  ــا الي ــة، أم ــرة ثاني ــه م ــه ســيطعمها لهــذا التمســاح إن أغضبت بأن

فــل ترهبهــا.

ي 
ل الضخــم الــذي يشــبه منــازل الرعــب �ن ن وقفــت أمــام المــرن

ــح  ــه، ففت ــود داخل ــة أس ــض الواجه ل أبي ن ــرن ــة، م ــص الخرافي القص
لهــا الخــدم يهــود عــرب مــن كافــة البلــدان، اليهــود الأجانــب كانــوا 
ل  ن قادريــن ماديًّــا أكــرش مــن أمثالهــم مــن العــرب الذيــن وجــدوا أن مــرن
، وبعــد وقــت كبــري  ن وزاليــم لبنيامــ�ي ن عائــن، طــال انتظــار جري بنيامــ�ي

ــة: ــاه قائل ــه هداي ــلً بانشــغاله، فأعطت ود متعل ــرب ــا ب جــاء يقابله

. ي
ي بها حريىق - هاذي هداياك أشرق

ن استمالتها. حاول بنيام�ي

وزاليم ... ي جري
- حبيبىق

. ي
- يجدر بك القول جاريىق

ن بذراعهــا بقــوة وشــدها إليــه بعنــف، ثــم قبلهــا عى  أمســك بنيامــ�ي
وزاليــم إل أن أخرجــت مــن جيبهــا  غــري رغبــة منهــا، ومــا كان مــن جري
ن  ــ�ي ــال بنيام ــب، ه ــة القل ــه ناحي ــول كتف ــا بط ــه جرحً ن فجرحت ــك�ي س
منظــر دمائــه، فوقــف ثابتًــا تســيل منــه الدمــاء، مذهــولً مــن رد فعــل 

ي تركتــه بــل عــودة.
وزاليــم الــىق جري

وزاليــم لبســتان قرب المســيح، كان بولس جالسًــا  ذهبــت بعدهــا جري
ــة  ــه تعب ــفل قدمي ــم أس وزالي ــت جري ــدًا، جلس ــلً متعب ــه متأم كعادت
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ــة سلســل  ــك رؤي ــة: »يمكن ــه قائل ن يدي ــ�ي ــا ب ــة، وضعــت يديه مرهق
ــل  ــا الرحي ــب منه ــس«، فطل ــا بول ــدي ي ــا حــرر قي ــة به ــر المكبل القه
وزاليــم حيــث أهلــك وديانتــك«. أعــادت  ــا جري ــلً لهــا: »ارحــىي ي قائ
جيــة: »حــرر قيــدي يــا بولــس، حــرر قيــدي«،  عليــه طلبهــا باكيــة مرق
ي 

ة، و�ن ــري ــرات كث ــؤالها م ــادت س ــل، أع ــا الرحي ــا منه ــه أ� طالبً لكن
كل مــرة كان يطلــب منهــا الرحيــل ... رحلــت عنــه مخذولــة مطعــون 
فؤادهــا ألــف طعنــة، يوجعهــا الخــذلن، توجعهــا القســوة، يوجعهــا 
ن ول لبولــس  ن لجســدها، ل لــن ترجــع لبنيامــ�ي بــات بنيامــ�ي جــراح �ن
ــا  ي الحقيقــة كان قــد دفــن قلبــه حيًّ

كان هــذا قرارهــا، بولــس الــذي �ن
ق قلبــه ول تــؤذى هــي. بحبهــا، ليحــرق
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ي بدايــة عــام 1947، وكانــت الحــرب الأهليــة عى أشــدها، 
كان هــذا �ن

 ، ن ــ�ي ن الأصلي ــة الفلســطيني�ي ــة لمحارب ن لجماعــة يهودي انضــم بنيامــ�ي
ل مخــزن ســلح وقنابــل ومقــرًا  ن وجعــل ديفيــد مــن �داب المــرن
م التفاقيــات ويعطــي الوعــود لليهــود  للجتماعــات، كان الغــرب يــرب
بــل رادع، أو مبــال مــن العــرب مــع تمويــلت أمريكيــة ماليــة وحربيــة 

لليهــود.

وزاليــم فقــد تعافــت تمامًــا مــن كل جروحهــا، لكــن روحهــا  أمــا جري
ــذا  ي ه

ــه، �ن ــفاء من ــى الستش ــادرة ع ــري ق ــة غ ــس متعلق ــت ببول ظل
وزاليــم عبــارات  ، ســمعت جري ن اليــوم أ�ق والدهــا ومعــه بنيامــ�ي
ــا  ــد بأورش ــى ديفي ــا انتح ــا، بينم ــت بحجرته ــاء فاحتم ــب والثن حي الرق
وزاليــم صــوت والدتهــا تــ�خ وتتشــاجر بشــكل  جانبًــا، ســمعت جري
ــم تســتوضح  ــا ل ــل مــع والدهــا، لكنه ــل مــن قب ــه مثي ــم يســبق ل ل

ــجارهما. ــت ش ــأه صم ــا فج ــر كان يخصه ــوى أن الأم ــزى س المغ

ن  ــ�ي ــه بنيام ي جــو يلوث
ــن الســتيقاظ �ن ا م ــدًّ ــم ب وزالي ــم تجــد جري ل

النــوم  ن  بــ�ي مــا  الغفــوة  مرحلــة  ي 
و�ن لفراشــها،  فــأوت  بأنفاســه 

ن يقــف بجانبهــا، هــي تحلــم صدقــت أنــه حلــم  واليقظــة، إذا ببنيامــ�ي
ي حياتهــا، أغمضــت 

وأغلقــت عينيهــا مــرة أخــرى كان الكابــوس الأســوأ �ن
وزاليــم أعينهــا وهــي تــردد بداخــل نفســها: »ل تفتحــي عينــاكِ يــا  جري
وزاليــم، ل تفتحيهــا، إنــه كابــوس ل تفتحيهــا« اختلــط عليهــا الأمــر  جري

وكأن الواقــع هــو الكابــس الــذي أرادت الهــروب منــه.

ن لثــم  ء ســاخن يطبــع عــى وجههــا حــ�ي ي
وزاليــم بــ�ش شــعرت جري
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ي كانــت تمر فوق جســدها، 
ن وجنتيهــا، لــم تكــن تلــك يديــه الــىق بنيامــ�ي

وزاليــم أباحــت  إنمــا نصــل ســيف حــاد يمــزق أوصالهــا، رغــم أن جري
ي عذريتهــا، ظانــة 

ن جســدها إل أنهــا رفضــت تمامًــا التفريــط �ن لبنيامــ�ي
ــا  ــىق يناله ــا ح ــزواج به ي ال

ــا �ن ــر جديًّ ن يفك ــ�ي ــيجعل بنيام ــك س أن ذل
وزاليــم هــو مســألة  ن فقــد وجــد أن النيــل مــن جري ــا، أمــا بنيامــ�ي كليًّ
ن رأى منهــا التمــرد  وقــت ليــس أكــرش مــا دامــت خاضعــة، لكــن حــ�ي
وجــد أن هــذا الأمــر قــد أصبــح مســتحيلً، وأنــه ل طريقــة للســتحواذ 

وزاليــم ســوى اغتصابهــا، ومــن ثــم تصبــح رهــن إشــارته. عــى جري

ــة  ــا محاول ــم أعينه وزالي ــت جري ــا فتح ــا ثوبه ــع عنه ــدأ يخل ــا ب ولم
فــلت لكنــه كان قــد تمكــن منهــا، �خــت �خــة واحــدة ضاعــت  الإ
نهــاء عليهــا،  ي الإ

ي المــدى، وب�عــة كتــم فمهــا بيــده مســتمرًا �ن
�ن

ــة  ــمع �خ ــم يس ــف ل ــك؟ وكي ــدث ذل ــف ح ، كي ن ــ�ي ــا اللع اغتصبه
اســتنجادها الوحيــدة أحــد؟ وكيــف تركــت لــه نفســها؟ فريســة 
ي يفضلهــا، وبالشــكل الــذي يريــده، 

مذبوحــة ومطهيــة بالطريقــة الــىق
فقــد قدمهــا لــه ديفيــد وجبــة رئيســية بــل مقبــلت، مقدمــة لوحــش 
ي نهــم وهــو جوعــان، الحقيقــة أن والدهــا هــو مــن 

ــأكل �ن ي لي بــ�ش
ســمح لــه بالتهامهــا والقضــاء عليهــا، بعــد أن قيــد أورشــا خوفًــا مــن 

ــا. ــر لنجــدة ابنته أن تنف

وزاليــم مــن كابــوس ل يقظــة منــه، خرجــت عاريــة مــن  أفاقــت جري
ن  ــة، رآهــا بنيامــ�ي ي شــبه مغيب

إنســانيته، مســلوبة مــن حريتهــا تمــ�ش
ن مــن حراســه وتتبعــوا طريقهــا، حــىق وصلــت للبســتان،  فأخــذ اثنــ�ي
لــم تجــد بولــس وقتهــا لكنهــا كانــت مصممــة عــى لقائــه، مصممــة 
ــة،  ــوى الحري ــل س ــل مقاب ــه ب ي كل

ــا الآ�ق ــها وعمره ــه نفس ــى منح ع
ــا. ن يراقبه ــس تنتظــره وكان بنيامــ�ي ــس بول ي نفــس مجل

جلســت �ن
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وزاليــم أو تلتفــت حولهــا كتمثــال  ســاعتان لــم تتحــرك فيهمــا جري
وعــة روحُــه كانــت تجلــس. أقبــل بولــس نحوهــا عــى عجــل  ن ي مرن بــ�ش
ب بمحاذاتهــا بادرتــه القــول: »وهــا أنــا قــد أذُيــت،  ن رآهــا واقــرق حــ�ي
ي 

ن يديهــا، وقــد رآى �ن مــا أنــت فاعــل بولــس؟« ركــع بولــس جاثيًــا بــ�ي
ة صوتهــا ومــن الآثــار عــى جســدها وثوبهــا مــا حــل بهــا. نــرب

ب بولــس فــوق رأســه  ن أمرهمــا، �ن ي تلــك اللحظــة حســم بنيامــ�ي
�ن

ــث  ن حي ــ�ي ــم، أخذهمــا الثن وزالي ــه الوعــي، وكتــف جري ــة أفقدت ب �ن
وزاليــم:  ل ديفيــد، ووضعهمــا أمامــه قائــلً وهــو يشــري لجري ن مــرن
ــت الفرصــة  ــا جائ ــا«، هن ــار لهــذا القــس ضددن ــة تنقــل الأخب »خائن
ــرب  ــطينيون وكل الع ــده، الفلس ي ي

ــع �ن ــر وق ــام، هتل ــد للنتق لديفي
ــام ســانحة، تجمعــت  ــه، هــا هــي فرصــة النتق وقعــوا تحــت رحمت
ي أســفل قدميــه ابنتــه، 

الأحقــاد وتكــورت بداخلــه ناســيًا أن تلــك الــىق
أســقط الأحقــاد كلهــا عــى بولــس الــذي حكــم عليــه بالصلــب ســاعة 
ــة  ــاهدتها لعملي ــد مش ي بع

ــىق ــم ال وزالي ، وجري ــالي ــوم الت ــق الي غس
ي غنيمتــه يفعــل بهــا 

ن هــو حــر �ن الصلــب ســتكون مــن نصيــب بنيامــ�ي
مــا يشــاء.

ي الــ�داب، كتمــت أورشــا مــا بداخلهــا، 
، وأزيــح بهمــا �ن ن فــا الثنــ�ي كتَّ

فلــو أبــدت ولــو دمعــة أو إيمــاءة رفض لــزُج بها هــي الأخــر ى معهما، 
ــه  ــم لإحساس وزالي ــا جري ــة عين ــى مواجه ــادرًا ع ــس ق ــن بول ــم يك ل
بالخــذلن تجاههــا، وكانــت هــي كمــا هــو لشــعورها بالذنــب تجاهــه 

لمــا ورطتــه فيــه.

ــل �اج  ــت لفتي ــص ضــوء خاف ــن بصي ــا إل م ــ�داب مظلمً كان ال
وزاليــم وبولــس مــن الناحيــة  ، علــق عــى الحائــط متوســطًا جري صغــري
ــب حوائطــه بالطــول  اصــة بجان ــة مرق ــا، أســلحة متنوع ــة لهم المقابل
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والعــرض، وقــد نفــذ مــن أرض البــدروم رائحــة مســك دمــاء الشــهداء 
الموتوريــن عــى يــد ديفيــد وأعوانــه، كان الــ�داب غــري محــدد 
ــن  ــم يك ــيحًا، ل ــوًا فس ــوكان به ــا ل ــدو كم ــم، ويب ــم أو مقس المعال
وزاليــم دخولــه، ولــم يكــن لواحــدة منهــن  يســمح لأورشــا أو جري
ــ�داب كان  ــد آخــر ال ــه، عن ــا يحــدث في ــه لبشــاعة م ــة لدخول الرغب
هنــاك حفــرة عميقــة بدايــة لنفــق طويــل يصــل لمنطقــة المقدســات 

داخــل أســوار القــدس.

ــتطع أن  ــم تس ــا ول ــام عينه ــا أم ــت ابنته ي انتهك
ــىق ــا الأم ال أورش

تتفــوه بشــطر كلمــة، احتقــرت نفســها الضعيفــة أمــام ســطوة 
ــا  ــوس به ــر ازدادت، تق ــال القه ــوة، أثق ــا ول ق ــول له ــد، ل ح ديفي
عمرهــا، لــم تعــد أورشــا قــادرة عــى تحمــل هــوان مــا كانــت تعيــش 
وزاليــم، كانــت تلــك هــي  فيــه، ســيضيع قلبهــا بــل رجعــة ســتفقد جري
ــوت  ــا الم ــة أمامه ــر فرص ــا، آخ ــل ابنته ــي مقاب ــة، ه ــة الفاصل الليل
ي كل الحــالت المــوت هــو المحتــوم، فلتمــت راضيــة 

أم المــوت؟ �ن
غــري نادمــة، أعــدت أورشــا العشــاء مضيفــة لــه جرعــات منومــة، كان 
د  ل يلعبــان الــرن ن ي إحــدى حجــرات المــرن

ن �ن ديفيــد يجلــس مــع بنيامــ�ي
ي أحــد 

ن لبنــاء الصليــب �ن بــكل بــرود، ينتظــران إتمــام مســاعدي بنيامــ�ي
ــة  ــت بصني ــا ونزل ــام أمامهم ــا الطع ــت أورش ــ�داب، وضع أركان ال
ــت  ــباته نزل ي س

ــع راح �ن ــت أن الجمي ــا اطمئن ، وبعدم ن ــ�ي ــرى للباق أخ
ــر  ــا المنظ ــى الأرض، هاله ــدًا ع ي مم ــىب ــب الخش ــو، كان الصلي للقب
وهــي تتخيــل بولــس معلقًــا عليــه، همهمــت بداخــل نفســها وســارت 

ــس: ــم وبول وزالي ــة تجــاه جري بخطــى حثيث

- »إن من يذبح شاة ل يريها سكينة يال بشاعة قسوتهم«.

وزاليم،  قالــت أورشــا بصــوت هامس، ثــم فكت قيــدي بولــس وجري
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حضنــت أورشــا ابنتهــا كمــا لــو أنهــا آخــر مــرة تلقاهــا فيهــا، فللفــراق 
ة للمفطــورة قلوبهــم عنــد الرحيــل، أعطــت أورشــا لفافــة  ن رائحــة ممــري
ــا  ــلق لبنته ــادئ الأخ ــد ومب ــهادة التوحي ــفار، ش ــة أس ــوراة خمس الت
ــكًا لمردخــاي  ي مصــدف كان مل ي صنــدوق خشــىب

بعــد أن وضعتهــم �ن
ــن الحجــاز  ه معــه م ــذي أحــ�ن ــه عبدالرحمــن وال ــه صديق أهــداه ل
ن الصنــدوق  بعــد عودتــه مــن الحــج. ثــم ســلمت أورشــا الثنــ�ي

ــم لبولــس: وزالي وجري

ــت ل  ــة، إن كن ــل الأمان ــدر تحم ــى ق ــون ع ي أن تك
ــد�ن ــس، ع - بول
ــا. ــتطيع اتركه تس

ــم  ــي، ث ــرات ترج ــه بنظ ي بادلت
ــىق ــم ال وزالي ــو جري ــس نح ــر بول نظ

ــت: ــه وقال ــة علي ــده ضاغط ــم ي ــكت بمعص أمس

ي يــا بولــس، وســتلحقك 
- لــن أســامحك مــا حييــت إن لــم تحــرر�ن

لعنــة خذلنــك لي طــوال عمــرك.

ي تحدي قال:
أخذ بولس من يدها لفافات الأسفار و�ن

ي عمري لحظة.
وزاليم معي لن أتركك ما دام �ن - هيا يا جري

أشارت عليهما أورشا أن يتخذا النفق.

- أذا مــا قــدر لكمــا الوصــول بســلم إل القــدس ابحثــا عــن الشــيخ 
ــا لجــدك مردخــاي  ي فقــد كان صديقً

المجاهــد عبــد الرحمــن النيشــا�ن
ي مســاعدتكما.

هــو رجــل صالــح ولــن يــأل جهــدًا �ن

ه حبــوًا عــى يديــه  كان النفــق ضيقًــا يتســع عرضــه لفــرد واحــد يعــرب
ورجليــه، ولــم يكــن أي منهمــا يعــرف لأي مــكان ينتهــي النفــق. توقــف 

وزاليــم: بولــس ســائلً جري

- ماذا لو كان النفق ينتهي بالمعبد.
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ي ورفقائــه نفقًــا إل  - ل يمكــن أن تكــون تلــك نهايتــه، لمــاذا يصنــع أ�ب
ن أنــه مــن الممكــن أن يمــروا بســلم إليــه مــن الشــوارع  ي حــ�ي

المعبــد �ن
الرئيســية والطــرق العامة.

هما حــىق وصــلَ لصخــرة ضخمــة  ي ســري
وزاليــم �ن اســتمر بولــس وجري

ــاح الغــاز  وزاليــم مصب ــق بهــا منفــذ النفــق، أعطــى بولــس لجري أغل
ــرة  ــكل الصخ ــرة، كان ش ــى الصخ ــه ع ــط بيدي ، وراح يضغ ــري الصغ
يــدل عــى أنهــا وضعــت مــن خــارج النفــق، حــاول بولــس زحزحتهــا 

لكــن بــل أي جــدوى.

***

ــن  ــ�ي عائدي ــادر التون ــد الق ــى وعب ــي مصطف ــان ناج كان الصديق
مــن اجتمــاع تكويــن أول جماعــات الجهــاد ضــد إرهــاب اليهــود، 
ي الفصائــل باســم )جماعــة الجهــاد 

ن بــا�ق وكانــت الجماعــة معروفــة بــ�ي
رهــاب،  المقــدس(، وهــي جماعــة أصيلــة تدعــو للســلم ومحاربــة الإ
ــة  حزح ن ــرة المرق ــام الصخ ــادر أم ــد الق ــى وعب ــي مصطف ــف ناج توق

ي حــذر.
ــا �ن ــا برفعه ــل أن يهمَّ ــوانٍ قب ــا لث يتأملنه

ســقطت أضــواء مصابيــح ناجــي وعبــد القــادر عــى وجهــي بولــس 
عاجلهمــا  نحوهمــا  مسدســاتهما  الآخــران  فصــوب  وزاليــم،  وجري

ــس: بول

- يا أخي إنما نحن هاربان أعزلن، ونسألكما السلم.

ــكا  ــن أمس ــادر اللذي ــد الق ــي وعب ــبة لناج ــا بالنس ــع مريبً كان الوض
بهمــا يســاعدانهما عــى الخــروج، وقــف ناجــي قبالتهمــا مصوبـًـا 
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ن هــم  ــادر ينظــر لداخــل النفــق ولكــن حــ�ي المســدس، وراح عبدالق
ــس: ــذره بول ــه ح لدخول

، ل تدخله. - احذر يا أخي إنما هو عش دبابري

- إل أين يتجه؟

ي حي مونتفيوري.
ل �ن ن - لمرن

نظر عبد القادر لناجي وهو يقول له:

- إنهما بالتأكيد يهودًا متآمرين.

ض إعدامــي غــدًا،  رد بولــس: أنــا راهــب مســيحي، وكان مــن المفــرق
وزاليــم، يهوديــة لكنهــا مســالمة ل تقلقــان منهــا  ي جري

وهــذه خطيبــىق
أمهــا عربيــة خالصــة.

وزاليــم، ثــم  فتــش عبــد القــادر وناجــي بولــس، ولــم يمسســا جري
ــن  ــد م ــو واح ، وه ي

ــيىن ــادر الحس ــد الق ــيخ عب ل الش ن ــرن ــا لم أخذوهم
 ، ن زعمــاء المقاومــة الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مهمــة تحرير فلســط�ي
وزاليــم  وزاليــم، ثــم أنهــت جري لــه روى بولــس قصتــه هــو وجري ن ي مرن

�ن
حديثهــا بمــا طلبــت منهمــا أورشــا:

ــا منكــم، وهــو إيصــالي بالشــيخ المجاهــد عبدالرحمــن  - إن لي طلبً
. ي

النيشــا�ن

قال عبد القادر: ومن أين لك معرفة الشيخ عبدالرحمن؟

ي اســمها أورشــا، وهــي ابنــة مردخــاي المزراحــي، وهــو رجــل 
- والــد�ق

ي القــدس، وكان 
ي الأماكــن المقدســة �ن

يهــودي كان يعمــل ســاقيًا �ن
ــه. ي صديق

عبدالرحمــن النيشــا�ن

ل الشــيخ  ن ــرن ــن أحــد الشــباب أن يذهــب لم ــادر م ــد الق ــب عب طل
وزاليــم مــن  تيــان بــه للوقــوف عــى صــدق روايــة جري عبدالرحمــن والإ
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كذبهــا، لكــن ناجــي اســتوقفه.

يــث قليــلً يــا رجــال، هــذان الغريبــان قــد أتيــا مــن نفــق يصل  - لنرق
ي صدقهمــا، ثــم إن 

لحــي اليهــود، النفــق ذاتــه أول علمــات الشــك �ن
يهوديــة الفتــاة أل تشــتمون منهــا الغــدر؟ أل تعطيكــم انطباعًــا بــأن 

مــا نحــن فيــه ليــس إل مؤامــرة؟

علت الأصوات ...

- نعم.

- عندك حق.

- لنتخذ رد فعل صارم تجاه تلك المؤامرة.

وزاليم. قاطعتهم جري

 ، ي
ي ل تثبــت صهيونــىق

، إن يهوديــىق ن - عــى مهلكــم يــا رجــال فلســط�ي
ي ل 

ورة أن يحمــل كل يهــودي أفــكارًا صهيونية بداخلــه، إ�ن وليــس بالــ�ن
ي العيــش جميعًــا عــى نفــس الأرض، وأن نتحــرر مــن 

أمانــع مطلقًــا �ن
ي 

ــم نكــذب �ن ــا ل ــة، إنن ــا، وأن توقــف حــىق الهجــرات اليهودي بريطاني
ء، وأنــا مصممــة عــى مقابلــة الشــيخ عبدالرحمــن. ي

سش

: رد ناجي التون�ي

ن بثقــة وبمنطــق معقــول، الفجــر عــى أذان، ننتظــر حــىق  - تتكلمــ�ي
خــروج الشــيخ عبدالرحمــن للصــلة، ونطلــب منــه المجــيء ل داعــي 

قــلق منــام الرجــل. لإ

، بينمــا ظــل بولــس  ي
ل النســا�أ ن ي شــطر المــرن

وزاليــم �ن انتظــرت جري
ابًــا، وأكرموهــم  مــع رجــال المقاومــة الذيــن أعــدوا لهــم طعامًــا و�ش

. ن بطيــب وفضــل أخــلق المســلم�ي

بعــد صــلة الفجــر حــ�ن الشــيخ عبدالرحمــن، وقــد أصبــح رجــلً 
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ي الســن يتــ�أ عــى عــكازه، قــال أحــد الرجــال:
ــا �ن طاعنً

ي 
ــك �ن ــا رأي ــدة صديقــك مردخــاي، م ــم تقــول إنهــا حفي وزالي - جري

ــا شــيخنا؟ حديثه

وزاليم ثم قال: نظر الشيخ مطولً إل جري

ي أرى 
ــك، إ�ن ــا الش ــر�ق إليه ــورة ل ي ــه، وبص ــل حفيدت ــا بالفع - إنه

تُ جدهــا مردخــاي ســنوات  ــة، لقــد عــا�ش ــة لغالب أن أصولهــا العربي
ــزن أو  ــرح أو ح ــا ف ــه، إذا م ــري وجه ــون تعاب ــف تك ــر كي ــوال أتذك ط
غضــب، كيــف تكــون نظرتــه المضــادة تجــاه كل مــا يخيفــه ويفزعــه، 
وهــا هــي تلــك النظــرة تتمثــل أمامــي، إن هــذه الفتــاة خائفــة ومزعورة 
ــا  ــولي لي ي ــا، ق ــن أمامه ــتقبله م ــا ستس ــا، وم ــه خلفه ــا تركت ــاه م تج

ــات جــدك؟ ــف م ــم، كي وزالي جري

ــن  ــز الدي ــة ع ــن جماع ــرد م ــه ف ــن قتل ــي أن م ــن أم ــمعت م - س
القســام؟

تنهــد عبــد الرحمــن وهــو يســتند عــى يــد أحــد الرجــال كي يجلــس 
وقــال:

ا بقتله. ي أنا شخصيًّ
- اااه، حىق إنهم اتهمو�ن

لــة الأهــل والأقــارب، لم  ن أحســن الجمــع بهمــا الظــن، وأنزلوهمــا مرن
وزاليــم زواجهمــا، والغريــب أن  يمــر أســبوعان إل وأشََــهَر بولــس وجري
ــا مــن الشــيخ عثمــان المــأذون أن يزوجهمــا  وزاليــم طلب بولــس وجري
كًا وتيمنًــا، وبهــذا أشــهرا زواجهمــا  ســلمية تــرب بعقــد قــرآن بالطريقــة الإ
ي حفــل تليــتْ فيــه بعــض آيــات القــرآن مــن قبــل الشــيوخ، 

هنــاك �ن
ــوراة  ــن الت ــم أســفارًا م ــن ث ــل، وم نجي ــن الإ ــس ببعــض م تبعــه بول
ــم  وزالي ــأ لجري ــم يهن ــت، ل ــهر مض ة أش ــ�ش ــم، ع وزالي ــا جري أوردته
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ــخ  ــف والصواري ــا القذائ ــا كم ي مخيلته
ــالت �ن ــارب الحتم ــالٌ، تتض ب

المتبادلــة، وكأنهــم قســموا الســماء كمــا الأرض، ســماء مــزروع تحتهــا 
ــفل  ــا أس ــا، أحلمًــا خبأته ــا وصباه ــات طفولته ــا، طرق ــا وأهله أمه
وســادتها، ثوبـًـا نصــف محــاك محــالٌ أن يلبــس، وســماء أخــرى 
تحميهــا تغطيهــا تغســل أمطارهــا ذنوبهــا، وتمســح دمعاتهــا داخــل 
ــم  ــذي حس ــوم ال ــىق أ�ق الي ــرى؟ ح ــا ت ــاز ي ــماء تنح ــا، لأي س عيونه
ــذي أهــداه لهمــا الشــيخ  ل ال ن فــة المــرن ــت تنظــر مــن �ش قرارهــا، كان
ي 

ــل �ن ــذي كان يعم ــم ال ــوذا جاره ــرى يه ــا ت ــن، وإذا به ــد الرحم عب
ي الحــرب هكــذا، 

ي حــارة اليهــود، كيــف لــه أن يدخــل المدينــة �ن
الربــا �ن

ــة  ــا رأت واصف ــس م ــع بول ــم للشــيخ عبدالرحمــن م وزالي ــت جري بعث
ــه وملمحــه. زي

أ�ق بولــس آخــر النهــار كظيــم الوجــه مكفهــر عــى الرغــم مــن أنــه 
حــاول تزييــف مشــاعره بابتســامة كاذبــة وقبلــة عــى جبينهــا مرتعشــة، 
ــة وجلســت  ــه عــى الطاول ــم وضعت ــم الطعــام، ث وزالي أعــدت جري
ــل أمــل أن  ــة ب ــا العادي ــور يومه ي أم

ــت معــه �ن ــس، تحدث بجــوار بول
ــرب  ــواراة الخ ــد م ــن قص ــد ع ــه تعم ــوذا، كأن ــوع يه ي موض

ــا �ن يفاتحه
عنهــا، ســألته متعجبــة:

- ترى ما قصة يهوذا؟

ي الطبق الذي أمامه:
أ وجهه �ن أجابها بولس وهو يكاد يخىب

ــة تاجــر مســلم  اً بصف ــات متســرق ــار والمعلوم ــن ينقــل الأخب - خائ
. ي

ــرا�ن ــد ال يدعــى عب

وزاليــم كرســيها وجلســت أســفل أقــدام بولــس متوســلة  تركــت جري
ــي  ــا؟ ه ــوا بأمه ــاذا فعل ــا، م ــان أن يصارحه ــكل الأدي ــالله وب ــه ب إلي
توقــن أن بولــس ســأله عنهــا بالتأكيــد، صمــت بولــس فألحــت عليــه 
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ي رحمهــا إن لــم يجــب عليهــا ســيخنقه 
وزاليــم تســتجديه بمــن �ن جري

القهــر بداخلهــا، باحــت دموعــه مــن قبــل أن ينطــق بكلمــة قــال لهــا:

ن اســتيقظ ولــم يجدنــا جــن جنونــه، وأخــذ يهــذي،  - إن والــدك حــ�ي
اتهــم أورشــا بالخيانــة، وأنهــا تعمــل لحســاب المقاومــة الفلســطينية، 
ي المســاء حــدث مــا لــم يتوقعــه أحــد، كان �اخ أورشــا يهــز 

لكــن �ن
الحــارة كلهــا، دخــل النــاس وكــ�وا البــاب الموصــد ثــم نزلــوا للقبــو 
ــا  ــا، صالبً ــا أورش ن معلقً ــ�ي ــدوا بنيام ــة ليج ــات المتتالي ــث ال�خ حي
ــع  ــع الجم ــوا م ــن كان ن م ــ�ي ــن ب ن م ــ�ي ــب، كان بنيام إياهــا عــى الصلي
تــاح مــن آلمهــا، انقــض ديفيــد  ي قلــب أورشــا لرق

أخــرج ســكينًا وغــرزه �ن
ــة ليمــوت  ــة قاتل ب ن ب�ن ــه وبنفــس الســك�ي ــذي عاجل ن ال عــى بنيامــ�ي
ديفيــد وأورشــا، ليــس هــذا فقــط فالأخبــار الآتيــة مــن الكنيســة وإن 
ي هنالــك 

ن أحســوا بفقــدا�ن ــا، حــ�ي ــت وحشــية، فهــي ل تقــل وجعً قلَّ
ي ليجــدوا بهــا الطاليــت 

، أفرغــوا حجــر�ق ي ظنــوا أن ســوءًا لحــق �ب
 َّ ي مــن قبــل، اتهمــتُ بالخيانــة وحكــم عــىي

والطاقيــة اللذيــن أهديتــىن
. ي

عــدام وإراقــة دمــا�أ بالإ

ي الحيــاة، 
عــت مــن أرضهــا، وجــردت مــن جميــع معــا�ن ن كشــجرة انرق

وزاليــم، كبــري هــو  ملقــاة عــى الطريــق، كانــت هــذه هــي حــال جري
ــكاد  ــا ي ــف حــول رقبته ــا، متشــعب ملت الحــزن عــى أن يتســعه قلبه
ــة  ــي غائب ــى الأرض ل ه ــدة ع ــا مم ن رآه ــ�ي ــس ح ــر بول ــا، ذُع يخنقه
عــن الوعــي، ول هــي متيقظــة، أطرافهــا بــاردة تنســحب منهــا الحيــاة، 
طلــب منهــا بولــس أن تقــاوم، أن تــزرع نفســها بنفســها مــن جديــد، 
ــت  ــا كان ــا ... بينم ــة حوله ــزن الملتف ــان الح ــا أغص ــل بيده وأن تزي
اجــع عنهــا أ�ب جنينُهــا إل أن يعيــش وأن يقــاوم بــدلً منهــا،  الحيــاة ترق
وزاليــم،  أمســك بزمــام الحيــاة المنفلتــة مــن أمــه: ل لــن تســقطي جري
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. كان يــردد صــدى بداخلهــا حــىق  ي بحريتــك، قاومــي مــن أجــىي
تشــبىش

ــي  ن ذراع ــ�ي ــها ب ــد نفس ــتيقظت لتج . اس ــلسش ــا وت ــه منه ــاع صوت ض
ا، ممســكة متشــبثة بيدهــا، كأنهــا تقــول لهــا:  ة جــدًّ منقذتهــا الصغــري
وزاليــم ابنتهــا  ي أنــا معــك. وضعــت جري

ي ول تحــز�ن
وزاليــم ل تخــا�ن جري

مريــم وهــي شــبه فاقــدة الوعــي رحمــة لهــا مــن الله.
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-8-

ي 
وزاليــم )القــدس( بــدأت مــن حــي مونتفيــوري �ن بدايــة هــلك جري

ي الحــي عــى 
ي أثنــاء مــروره �ن ن بقتــل عــر�ب ن قــام بنيامــ�ي 1948/2/10 حــ�ي

ــارات  ي الح
ــه �ن ــاف بجثمان ــم ط ــي، ث ي الح

ــن �ن ــرأى كل م ــمع وم مس
ي جســده، آثــار ذلــك 

والشــوارع ماســكًا بيــدٍ رأســه وباليــد الأخــرى بــا�ق
ي يهــود الحــي ممــا جعلهــم يتجهــوا نحــو حــي 

ان الحقــد �ن حميــة نــري
ــب  ن ه ــ�ي ــد يوم ــه، وبع ــن بيوت ــددًا م ــفوا ع ي لينس ــر�ب ــماعة الع الش

العــرب للأخــذ بالثــأر.

ي الــذي أقــر 
ل المجاهــد عبدالقــادر الحســيىن ن ي مــرن

تجمــع القــادة �ن
ــا  ــت ألماني ة، كان ــري ــن ذخ ــه م ــا مع ــمي بم ــرب بشــكل رس ــلن الح إع
قــد مــدت المقاومــة الفلســطينية بهــا عــن طريــق وســاطة قــام بهــا 
ــة  ــة الثاني ــان الحــرب العالمي ــر إب ي مــع هتل

ن الحســيىن المجاهــد أمــ�ي
ي بريطانيــا، وتدريــب المجاهديــن العــرب عــى يــد الألمــان 

بالنكايــة �ن
ن عــن طريــق ليبيــا، وكان أمــر الحــرب بالنســبة  الذيــن دخلــوا فلســط�ي
مــداد أمريــكا لليهــود بالأمــوال  لليهــود بــدون تعقيــدات وذلــك لإ
ــة  ــه المليئ ــم كل ــن العال ــرأى ومســمع م رة عــى م ن ــات المجــرن والعرب
ــا  ــا بريطاني ــدت به ــة أم ــرة حربي ــن طائ ي ــة لع�ش ضاف ــلحة بالإ بالأس

ــودي. ــش اليه الجي

ــم  ــدة منه ــرق؛ واح ــلث ف ــموا لث ــأن ينقس ــة ب ــادة الخط ــر الق أق
ــس: ض بول ــرق ــال، اع ــاء والأطف ــازل والنس ــة المن لحماي

. ن - أريد أن أكون مع المقاتل�ي
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أجابه الشيخ عبدالرحمن:

نقــاذ  ي الحــرب قــد تجــد ثكنــة بأكملهــا تهــب لإ
- اســمع يــا بولــس، �ن

ي الأحيــاء العربيــة ل 
ن هنــا �ن فــرد، دورك وبــاق المجاهديــن المرابطــ�ي

ي أرض المعركــة، ثــم إن الفكــرة كلهــا 
يقــل أهميــة عــن هــؤلء الذيــن �ن

ــل  ــة وحم ي حــرب منظم
ــدرب عــى الدخــول �ن ــري م ــك غ ي أن

ــن �ن تكم
ي ليســت ســهلة كمــا تظــن.

الســلح، المعركــة يــا بــىن

ي 
ــىق ــار مــن ناحي ــق الن ــق منهــم يطل ي الفــرق فقــد كان فري

ــا�ق ــا ب أم
ــق  ــق آخــر طري ــق فري ــة، وأغل ــوري بقصــد التغطي ي داوود والث ــىب الن
نجــدات  اليهــود  ي 

تــأ�ق أن  والحافــلت خشــية  بالســيارات  ماميــل 
ــة. ــذه الجه ــن ه ــة م بريطاني

ــوري  ي داود والث ــىب ي حــي الن
ن �ن ــ�ي ــز عــدد مــن المناضل ن تمرك ي حــ�ي

�ن
)مــن أحيــاء القــدس(، وراحــوا يطلقــون النــار تغطيــة لقــوة الهجــوم 
ــوري  ــل، وانقضــت عــى حــي مونتفي ــاب الخلي ــن ب ي انطلقــت م

ــىق ال
ــا  ي أبداه

ــىق ــة ال ــة العنيف ــم المقاوم ــه رغ ــفت منازل ــه ونس واقتحمت
ي أمريــكا 

كات جيكــوب الــرأس ماليــة �ن ســكانه مــع تمويــل مــن �ش
ي وصلــت إليهــم 

هــا مــن المنظمــات الصهيونيــة والنجــدات الــىق وغري
مــن البــلد الأخــرى، وكاد الحــي بأكملــه أن يســقط بيــد العــرب لــول 
ي 

ن �ن ن المنتدبــ�ي يطانيــ�ي ن الرب ن بــوازع مــن المســئول�ي يطانيــ�ي تدخــل الرب
ن بوجــوب الجــلء عــن الحــي خــلل  ، وإنذارهــم المناضلــ�ي ن فلســط�ي

ــة. يطاني ان الرب ــري نصــف ســاعة وإل تعرضــوا للن

دخلــوا الحــي بعزائمهــم وأرواحهــم الفدائيــة إيمانــا بــأن تلــك 
 ، ــ�ش ــتات الب ــن ش ــا م ــق به ــم الأح ــم، وأنه ــي وطنه ــا ه الأرض إنم
ــام  ــود، فأق ــم اليه ــاعدة حلفائه ــوا إل بمس ــم يرض ن ل ــري نجل ــن الإ لك
ي الحــي نفســه، والأخــرى عــى ســري 

: إحداهمــا �ن ن ن قوتــ�ي نجلــري الإ
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ي داود. ــىب ــي الن ــاه ح ــة تج المدين

ي الســاعة السادســة مــن مســاء 23 مــارس اقتحــم حــي مونتفيــوري 
�ن

ة محملــة  المناضــلن ناجــي مصطفــى وعبــد القــادر بســيارة كبــري
ن  بالألغــام، وقــد ســلكا الطريــق الفرعيــة المؤديــة إل الحــي بــ�ي
ي وضعهــا 

الشــماعة وبركــة الســلطان، وقطعَــا الأســلك الشــائكة الــىق
ن  الصهاينــة لحمايــة الحــي، بينمــا كانــت مجموعــة مــن المناضلــ�ي
ــارة  ي داود، وعم ــىب ــدة: الن ــع ع ــن مواق ان م ــري ــا بالن ــوم بتغطيتهم تق
شــامية، والثــوري. ودخــل المناضــلن الحــي وتــركَا الســيارة فيــه، ومــا 
كاد اللغــم الكبــري - كان حــوالي نصــف طــن مــن مــادة ت ن ت صنعــه 
ــارت  ــازل وانه ــن المن ــددٌ م ــوى ع ــىق ه ــر ح ــب - يتفج ــوزي القط ف
ي الحــي وقتــل عــدد كبــري مــن ســكانه وجــرح 

جميــع الطبقــات العليــا �ن
ون. ــري كث

ــه،  ــن نســف بعــض منازل ــن اقتحــام الحــي، وم ــن العــرب م وتمك
ــقط  ــه أن يس ــي كل ــه، وكاد الح ي أطراف

ن �ن ــ�ي ــود المقيم ــوا اليه وأخرج
، وأنذرهــم قائدهــم أنهــم إن  ن ــ�ي يطاني ــول تدخــل الرب مــرة أخــرى ل
ي خــلل نصــف ســاعة ســيضطر لإخراجهــم بالقــوة، 

ــم ينســحبوا �ن ل
ي الصطــدام بالجنــد، كي ل 

فانســحبوا، وكانــوا يومئــذ ل يرغبــون �ن
ــد. ي آن واح

ن �ن ــ�ي ــوا جيش يقاتل

ن  وقــد أ�ع الناجــون إل إخــلء الحــي، وكان بامــكان المناضلــ�ي
ــق الخطــة  ــوا يســتهدفون وف ــق، ولكنهــم كان ــدون أي عائ ــه ب احتلل
ي نســفه ل 

ي كان قــد وضعهــا المناضــل عبــد القــادر الحســيىن
الــىق

ن  ي الرجــال والســلح اللزمــ�ي
احتللــه، وربمــا كان ســبب ذلــك نقــص �ن

ــة  ــاع الجامع ــن اجتم ــع م ــد أن رج ــه، بع ــد احتلل ــه بع ــاع عن للدف
العربيــة ل يحمــل ســوى كيــس مملــوء بالرصــاص بعدهــا أطلــق 
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ــة: ــارت الحماس ي أث
ــىق ــه ال صيحت

»نحــن أحــق بالســلح المخــزن مــن المزابــل، إن التاريــخ ســيتهمكم 
والقيــادة  الجامعــة  إن رجــال  هــا،  القــدس وحيفــا وغري بإضاعــة 
كم  ي القســطل قبــل أن أرى تقصري

ي ســأموت �ن
، وإنىن ن يخونــون فلســط�ي

ــا  ي الواقــع فــإن الأمــم المتحــدة قــد أصــدرت قانونً
وتواطؤكــم« و�ن

بمنــع إمــداد الــدول العربيــة أي إمــدادات عســكرية تذكــر، وأن إمــداد 
ــد  ي ح

ــو �ن ــلح، وه ــن الس ــدول م ي ال
ــا�ق ــراغ ب ي إف

ــىن ــة كان يع المقاوم
. ن ي فلســط�ي

ذاتــه خطــر ل يقــل عــن خطــر الحــرب �ن

ــن  ــة الذي ــن الصهاين ــا م ــوري انتقامً ــم نســف حــي مونتيفي ــد ت وق
ت اعتداءاتهــم عــى طريــق المــوا�ت العربيــة، ول ســيما عنــد  كــرش
ن  ــ�ي ــرر بنيام ــذا ق ــدس؛ ل ــق الق ــى طري ــوب ع ي يعق ــىب ــتعمرة الن مس
ي �عــان مــا انتظمــت وتوحــدت لتكويــن 

تجميــع كتائــب اليهــود الــىق
ن  جيــش، وقــد قــاوم اليهــود مقاومة شــديدة، ولمــا رأوا تدفــق المدني�ي
ي الأحيــاء الغربيــة، 

ن �ن لنجــدة المجاهديــن اســتنجدوا باليهــود القاطنــ�ي
ة، ولكنهــا صــدت. فأتتهــم نجــدات كبــري

ي هــذا الحــادث ســتة مــن العــرب وجــرح ســبعة، وأما خســائر 
قتــل �ن

ــر  ، إث ن ــري نجل ــام الإ ــح، وأق ــل وجري ن قتي ــ�ي ــن ب ي اليهــود فبلغــت ع�ش
ــة  ي الحــي نفســه، وأخــرى عــى ســور المدين

: واحــدة �ن ن ــ�ي ــك قوت ذل
ــدأت شــوكة اليهــود تتقــوى وتتعــا�ن  ــا ب ي داوود.ومــن هن ــىب تجــاه الن
ــن  ن م ــ�ي ن والمقتول ــ�ي ــد أعــداد المختطف اي ن ــة الغــرب. وبرق تحــت حماي
ــل 1948  ي 22 أبري

ــا �ن ــر الحــرب وشــيكًا، ســقطت حيف ــدا أم العــرب ب
وغادرهــا أهلهــا عــن طريــق البحــر، فريــق منهــم هبــط عــكا وفريــق 
ي المدينــة ســوى أربعــة 

وت، ولــم يبــق �ن ذهــب إل صيــدا وصــور وبــري
. ي

آلف فلســطيىن
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ــه  ــعر ل ــا تقش ــام م ــن الآث ــا م ــلل حيف ــد احت ــود بع ف اليه ــرق اق
ن مــن  ي منــازل الفلســطيني�ي

الأبــدان، فقتلــوا ونهبــوا كل مــا وجــدوه �ن
مــال ومتــاع، وراحــوا يلقــوا بجثــث الشــهداء أمــام الأشــخاص الذيــن 
كــوا منازلهــم، ولقــد  ي منازلهــم ليخــاف هــؤلء ويرق

ــاروا البقــاء �ن اخت
ن إل إســطبلت ووضعــوا فيهــا  قلــب اليهــود مســاجد المســلم�ي
ي تقع 

الــدواب، وهدمــوا معظــم المنــازل العربيــة، ول ســيما تلــك الــىق
ن ســاحة الخمــرة ومحطــة الســكة الحديديــة، حــىق حجــارة القبــور،  بــ�ي
ي بنــاء 

اقتلعوهــا مــن المقابــر، ومعظمهــا مــن الرخــام، واســتعملوها �ن
منازلهــم ومتاجرهــم.

ــطروا  ــد أن ش ــا بع ــن حيف ن م ــري نجل ــحب الإ ــل 1948 انس ي 23 أبري
�ن

ــول  ــون وص ــة يمنع ــات المدين ــى بواب ــوا ع ــطرين، ووقف ــة ش المدين
النجــدات العربيــة، ولــم يقومــوا بمثــل هــذا العمــل تجــاه النجــدات 
ــة؛ إذ راحــت تنســل إل قلــب المدينــة مــن مشــمار هعيمــك  اليهودي

ومــن المســتعمرات الأخــرى.

يطانيــون مــن المدينــة إل منطقــة المرفــأ  بعــد أن انســحب الرب
شــن اليهــود هجومًــا خاطفًــا عــى العــرب، فشــطروهم إل شــطرين، 
واســتولوا عــى مراكزهــم، فاتصــل المجاهــدون بقنصــىي ســوريا 
ــن  ــة م ــى مقرب ــط ع ــذي كان يراب ي ال ــر�ب ــش الع ــادة الجي ــ� وبق وم
ــل  ــا بفصي ــزود حيف ــررت أن ت ــكرية ق ــة العس ــل إن اللجن ــا، قي حيف
مــوك، عــادت وعدلــت عــن رأيهــا وأرســلته إل القــدس، وأمــا  الري
ي كانــت عــى مقربــة مــن حيفــا لــم 

الجيــش فــإن ال�يــة الأردنيــة الــىق
ــدة. ــدم للنج تتق

وهكــذا تمكــن اليهــود مــن احتــلل حيفــا عــى مــرأى مــن ســبعمئة 
، وتوالــت لحظــات الخــذلن  ي جنــدي مــن جنــود الجيــش العــر�ب
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وحــىق وصــول المــدد والأســلحة غــري المــدرب عليهــا لجنــود الجيــش 
ن وتوئــد المقاومــة حيــة،  ؛ ليمــوت العــرب بعدهــا مرتــ�ي ي العــر�ب
ــذي كان  ــار ال ــن النتص ا م ــدًّ ــة ج ــدس( قريب ــم )الق وزالي ــت جري كان
ــم،  وزالي ــ�ت جري ــد لنت ــك الي ــول أن قطعــت تل ــده، ل ــا ي ــد له يم
ي مــرت بهــا جميــع 

اً مــن الآلم والعذابــات الــىق وربمــا اختــ�ت كثــري
ــورة  ــات الموت ــا الذكري ــش فيه ــة تنه ــدت ضعيف ي ول

ــىق ــال، ال الأجي
ــا. ــفي غليله ــام تش ــن النتق ــض م ــعورة لبع المس
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وزاليــم  ــه المســيحية، بينمــا احتفظــت جري ظــل بولــس عــى ديانت
ــم  وزالي ــة جري ــلم، غريب س ــيحية والإ ــا المس ــع اعتناقه ــا م بيهوديته
ة مــن حياتهــا تــؤدي كل فرائــض الديانــات آمنــت  ي تلــك الفــرق

كانــت �ن
ــم  ــوس، ل ــا م ــت وصاي ــيح واتبع ــلق المس ــت بأخ ــد، تحل بالتوحي
ــا  ــى يده ــبح ع ــت تس ــب، وكان ــق الصلي ــم تعل ــون، ول ــدِ التيفل ترت
ــد  ــة بع ــا خاص ــا أتبعه ــرب وم ــا، إل أن الح ي حياته

ــنة �ن ــع الس وتتب
ــو  ي 14 ماي

ــك �ن ا، وذل ــميًّ ــل رس ــة إ�ائي ــام دول ــم بقي وزالي ــم جري عل
ضافــة  مــن عــام 1948 بدعــم مــن الأمــم المتحــدة ذات نفســها، بالإ
لمــا حــدث لوالديهــا أصابهــا ذلــك بحالــة اكتئــاب، وبــدا للنــاس أنهــا 
فقــدت إيمانهــا، وكذلــك شــهيتها نحــو العبــادة والحيــاة، تمنــت 
ي رحمهــا 

ي أخوتهــا �ن
وزاليــم لــو أن أورشــا فقدتهــا كمــا فقــدت بــا�ق جري

ي بســتان قــرب المســيح، حفــرت 
قبــل خروجهــم عوضًــا عــن فقدهــا �ن

ــوت،  ــر الم ــواره تنتظ ــت بج ــره جلس ــت حف ــا أتم ــرب ولم ــها ق لنفس
ــا يســتجديها  ــ� أمامه ــا أشــد النفطــار، ب ــس عليه ــب بول انفطــر قل
بدموعــه حامــلً رضيعتــه لعلهــا ترجــع لنفســها مــن تيههــا وشــتاتها.

ك هذا أهون  ي قــرب
ي �ن

، إن تدفنينــىن ي
وزاليــم، إنمــا أنــت تقتلينــىن - جري

َّ مــن انتظــارك للمــوت وأنــا بجانبــك، هــل المــوت أصبــح أحــب  عــىي
؟ وهــل الفــراق صــار أعــز عليــك مــن مريــم؟ ي

عــى قلبــك مــىن

ــاس  ــن الأس ــه م ــمع كلمات ــم تس ــا ل ــم، كأنم وزالي ــه جري ــم تجب ل
ــده،  ــاء بعه ــتطع الوف ــم تس ي ل

ــىق ــه ال ــارة لذات ــس بالحق ــس بول أح
ــا  ــه الكنيســة بســببها ولفظه ــم، لفظت وزالي ــر جري ــم يســتطع تحري ل
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ــاة. ــن الحي ــها م ــي نفس ــت ه ــببه ولفظ ــد بس المعب

ي عــام 1950 وبعــد أن أعلنــت إ�ائيــل أن القــدس أصبحت عاصمة 
�ن

وزاليــم  ا نصــح المقاومــون بولــس بالذهــاب بجري إ�ائيــل رســميًّ
نحــو الحــدود الفلســطينية نحــو هضبــة الجــولن مبتعــدًا بهــا 
مــكان عــن الحــرب، حــىق ل تتدهــور حالتهــا أكــرش ممــا هــي  قــدر الإ
عليــه، رحــل بولــس بمســاعدة رجــال مــن المقاومــة حيــث الشــعاب 
ــة  ــة جغرافي ــة، طبيع ــات المتتالي ــات والمنخفض ــعة والمرتفع الواس
ــة يســتطيعا الحتمــاء بهــا، الرجــال وبعــض النســوة ســاعدوهما  آمن
ل بالطــوب الحجــري مســقوف  ن ل متواضــع، مــرن ن ي تأســيس وفــرش مــرن

�ن
ي 

بجــزوع الشــجر يتوســطه فســحة مفروشــة بالكليــم الفلســطيىن
ن  اليــدوي، والمســاند الصوفيــة المزخرفــة، كان بــه غرفــة عــى اليمــ�ي
ي ومرتبــة قطنيــة، فوقهــا لحــاف قديــم لكنــه نظيــف  بهــا �يــر خشــىب
ووســادة ناعمــة، عــى الأرض وضــع ســجادة يدويــة الصنــع، معقــدة 
ن  ي المنتصــف عــى اليمــ�ي

الرســومات والنقشــات، حريريــة الملمــس و�ن
ــري للملبــس، وآخــر صغــري مصــدف  ــع صندوقــان واحــد كب كان يقب
نجيــل والمصحــف، الحجــرة الأخــرى  حفظــت فيــه لفائــف التــوراة والإ
لــم تختلــف عــن الأول إل أنــه عوضًــا عــن الصنــدوق المصــدف كان 
ة صنعتهــا نســاء القــدس لمريــم، خــارج  آخــر حــوى عرائــس صغــري
ي البدايــة حيــث كان 

ل وضــع موقــد جــاز وفرنًــا، أنُهــك بولــس �ن ن المــرن
وزاليــم معًــا، كان مصــدر رزق بولــس  ة وجري عليــه العتنــاء بالصغــري
ي أرض زرعهمــا يتنــاوب عــى حصادهمــا، ثــم يأتيــه مــن 

هــو قطعــىق
ي المدينــة.

يأخــذ الحــرث يبيعــه لــه �ن

أمــا مريــم فلــم تكــن أقــل جمــالً مــن والدتهــا، قمحيــة اللــون ذات 
اوتــان أم زرقاوتــان أم رماديتــان، لــون  ن ل تــدري إن كانــت خ�ن عينــ�ي
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عيــون مهجنــة نــادرة الوجــود بنفــس ذات ملمــس شــعر والدتهــا، كان 
ــة  ــلً، نفــس الأنــف والفــم وتلــك الثغــرة المتوارث ــا طوي أســودَ فحميًّ
ــودة مــن رحــم الحــرب  ــم المول ــم تمتلــك مري مــن جــدة الجــدة، ل
وزاليــم، كمثــل الهضــاب والطبيعــة الجبليــة، كانــت صعبــة  بــراءة جري
المــراس حــادة النظــرات، بداخلهــا بــركان خامــد ينتظــر النفجــار لــم 
اســتها، تحســن حــال  تأخــذ مريــم مــن الطبيعــة المختلطــة ســوى �ش
ي هــذه 

وزاليــم وإن لــم تعــد كالســابق لكــن عــى الأقــل وجــدت �ن جري
الأرض مــا يســتحق المقاومــة مــن أجــل الحيــاة.

ســت ســنوات لــم تخلــوا مــن مغازلــة إ�ائيــل للجــولن بالحــرب، 
ــوم  ي ي

ــيطية، �ن ــة تمش ــا حمل ــفة، وربم ــوة ناس ــش، عب ــاروخٌ طائ ص
وزاليــم بأنــه ينــوي الرحيــل بهــم لمــ�، موطنــه  صــارح بولــس جري
ي 

ــرن �ن ــام الف ــوري أم ن التن ــرب ــد الخ ــم تع وزالي ــت جري ، كان ــىي الأص
ــا  ــس بجانبه ــس بول ــري، جل ــا ب ــارد أرنبً ــم تط ــت مري ــلء، وكان الخ
وزاليــم يديــه مــن عــى وجهــه  ن يديــه، أزاحــت جري واضعًــا رأســه بــ�ي

ــة حياتهــا، إنهــا دموعــه: ــه طيل ــراه من ــم ت ــا ل لتشــاهد م

ــك جــاف  ــرأ دموع ، وأن ب ــ�ش ــة الب ــك لســت كبقي ــت أظــن أن - كن
قفــر.

- م�.

- ما لها يا بولس؟

ي 
ي لــم أنفــك عــن التفكــري �ن

- منــذ عرفــت حقيقــة أصــولي وموطــىن
ي نشــأنا فوقهــا 

حقيقــة كينونــة الوطــن ظانًّــا أن الوطــن هــو الأرض الــىق
، لــم أكــن أعلــم، وحــىق اليــوم حقيقــة أننــا نولــد وبصمــة  ليــس أكــرش
ــلد ســتظل  ي الب

ــا أو عشــنا �ن ــا تغربن ــا مهم ي قلوبن
الوطــن مطبوعــة �ن

تلــك البصمــة تلحــق الوطــن الأصــىي كبوصلــة متجهــة نحــوه.
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ان بعمق وهي تقول: وزاليم للنري نظرت جري

ــم  ــن ل ــن، م ــىن الوط ي مع
ــا �ن ــار دماؤن ــي انصه ــا ه ــة إنم - الوطني

ــاة عــى  ــه ل يســتحق الحي ــه تجــاه وطن تنصهــر دمــاؤه داخــل عروق
ــه. ــاء إلي ــتحق النتم ــه ول يس أرض

وبصوت عال منتحب يشوبه الألم قال بولس:

ــا كىي  ــا أن ــم، وه وزالي ــا جري ي ي
ــرو�ق ي ع

ــىي �ن ي تغ
ــا�أ ــي دم ــا ه - وه

ــر. أنصه

- ماذا حل بم� يا بولس.

ي ينتصفه اللعنة المسماة إ�ائيل.
- عدوان ثل�ش

ــت  ــم قال ــوانٍ، ث ــمعت لث ــا س ــول م ــام ه ــم أم وزالي ــت جري صمت
ي 

ان محاولــة الســيطرة عــى حمــم أنفاســها الــىق ي النــري
وهــي تحملــق �ن

كانــت تغــىي بداخــل صدرهــا:

ــس  ي إح
ــث، وإ�ن ــرض الخبي ــا الم ــل كم ــة تنتق ــن لعن ــا م ــا له - تبًّ

بقربهــا يــا بولــس - ثــم نظــرت نحــو الســماء - إل أيــن المفــر يــا إلهــي 
. ن ــا هالكــ�ي إنمــا نحــن حتمً

وزاليم قائلً لها: أمسك بولس بيدي جري

ي فيــه 
وزاليــم، وأيديــىن ي قــراري الــذي اتحذتــه يــا جري

ي �ن
- ســاعديىن

وشــدي مــن أزري.

ي الدمــوع فأكمــل 
ــم بنظــرات الدهشــة الغارقــة �ن وزالي ــه جري أجابت

بولــس.

حل عن قريب لم�. - سرن

ــن  ــي ع ــا لتخف ــى وجهه ــمته ع ــا رس ي رض
ــم �ن وزالي ــمت جري ابتس

ــت: ــدر وقال ــه الق ــا يخبئ ــاه م ــا تج ــاض قلبه ــد انقب قص
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- بعد القدس ل فرق عندي، كل البلد سواء.

وزاليــم ومريــم،  ا بجري ي تلــك الأيــام كان قلــب بولــس معلقًــا جــدًّ
�ن

ل ينقطــع عــن النظــر إل وجهيهمــا حــىق تغفــو عينيــه، بالــكاد يزورهما 
ة  ــري ــتثري غ ــا يس ــه، أحيان ــا ناظري ــلء منهم ــتيقظ كي يم ــبات ليس الس
وزاليــم بالنــوم عــى حجــر مريــم، فتغــار الزوجــة آخــذة مــكان  جري
ــا  ــض به ــه يرك ــى كتفي ــم ع وزالي ــا جري ــس بعده ــل بول ــا ليحم ابنته
ل والدتهــا حامــلً إياهــا،  ن أمتــارًا تتعــال ضحكاتهــا، فتغــار مريــم ليُــرن
ــا  ــا فيم ــت مثله ــل، ول عاش ــن قب ــم م وزالي ــتها جري ــا عاش ــعادة م س

بعــد.

ا أصيــلً،  وزاليــم قــد أعــدت عشــاءًا فلســطينيًّ ذات ليلــة كانــت جري
جلســت الأ�ة ملتفــة حــول الصينيــة، وأثنــاء تناولهــم الطعــام 
ســمعوا أصــوات ســيارات تجــول بالمــكان، أ�ع بولــس بإغــلق بــاب 
ــوا  ن أطاح ــ�ي ــود إ�ائلي ــل جن ــة دخ ــى بغت ــأة وع ــن فج ل، لك ن ــرن الم
وزاليــم وبولــس  بصينيــة الأكل بأرجلهــم وصوبــوا بنادقهــم عــى جري
ــود،  ــد الجن ــق أح ــى عن ــة ع ــزت منقض ــم وقف ــت مري ــم، فزع ومري
ي ركــن بعيــد 

أزاحهــا والدهــا عنــه ناصحًــا إياهــا بالصمــت، أجلســها �ن
ثــم لثمهــا عــى جبينهــا وقــال لهــا:

ــا  ــد ي ــى العه ي ع
ــو�ن ــم ك ــا مري ــة ي ــا ثابت ــ�ي هن ي أن تجل

ــىن - عدي
. ي

ــىق حبيب

فســاح لقائدهــم،  لحظــات ســكون مــرت قبــل أن يتفــرق الجنــود للإ
ه بنفــس النظــرة البــاردة إنــه  لقــد كان هــو بنفــس تعاليــه بنفــس تكــرب

وزاليــم. ي جري
ي عيــىن

، نظــر بولــس �ن ن بنيامــ�ي

ي طويلــة، ولــن تكــون تلــك هــي نهايتهــا عــى 
- إن قصتنــا يــا حبيبــىق

كل الأحــوال، ولــن تقــاس بالزمــن بــل بالمــدى الحقيقــي الــذي شــغلته 
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داخــل قلبينــا.

ن بفعــل  ، قــام بنيامــ�ي لــم يكــد بولــس يلتفــت لبنتــه مريــم حــىق
ي 

ــره �ن ــرك أث ــه ت ــدودة، ولكن ــوانٍ مع ــوى ث ــتغرق س ــم يس ــت ل مباغ
ن  ــ�ي ــرأس بولــس لتســقط ب ــاة، فقــد أطــاح ب ــم مــدى الحي ــاة مري حي
أرجــل مريــم بالضبــط، كمــا كان منــذ قليــل يضجــع عليهــا �خــت 

ــنج: يا وتش ــتري ي هيس
ة �ن ــري الصغ

ي .. ل أود رأسك .. خذيها يا أمي. - ل يا أ�ب

وزاليــم صــوب حجرتهــا أخــذت الصنــدوق المصــدف  اتجهــت جري
ــه  ــا. قهق ــة به ــري هارب ــا تج ــد ابنته ــكت بي ــالت وأمس ــل الرس حام
ي اصطياد 

مســاك بهمــا، لكنه كعادتــه �ن ن الــذي كان قــادرًا عى الإ بنيامــ�ي
الفراشــات تركهمــا معطيًــا لنفســه فرصــة التمتــع باصطيادهمــا، ومــن 
همــا متعلقتــان  ثــم اســتقل دبابــة يطاردهمــا، فراشــتان تعلمــان مصري
بأمــل مطعــون يصــارع المــوت، ويقاومــه بقلــب خافــق ود الخــروج 
ــت  ــل كان ــة ب ــع مقاوم ي الواق

ــك �ن ــن تل ــم تك ــا، ل ن أضلعهم ــ�ي ــن ب م
ي لحظــة كأنمــا �قــت مــن الزمــن 

ي ســكرات المــوت، و�ن
انتشــاء الــروح �ن

زهقــت روح الأمــل ... أمســك بهمــا.

 ، ن ن متحاملت�ي ن بغنيمتيــه صامدتــ�ي ي غــزة احتفــظ بنيامــ�ي
ي معســكر �ن

�ن
صمــود المهــزوم أمــام هزيمتــه، فالأمر ل يحتمــل مضاعفــة الهزائم، 
ي دموعهــا وجزعهــا، ل، 

وزاليــم لهازمهــا رؤيــة انتصــاره �ن لــم تــرد جري
وزاليــم راكعــة أســفل قدميــه،  ن مــن ستســقط دمــوع جري ليــس بنيامــ�ي
مــة الصمــت باقية  ن مــت بآخــر نصائــح والدهــا، ملرق ن أمــا مريــم فقــد الرق
وزاليــم، حجــز عنهــا ابنتهــا،  ن صمــود جري عــى العهــد، اســتفز بنيامــ�ي
ــع  ــا، من ي إذلله

ن �ن ــ�ن ــه فرصــة التف ــة علي ــل نفســها مفوت ــه بقت هددت
انيــم والأســفار؛  اب والطعــام فردتــه بــالأذكار والرق عنهــا ومريــم الــ�ش
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كان غذاؤهمــا مــن الســماء، يفطــران قرآنـًـا، وغذاؤهمــا التــوراة، 
والعشــاء إنجيــل.

أنهــى كل حيلــه واســتنفذ كل مــا لديــه، لكــن ول نظــرة هــوان منهــا 
ي جعبتــه القــذرة ســوى 

ان قلبــه، لــم يعــد �ن د تأجــج نــري كان يلقاهــا تــرب
حيلــة الضعفــاء؛ حيــث كان طــرف القــوة بيــد المــرأة، فــكان يغتصبهــا 
ي كل يــوم عــى مــرأى ومســمع مــن مريــم، الطفلــة المســكوب عــى 

�ن
ــا،  ــد ذبحه ــلخها بع ــاة س ــ�ن الش ــل ي ــا، وه ــاء والده ــا دم حجره
وصــل الوجــع منتهــاه حــىق انتهــى منــه المنتهــى، أنــت إذا مــا حفــرت 
ــمائها،  ــت لس ــتمريت لوصل ــا اس ــا وإذا م ــت لناره ي الأرض ول وصل

�ن
وزاليــم قــد وصلــت لحــدود الســماء. وكانــت جري

ــا،  ــام أقدامه ــع أم ــم رك وزالي ــرة جري ن حج ــ�ي ــل بنيام ــوم دخ ي ي
�ن

ــا:  ــال له ــس وق ــا البائ ــام وجهه ــرأس أم ــا ال مطأطئً

ــي  ي ه
ــو�ق ــم، قس وزالي ــا جري ــت ي ــا زل ــك وم ي أحببت

ن أ�ن ــ�ي - أل تعلم
وزاليــم،  ي أحبــك. جري

آخــر طريــق عنــدي أوصــل بــه لــك حقيقــة أ�ن
ــك الحقيقــة لقلبــك؟ ــن إيصــال تل ــت ل تريدي ــاذا أفعــل وأن م

وزاليــم، فمــد يــده نحــو وجههــا ليمســح دموعهــا،  دمعــت عينــا جري
ء مــن الضعــف والهــوان قائلــة لــه: ي

وزاليــم عنهــا بــ�ش أزاحتهــا جري

- بل تدمع عيناي اشتياقًا لبولس.

ي كانــت تمســح دموعهــا أمســك برقبتهــا 
بنفــس ذات اليــد الــىق

وزاليــم حــىق كادت  ضاغطًــا عــى عروقهــا بشــدة، جحظــت عينــا جري
ي الحائــط غيظًــا 

ن يــده �ن ب بنيامــ�ي تخــرج روحهــا، بنفــس ذات اليــد �ن
ي يــده فهــي ليســت لــه، 

وزاليــم وإن كانــت �ن وحقــدًا لمــا أدرك أن جري
وزاليــم عــى الأرض  ن يديــه لتقــع جري تركهــا لمــا شــعر أنهــا تمــوت بــ�ي

منهمــرة دموعهــا، ومنكــس وجههــا قالــت لــه:
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- لما لم تكمل؟ لما؟ كنتُ قاربتُ الوصول إليه؟

ن أيقــن أنــه ل فائــدة، فبولــس ل يــزال  لــم يجــب وتركهــا ورحــل حــ�ي
وزاليــم يــرزق مــن حبهــا لــه. ــا بداخــل جري حيًّ

ــدة  ــة واح ــس بقطع ــن بول ــظ م ــم أن تحتف وزالي ــدر لجري ــاء الق ش
ن قطعــة أخــرى  منــه وهــي مريــم، كمــا شــاء القــدر أن تهــب بنيامــ�ي
ن علمــت  منهــا، رضيــت أم أبــت لــم يكــن ذلــك اختيارهــا، حــ�ي
ــا  ــه رحمهــا ومحاولته ــه، ورغــم تقززهــا ممــا يحمل ــا من ــوادر حمله بب
ــره  ــم ينف ــه، إل أن جســدها ل ــا ب إجهاضــه لإحساســها بتســمم بدنه
وتشــبث بــه بالرغــم مــن رفــض الــروح لــه، قضــاء ل مفــر منــه إنهــا 
ن  ــا، أحــس بنيامــ�ي اءة غصبً ــرب ي انبســقت مــن أرض ال

ــىق ــ�ش ال ــة ال نبت
ي 

اً بزهــوة النــ� منتشــيًا إياهــا مــع كل نفــس يتنفســه جنينــه �ن أخــري
وزاليــم، الــذي نقلهــا ومريــم بعــد مــا ظهــرت عليهــا بــوادر  رحــم جري
ل والــده، خادمــة ليــس أكــرش متمتعــة ببعــض المزايــا  ن الحمــل إل مــرن
هــا، أمــا مريــم فقــد كرهــت فكــرة أن يكــون لهــا أخ مــن قاتــل  عــن غري
ن أمهــا، وبرغــم ممــا  أبيهــا، هــو الحقــد بداخلهــا ينمــو مــع نمــو جنــ�ي
طوتــه نفســها إل أنهــا كانــت كمــا نصحهــا والدهــا ثابتــة عــى العهــد 

صامتــه.

وزاليــم تــود لــو  تســعة أشــهر مــن حربهــا مــع نفســها خاضتهــا جري
ــأ  ــها وتهن ن نفس ــ�ي ــا وب ــ�اع بينه ــذا ال ــي ه ــط لينته ــزم، فق ــم ته ل
بالراحــة ممــا تحمــل مــن الخــزي والنكســار، أ�ق شــهرها التاســع وازداد 
معــه ثقلهــا ثقــل القلــب وثقــل البــدن معًــا، تــورم جســدها وازرق، 
وزاليم  ص الطبيــب حالتهــا عــى أنهــا تســمم حمــل لــم تكــن جري شــخَّ
قــادرة عــى التحــرك إل بواســطة كــرسي متحــرك، أو التنفــس إل عــن 
ي 

ن وصلــت بقنــاع لأنفهــا، احســاس يــدور �ن طريــق أســطوانة أكســج�ي
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هــا، ازداد بهــا الوهــن،  رحاياهــا أن مســخها لــن يخــرج منهــا قبــل تدمري
ــح أعينهــا،  ي آخــر شــهرها التاســع ل تقــوى حــىق عــى فت

هــي الن �ن
ــأن  ــب ب ــر الطبي ــاع التنفــس، أق ــة قن ــب مرتدي ــا الأنابي ــة بيده معلق
ن  رًا مــا ل بــد أن يحــدث لــلأم أو الجنــ�ي ولدتهــا مســتعصية وأن �ن
ــاذ  نق ــعك لإ ي وس

ــا �ن ــذل م ــم اب ي أول، ث
ــىن ــذ اب : »أنق ن ــ�ي ــاح بنيام ص

الأم«.

ــب  ــه يح ــة، إن ــة والندال ــذه الحط ن ه ــ�ي ــى بنيام ــة ع ــت غريب ليس
ــن  ي رك

ــة �ن وي ن ــم مرن ــت مري ، كان ــرش ــه أك ــق ذات ــه يعش ــم لكن وزالي جري
ــل أي رد فعــل منهــا، تنتظــر فقــد أمهــا  ــب ب تســتمع لكلمــات الطبي
ي اســتكانة ومشــاعر متبلــدة، ســمعت الطبيــب يقــول: 

هــي الأخــرى �ن
إنــه سيشــق بطنهــا، اتجهــت نحــوه تســأله الرأفــة بهــا، طالبــة منــه أن 
ك رأســها معلقــة بجســدها، اندهــش الطبيــب مــن طلــب مريــم،  يــرق
ــن يســمح  ــه ل ــا أن ي أذنه

ــا �ن ــا هامسً ــت عــى كتفه ــا ورب فأشــفق عليه
ــا كان لــن  ، ســتكون بالفعــل خســارة، وأيًّ ن بضيــاع الأم مقابــل الجنــ�ي

وزاليــم. تكــون جري

ــدة  ــي مم ــم، وه وزالي ــام جري ــاعداه أم ــو ومس ــب ه ــف الطبي وق
ــق  مــكان كي نب فاقــدة الوعــي، قــال لهــم: ســنقلل الخســارة قــدر الإ
عــى الطفــل والأم معًــا، إن صمــدت الأم وقاومــت، ربمــا ســتعيش 
إنمــا بــدون مقاومــة ســنخ�ها ل محالــة، إذا نبــدأ التصويــت. رفعــوا 

ن عــى قــرار رئيــس مجلــس الأطبــاء. ــا أيديهــم مصدقــ�ي جميعً

ن عــى اســم والــده،  وزاليــم جيكــوب كمــا أســماه بنيامــ�ي أنجبــت جري
ــح  ــوش، بملم ــب والرم ــعر والحواج ــقر الش ــون أش ــر الل ــرٌ أصف ذك
ن لــم يأخــذ جيكــوب مــن  ن ســماوية بــاردة، أشــبه بشــق�ي باهتــة وعينــ�ي
وزاليــم أي ملمــح، بينمــا أخــذ الشــبه كل الشــبه مــن والــده، لــم  جري
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ــا امتنعــت  ــا كم ــه قلبه ــق ب ــه، كي ل يتعل ــم النظــر إلي وزالي تشــأ جري
ــا  ــا عنه ن عوضً ــ�ي ــه بنيام ــب ل ــه، فجل ــا أن ترضع ــلء ثديه ــم امت رغ
وزاليم  ثــارة غيظهــا، لكــن جري وزاليــم لإ ي جري

خمــس مرضعــات عنــادًا �ن
أغمضــت عينيهــا عنــه كأنمــا جيكــوب شــيئًا لــم يكــن.

ــم، وهــي  وزالي ــة جري ــة المكلوم ــا اعتــ�ت مشــاعر الأموم اً م ــري كث
ــم  ــه، شــهران ل هــا وهــي أم ــرأة غري ــوب ام ــن يرضــع جيك ــرى أن م ت
ــا؛ ذات  ــن لوليده ــت الأم تح ــا زال ــا، م ن بداخله ــ�ب ــا الل ــف فيهم يج
وزاليــم بــكاء الصغــري بــل مجيــب ول ســائل،  يــوم ســمعت جري
ن ذراعيهــا، وتشــعر  جذبهــا قلــب الأم، لتكــن هــذه أول مــرة تضمــه بــ�ي
ــل  ن بداخ ــ�ب ــق الل ــرارة تدف ــعرت بح ــا، ش ــس قلبه ــه يلم ــض قلب بنب
ــذي  ، ال ــري ــاه الصغ ــا تج ــن عروقه ــر م ــذي كاد أن ينفج ــا ال صدره
ــوع  ــا دم ــكب منه ــة تنس ــرة غريزي ــي وبفط ــل وع ــها ب ــدت نفس وج
ــس  ــن نف ــر م ــت تم ــم كان ــادف أن مري ــه، وص ــر علي ــا المنفط ثديه
ــوب،  ــع جيك ــا ترض ــم أمه ــوب ورأت مري ــرة جيك ــث حج ــة حي الرده
ــالة  ــوع المنس ــوى الدم ــا س ء فيه ي

ــرك سش ــا ل يتح ي مكانه
ــمرت �ن فتس

وزاليــم لهــا نادتهــا  ي خيــط واحــد غــري منقطــع، انتبهــت جري
بغــزارة �ن

لكنهــا هربــت �يعًــا، حينهــا أحســت مريــم بفقــد الأب والأم معًــا 
عــى نفــس اليــد القاتلــة، ذهبــت مريــم لحجرتهــا والتفــت بغطائهــا 
وزاليــم حــىق حجرتهــا، لمــا أحســت مريــم  تبــكِ بحرقــة، تبعتهــا جري
بــت  بدخــول والدتهــا كتمــت دموعهــا بداخلهــا مدعيــة النــوم، فاقرق

ــا: ــت له ــرش وملســت بيدهــا عــى شــعرها وقال ــا أك ــم منه وزالي جري

ي هذا.
َّ وانتبهي لحديىش ، أصغِ إلي ي

- حبيبىق

وزاليم بعمق، صمتت قليلً ثم قالت: تنفست جري

ــه كأخ ...  اف ب ــك العــرق اف بجيكــوب، علي ــك العــرق ــم، علي - مري
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ي مجملــه صعــب ... صعــب لكنــه حقيقــة.
أعلــم أن الأمــر والوضــع �ن

ظلــت مريــم صامتــة بــدون أن تجيــب بكلمــة رفــض أو قبــول، ل 
ن المكتــوم داخــل الضلــوع الخــارج مــع  يســمع لهــا ســوى ذلــك الأنــ�ي
ف مريــم بجيكــوب طيلــة حياتهــا، فلطالمــا  شــهقات بكائهــا، لــم تعــرق
ــرة  ــا، نظ ــا تلحقه ــى أرجله ــاة ع ــه الملق ي رأس

ــا �ن ــا والده ــت عين كان
ــأر  ــو ث ــه، ه ــع قاتل ــل م ــا أن تتواص ــف له ــل، فكي ــا ألَّ تص ر له ــدِّ قُ
ــت  ــا زال ــاء والدهــا م ــدم، ودم ــدم ل يغســله ســوى ال شــخىي فال
ي خزانتهــا مــا فرطــت فيــه طــول 

متعلقــة بجلبابهــا الــذي تحتفــظ بــه �ن
حياتهــا.

وزاليــم ترضــع جيكــوب، وصــل الخــرب  ل كلــه أن جري ن ي المــرن
شــاع �ن

ــا  ي منه
ــىق ــرة ال ــو الثغ ــوب ه ــد أن جيك ــذي وج ن ال ــ�ي ــامع بنيام لمس

ل مــن خادمة  ن ي المــرن
ن شــأنها �ن وزاليــم، رفــع بنيامــ�ي ســيصل لقلــب جري

ي 
ن �ن وزاليم ومريــم غرفت�ي لصاحبــة دار، لهــا الأمــر والنهــي، خــص لجري

ي الطابق 
ي أحــد غــرف الخــدم �ن

الطابــق العلــوي بعدمــا كانــا يقطنــان �ن
ــة  ــلت يومي ــم، حف ة لمري ــري ــاب كث ــدة، ألع ــن جدي ، خزائ ــفىي الس
ــم  وزالي ــت جري ــم، كان ــدن العال ى م ــرب ــفر لك ــلت س ــة، ورح صاخب
ي العربــدة 

يمــان منغرقــة �ن ن والإ تمــر بمرحلــة ثانيــة مــن فقــدان اليقــ�ي
ــادل  ــة لعشــيقة تتب ــن مغتصب ــت م ــاق، تحول والمجــون حــىق الختن
ــة ل  ــا، خيان ــا وأبيه ــا، وأمه ــا وزوجه ــل أهله ــع قات ــوس م نخــب الكئ
ي مســتنقع الخيانــة الــذي ل يختلــف عــن 

وصــف لهــا، هــوت بنفســها �ن
؟ ن مســتنقع تماســيح بنيامــ�ي

ك والدتهــا رغــم حداثــة  لــم يكــن برغــم هــذا كلــه لمريــم أن تــرق
عمرهــا الــذي لــم يتجــاوز التاســعة، كانــت تشــعر بنفــس المســئولية 
وزاليــم، تراقبهــا بنفــس ذات  ي كان يشــعر بهــا والدهــا تجــاه جري

الــىق
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ــه، تنتظــر لحظــة إفاقتهــا بصــرب جميــل. الصمــت الــذي اعتادت

وزاليــم منهمكــة  يومهــا كان يــوم ميــلد جيكــوب الأول، وكانــت جري
ن بيــده أن تتبعــه،  اف عليــه، أشــار لهــا بنيامــ�ي �ش ي إعــداد الحفــل والإ

�ن
وزاليــم مــن بعيــد كعادتهــا منــذ هجــر  كانــت مريــم تراقــب جري
وزاليــم لهــا، والــذي كان غــري مفهومًــا لمريــم؛ لعــل هنــاك صلــة  جري
وزاليــم  ي كأس جري

ن �ن ي كان يضعهــا بنيامــ�ي
ن تلــك الحبــات الــىق مــا بــ�ي

مــن وراء نظرهــا وت�فاتهــا غــري الواعيــة، أو لعلهــا الصدمــة أن يكــون 
لهــا ابــن مــن قاتــل والديهــا وزوجهــا، ولأن مريــم دائمًــا كانــت بجــوار 
والدتهــا مــن وراء الســتائر وخلــف الأبــواب تلحظهــا عــن قــرب؛ لــذا 

تســللت مــن وراء والدتهــا بــدون أن يلحظهــا أحــد. 

ل؛  ن ــرن ــة الم ي حديق
ــو �ن ــم لقب وزالي ــه جري ــن ورائ ن وم ــ�ي ــل بنيام دخ

بــاب صغــري عــى منحــدر يأخــذك لأســفل الأرض، لــم تلحظــه 
وزاليــم أبــدًا لكونــه مغطًــى بالحشــائش وأغصــان شــجر العليــق،  جري
ــع  ــك ل يرتف ــط ب ــلم يهب ــم، س ــا مري ــن خلفه ــم وم وزالي ــت جري نزل
ــلً ينتهــي بســاحة  ــالأرض لتجــد ممــرًا طوي حــىق تصطــدم أرجلــك ب
ــا  ــد جوانبه ي أح

ــل، �ن ــة نح ــل خلي ــداسي مث ــكل س ــى ش ــعة ع واس
ي 

ن ل يــزال يتاجــر �ن اكــم الأســلحة والذخائــر، واضــح أن بنيامــ�ي ترق
ي جانــب آخــر دولب صغــري مثــل 

الســلح وليــس العقــارات فقــط، �ن
ــول  ــا يئ ، ربم ن ــ�ي ــم قديم ــب وتصمي ــن خش ــة م ــة أثري ــحارة قطع س
 ، ي

ة مــا قبــل الميــلد، عليــه نقوشــات غريبــة هــرم فرعــو�ن عمــره لفــرق
ي المنتصــف حُفــر عليــه 

برجــل ومســطرة، مجســم لبنــاء مــا ضخــم، �ن
ــه قــلدة تتوســطها  ــدوق وأخــرج من ن الصن ــح بنيامــ�ي ــارزة، فت ن ب عــ�ي
وزاليــم وهــو ممســكًا القــلدة،  ن بحدقــة ماســية، اتجــه نحــو جري عــ�ي

ــا: ــا حــول عنقه ــا وهــو يضعه ــال له وق
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بوجهــك،  المقمــرة  الليلــة  ي هــذه 
�ن  ، ي

وزاليــم، معشــوقىق - جري
وس،  ي قــد امتــلأت بشــعر هومــري

الصافيــة بأنفاســك أشــعر وأ�ن
ي 

ــىن ــم أ�ت ؟ ومــن ث ي
ــف ســحرتىن ي وكي ــتِ �ب ــاذا فعل ، م ــرش شكســبري ون

وزاليــم. جري

وزاليم بدلل: قالت جري

ي أنــ� 
، بــل قــل لي أنــت كيــف فعلــت ذلــك؟ أن جعلتــىن ن - بنيامــ�ي

؟ اه لــو تــدري كــم أنــا ممتنــة لــك؛ لمحــو ذاكــرة  ي
كل آلمــي وأحــزا�ن

. ي المهــزوم مــن عقــىي
المــا�ن

التفت نحوها ممسكا يداها:

- إن نبيــذ إيطاليــا وعطــور باريــس قــادرة عــى فعــل مــا هــو أكــرش 
. ي

مــن ذلــك عزيــز�ق

قرب يداها من فمه مقبلً إياهما ثم قال:

ــم،  وزالي ــك جري ي وبين
ــىن ــمية بي ــة رس ــاء صف ي ... أود إضف

ــز�ق - عزي
. ن ــ�ي ي التالي

ــا�أ ي وأم أبن
ــىق ي زوج

ــو�ن ن أن تك ــتحق�ي ــكِ تس إن

وزاليــم مندهشــة ممــا ســمعت، اكتفــت بابتســامة ر�ن  كانــت جري
ن حينهــا بالرتياح،  موجهــة عيناهــا نحــو القــلدة الثمينة، شــعر بنيامــ�ي
وزاليــم عــدة خطــوات للأمــام ثــم أجلســها عــى  ن بجري تقــدم بنيامــ�ي
ي جانــب آخــر مــن 

كــرسي فخــم وضخــم لكنــه قــاس وغــري مريــح، �ن
ــا، صــبَّ فيــه زجاجــات نبيــذ  ــاءً ذهبيًّ الــ�داب بوفيــه جلــب منــه إن
وزاليــم  نــاء أســفل أقــدام جري وخمــور معتقــة منــذ ســنوات، وضــع الإ
وزاليــم يســاعدها عــى  وغســلهما فيــه، بعدهــا أمســك بيــد جري
ــاءً آخــر  ــة نحــو المــرآة وأحــ�ن إن الوقــوف، ثــم اتجــه بهــا مــرة ثاني
ــدها  ــح جس ــها ومس ــا ملبس ــع عنه ــور، خل ــى العط ــه أغ ــب في ص
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ي مرصــع باللؤللــؤ  بالعطــر، ومــن ثــم أد�ن عليهــا قفطــان ذهــىب
ــام. العاجــي عــى الوســط والأكم

وزاليــم نحــو المــرآ ة العريضــة بطــول الحائــط  ن بجري تقــدم بنيامــ�ي
قائــلً لهــا:

وزاليم. - هذا ما تستحق أن تكون عليه جري

ــرآة،  ي الم
ــا �ن ــور خلفه ــكاس الص ــظ انع ــم تلح ــم ل وزالي ــل جري لع

ــا،  ــه أورش ــت علي ــذي صلب ــك ال ــبه ذل ــذي يش ــق ال ــب المعل الصلي
ــذي  ــوط ال ــذا الس ــس، وه ــا وبول ــا بوالديه ــدر به ي غ

ــىق ــكينة ال الس
ــا  ــت عــن وجــه ابنته طالمــا حــددت معالمــه جســدها، أو ربمــا غفل
ن أنهــا كانــت كمــن تســلل مفعــول الكحــول لجســدها  ي حــ�ي

مريــم، �ن
ــري  ــا غ ــخص نفسً ــي تش ــه وه ــا مبلغ ــغ تيهه ــد بل ــة، وق ــبه مغيب ش

ــا. ــري روحه ــروح غ ــة ب ــة متلبس ــها الحقيقي نفس

ب�عــة أخــذت مريــم الســوط والخنجــر ل يوجــد متســع مــن 
ــت رءوس  ــة؛ قطع ــا وزوج ــيهما زوجً ــيعلنان نفس ــوم س ــت الي الوق
وزاليــم، وضعــت  تهــم عــى �يــر جري عرائســها ولعبهــا جميعًــا، نرش
، ثــم رســمت بالدمــاء  ن ي المنتصــف جرحــت يدهــا بالســك�ي

الســوط �ن
. ن ــك�ي ــفله الس ــة أس ــادة واضع ــى الوس ــه ع ــب مددت ــكل صلي ش

تمــام  وزاليــم لحجرتهــا كي تتهيــأ للســفر لأمريــكا لإ اتجهــت جري
مراســم الزفــاف فرحــة، وإذا بصــوت الأوتغــراف يصــدح بأغنيــة غنتهــا 
لهــا أورشــا مــن قبــل، بينمــا كانــت تدهــن جســدها الملتهــب بلســعات 

: ن ســوط بنيامــ�ي

- ليت الظلمة تغطي أعيننا.

- إل أين نهرب من صوت قلبنا.
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الذي يدعي:

ي سفكت دماءنا.
- أليست أيدينا هي الىق

- إل أين نهرب أيضًا من وجوهنا؟

- آه، يا ليت الظلم يكسو عيوننا.

- إل أين المفر من نداء قلبنا الداعي.

- ها هي أيدينا سفكت دماءنا.

- إل أين المناص من وجوهنا.

ق. - القلب جدب، الدم القذر ي�ش

- أنت، أنا، أنت.

له واسع المغفرة لن يغفر. - ما فعلناه حىق الإ

ي مدينة الهلع.
اكضون �ن - والمذعورون يرق

)كلمات مقتبسة من الشعر اليهودي(

ي غياهــب 
مــن عالــم آخــر رجعــت إليهــا روحهــا الغائبــة الضالــة �ن

ــا،  ي قلبه
ــاة �ن ــض والحي ــوت، دبَّ النب ــاة والم ن الحي ــ�ي ــا ب زخ م ــرب ال

جــع  فاســتفاق جســدها، تدفقــت الدمــاء الهاربــة مــن قبــل فيهــا، لرق
ن  اليــوم لعروقهــا طواعيــة، ويدخــل الهــواء بعمــق ويســتقر بــ�ي

ــاردة. ــرة ط ــن زف ــا م ــا خائفً ضلوعه

ــة،  ــات المشوش ــا الذكري ــف بداخله ي ترج
ــأ�ن ــم بت وزالي ــت جري دخل

ــرى ...  ــم الذك ــح معال ــدأت تتض ــوف ب ي خ
ــرة �ن ــاب الحج ــت ب فتح

نســخ رءوس بولــس منثــورة عــى ال�يــر، مصلوبــة أمهــا فــوق 
ــا  ــن حوله ــص م اق ، يرق ن ــ�ي ن بنيام ــك�ي ــا بس ــوح والده ــادة، مذب الوس

ــم. ــن الأل ــدها م ــه جس ــص مع اق ــوط ويرق الس
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اءى  وزاليــم مــن حجرتهــا هائمــة ل تــدري وجهتهــا، تــرق خرجــت جري
لهــا الجــدران كأول مــرة تراهــا، تتســائل إن كانــت بدلــت عيناهــا أم أن 
؛ حيــث حجرتهــا  ت معالمهــا، اتجهــت للطابــق الســفىي الأماكــن غــري
ــا  ــض بداخله ــض تنتف ــكت المقب ــم، وأمس ــن مري ــة ع ــة باحث القديم
الظنــون، شــدت المقبــض لأســفل وفتحــت البــاب عــى غفلــة، 
ــا  ــت إليه ــم التف ــا باســم مري ــادي عليه ــاة الجالســة تن ــت للفت اتجه
وزاليــم فلــم تكــن الطفلــة مريــم، �خــت  الطفلــة، ذعــرت جري

ة. ــري ــه الصغ ي وج
ــم �ن وزالي جري

؟ ي
ي ماذا فعلتم بابنىق

- أين ابنىق

وزاليــم،  ن يــدي جري دخلــت الخادمــة ب�عــة آخــذة طفلتهــا مــن بــ�ي
نافيــة أن يكــون حــدث مكــروه لمريــم:

. ي
- مريم بخري سيد�ق

وزاليم فزعة: سألتها جري

ــه،  ي علي
ــىن ــا دلي ن مكانه ــ�ي ــتِ تعرف ــم الآن؟ إن كن ــي مري ــن ه - أي

ــا. ــرة رأيته ــر م ــذ آخ ــىن من ــا م ــعر وكأن زمانً أش

أجابتها الخادمة:

ــوي  ــق العل ن بالطاب ــ�ي ن حجرت ــ�ي ــيد بنيام ــا الس ــص لكم ــد خص - لق
ــوب. ن بجيك ــ�ي ــدأتِ تهتم ــذ أن ب من

ة شــيئًا. ســألت  ــك الفــرق ــر عــن تل ــا، هــي ل تتذك تفاجــأت بإجابته
ة. ــرق ــك الف ي تل

ــا �ن ــن أحواله ــة ع ــم الخادم وزالي جري

ي زمن طويل عى هذا الحال؟ - هل مر �ب

فقالت لها:

ن كأس الخمــر مــن يــدك ولــو للحظــة،  كــ�ي ي أنــتِ ل ترق
- ســيد�ق
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ي 
اعذريــىن والرحــلت،  بالحفــلت  مليئــة  حيــاة صاخبــة  ن  تعيشــ�ي

ــكِ  ــم أن ــكل يعل ــدة، ال ــا بالمجــون والعرب ــة أيضً ــا مليئ ــت إنه إن قل
ــري  ــا غ ــو إل ابنً ــا ه ــوب م ، وأن جيك ن ــ�ي ــيد بنيام ــيقة للس ــرد عش مج
ي كنــتِ غــري مباليــة، بــل بــدا عليــكِ الرضــا 

عــي لــه، لكنــكِ ســيد�ق �ش
والســعادة، أمــا بالنســبة لمريــم فقــد أهملتهــا تمامًــا، حــىق إنهــا ذات 
يــوم جاءتــكِ لتجلــس بجانبــك فطردتهــا مدعيــة أنهــا ابنــة الخادمــة، 
ــة  ــت مراقب ككِ فظل ــرق ــت أن ت ــم أب ــكِ، إل أن مري ــم عن أبعــدتِ مري

ــد. ــن بعي لوجــودك م

وزاليــم، شــللت منهمــرة مــن وراء  ي جري
انجرفــت الدمــوع مــن عيــىن

جــى الخادمــة أن تأخذهــا لمريــم. ســد تحطــم للتــو، ترق

ــا  ــيئًا مم ــر ش ي ل أذك
، إ�ن ي

�ق ــري ي لصغ
ــىن ــالله أن تأخذي ــتحلفك ب - أس

ي 
ي نــوم عميــق أعيــش بداخلــه �ن

ن عنــه، كأنمــا كنــت أغــوص �ن تتحدثــ�ي
كابــوس بشــع.

ــاب  ــت الب ــم، فتح ــرة مري ــام حج ــم أم وزالي ــة جري ــت الخادم ترك
قبــة رد فعــل مريــم، لكنهــا تقابلــت ووجــه بولــس  بهــدوء، دخلــت مرق
ــد  ــدًا عن ــدًا بعي ــا بعي ــق به ــا نحــو الســماء، حل ــع بعينيه ــذي ارتف ال
ن  نقطــةٍ التقــت فيهــا الشــمس بالقمــر، جــذب مــن عليهــا قــلدة بنيام�ي
ي فجــوة ســوداء عميقــة، أهداهــا عوضًــا عنــه عقــدًا بأحدَ 

راميًــا إياهــا �ن
عــ�ش كوكبًــا منمقــون عــى قــوس قــزح، دار بهــا حــول الكــرة الأرضيــة 
 ، ــ�ش ــها ب ــم يمسس ــرًا ل ــت الأرض بك ن كان ــ�ي ــاء ح ــة بيض ــوق غيم ف
ــم  ن يديهــا فســتان مري ــ�ي بعدهــا تركهــا لتصطــدم بواقعهــا لتجــد ب

وقــد تخضــب بدمــاء زوجهــا.

كهــا أبــدًا،  وزاليــم مريــم واعــدة إياهــا بأنهــا لــن ترق احتضنــت جري
ــة  ــت تبحــث عــن حقيب ــن تعــود لتيههــا وشــتاتها مــرة أخــرى، ظل ول
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ا  ــبيًّ ــا خش ــدف، وصندوقً ــدوق المص ــا الصن ــع فيه ــابه لتض ــا ش أو م
ــن  ــا م ه ــس وغري ــا وبول ــا أورش ــور، فيه ــن الص ــددٌ م ــه ع اً ب ــري صغ
موضــوع فيــه بعــض وســادات  الذكريــات، وجــدت كيــس قمــاش كبري
ــت  ــس ووضع ي الكي

ــا �ن ــت م ــرة، فأفرغ ــد أركان الحج ي أح
ة �ن ــري صغ

ــة: ــم قائل ــللت بمري ن وتس ــ�ي ــم الصندوق مكانه

 ، ن ون وربمــا نقابــل بنيامــ�ي ل، الخــدم كثــري ن - ســنمر الآن ببهــو المــرن
، ابقــي خلفــي عــى بعــد مناســب حــىق ل يشــك  ســأتقدمك أنــا وظــىي

فينــا أحــد.

ي منتصــف الطريــق 
وزاليــم ومــن ورائهــا مريــم، و�ن هربــت جري

ــرة  ــع م ــع فتضي ــت أن ترج ــا خاف ــوب، لكنه ــا جيك ــرت الأم ابنه تذك
ي عامــر، 

ي مــرج بــىن
ن يقــع �ن ل بنيامــ�ي ن ، كان مــرن أخــرى، فأكملــت المســري

ــق  ــاذ الطري ــم اتخ وزالي ــررت جري ــس، ق ــل ونابل ــة الجلي ن منطق ــ�ي ب
ــا  ــق حيف ــذا طري ــن أن يتخ ــن الممك ــه، وكان م ــم خطورت ــىي رغ الجب
الممهــد بمحــازاة البحــر، لكــن وفــرة أشــجار البلــوط والســنديان 
ــاء  ــرق أثن ــكان للتس ــري م ــت خ ــة كان ــعاب المتداخل ــة إل الش ضاف بالإ
ــال  ــه إل جب ــل، ومن ــل الكرم ــاذاة جب ي مح

ــرف �ن ــلكا الج ــا، س هربهم
القــدس، ومــن ثــم اســتطاعا الدخــول إل المدينــة، كلفهمــا ذلــك عناء 
ــا وســط  ن قضوهم ــ�ي ي ليلت

ي مغــارة، و�ن
ي إحداهــا �ن

ــا �ن ــال نام ــلث لي ث
ي وبعــض ثمــار الأشــجار،  ــرب ــوت ال ــا عــى الت ــا يقتات الشــعاب، وكان

ــا الأمطــار. ــرك خلفته ــة ب ــرًا عــى هيئ ــكان متواف ــا المــاء ف أم

ل الشــيخ عبــد الرحمــن الــذي  ن وزاليــم ســوى مــرن لــم يكــن أمــام جري
وزاليــم مــن قبــل، الشــيخ كان قــد مــات، لكــن ابنــه كان  آوى جري
وح بالقــرب مــن  ن ــرن ي ال

وزاليــم وبولــس، وقــد ســاعدهما �ن يعــرف جري
ــدوران حــول  ــة ي ي المدين

ــيان �ن ــا يمش ــا أن رآهم ــة الجــولن، م هضب
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ــدم أو  ــع ق ــق وق ي الطري
ــث ل تجــد �ن ــت الســحر، حي ي وق

ل �ن ن ــرن الم
ب نحوهمــا: ــه اقــرق ــر�ش ل ي حــال ي

تســمع دبَّ حافــر، وهــم �ن

وزاليم؟ - جري

- نعم ألست أنت محمود ابن الشيخ عبد الرحمن؟

- رحمه الله.

. ي
- لله الدوام ... يال أسفي وحز�ن

ــا  ــدو أنكم ــا يب ــلً، فيم ــارع طوي ي الش
ــا �ن ــوث هن ــا المك - ل يمكنن

ن وقــد تكبدتمــا عنــاءً طويــلً للوصــول إل هنــا. مطاردتــ�ي

وزاليــم مــا  لــه، قصــت جري ن وزاليــم ومريــم إل مرن أخــذ محمــود جري
، كان الطعــام قــد أعــد وضعــت  ن ل بنيامــ�ي ن ي مــرن

تذكــره مــن تيههــا �ن
وزاليــم ومريــم، وقــرب محمــود منهمــا الطعــام  ي أمــام جري

الصــوا�ن
وهــو يقــول: 

 ، ي التفكــري فيمــا مــىن
وزاليــم �ن - تفضــلَ، ل تجهــدي نفســك جري

ــا، ســتكون الأمــور عــى مــا يــرام. ارتاحَــا ول تحمــلَ همًّ

وزاليــم فيهــم حــىق ترجــع للنــوم  ثلثــة أيــام لــم تكــد تفــوق جري
ثانيــة، وكأنهــا كانــت عائــدة مــن رحلــة طويلــة شــاقة، ابتعــدت فيهــا 
اق الأول،  ــرق ــة الف ــد نقط ــد عن ــن جدي ــا م ــم لقته ــها، ث ــن نفس ع
ي تــأذت أثنــاء الرحلــة 

وبالــكاد التأمــت جــروح قدمــي مريــم الــىق
ــاقة. الش

وزاليــم مــن رقيــة زوجــة محمــود  ي صبــاح اليــوم الرابــع طلبــت جري
�ن

ــلمة،  ــون مس ــررت أن تك ــأة ق ــى فج ــا وع ــلة؛ لأنه ــا الص أن تعلمه
رجعــت رقيــة إل زوجهــا:

وزاليم تود إشهار إسلمها. - محمود، إن جري
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ي يــا رقيــة؟ عليهــا التمهــل حــىق ل 
- كيــف يكــون ذلــك، القــرار فجــا�أ

تضطــرب عقيدتهــا فتحيــد عنــه ثانيــة.

- كلمها أنت.

وزاليــم بهــا ووقــف  ي كانــت جري
ذهــب محمــود حيــث الحجــرة الــىق

عــى البــاب.

- هل تأذن لي الأخت بالدخول؟

- تفضل محمود.

ي حجــرة مجلــس الضيــوف الملتفــة بالأرائــك والمســاند كانــت 
�ن

وزاليــم جالســة. جري

ــألة  ــو مس ــم، وه وزالي ــا جري ــه ي ــدث في ــا التح ــر علين ــك أم - هنال
، ولكــن أليــس  ي

إســلمك، إنــه لأمــر مبهــج عــى قلوبنــا جميعــا يــا أخــىق
ــم. وزالي ــا جري ــك كأخ ي ي أخاطب

ــا؟ إ�ن ــرارك هــذا مت�عً ق

ي أعــرف ذلــك يــا محمــود، وأعــرف أن أهــل القــدس جميعهــم 
- إنــىن

ي حييــت 
ــا مــن غــري ريــب أشــعر وكأنــىن تجمعهــم الــروح الطيبــة، أن

مــن جديــد، بعثــت مــن جديــد كطفــل ولــد عــى فطــرة هــو نفســه 
ل يدركهــا مــع فــارق أن لهــذا الطفــل عقــل مكتمــل يســتطيع تحديــد 
ــد  ــتفتيته وق ــذي اس ــب ال دراك للقل ــر الإ ــأت أم ــذا أرج ــه؛ ل اختيارات

ســلم. ــق الإ ــق طري ي لهــذا الطري
�ن ســري

ابتسم محمود وهو يقول لها:

وزاليم،  - لــم يحــدث قبــل أن تأثــرت بحديــث كمثل حديثــك يــا جري
ســلم أركان، وكأي ديــن لــه قواعــد وأســس، الديــن  ، للإ ي

لكــن يــا إخــىق
هــو مــا صدقــه القلــب وأيــده الفعــل، أليــس كذلــك؟

- بالتأكيد.
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ي بعــض الأمــور عــن الصــلة والصــوم والطهــارة 
- ســتعلمك زوجــىق

ي الدين، 
ي الأمــور تباعًــا بتعمقــك أنــتِ بنفســك �ن

ي بــا�ق
واللبــاس، وســتأ�ق

ولتعلمــي أن الأســاس بجانــب الظاهــر والشــعائر هــو الباطــن المتمثل 
وزاليــم رداءًا جديــدًا فضفاضًــا  ي حســن المعاملــة. ناولــت رقيــة جري

�ن
وزاليــم: وحجــاب رأس، قالــت جري

- كنت أرتدي أنا وأمي حجاباً.

ــم  ــي شــعرك، ول يه ــودي تغط ــمه الحجــاب اليه ــذا اس - كان ه
ــس  ــه أســفل جســدك، هــذا حجــاب إســلمي لي ــا ترتدي إن كشــف م
أساســه فقــط تغطيــة الشــعر، إنمــا أن يكــون مــا ترتديــه أســفله ســاتر 
ت رقيــة إنــاءً بــه مــاء طهــور لتغتســل وتتوضأ  غــري كاشــف، ثــم أحــ�ن

منــه، ثــم قالــت مداعبــة.

ي اليهودية وضوء أيضًا؟
- وهل �ن

- ل بل صلة فقط بل وضوء.

ي لطالمــا كانــت صامــدة أمــام 
ارتســم اليــأس عــى وجــه مريــم الــىق

تحــولت أمهــا، لكنهــا لــم تتصــور أن التقلــب ســيكون �يعًــا هكــذا، 
وقفــت أمامهــا مريــم تلمــس بيدهــا عــى خصــلت شــعرها المنــداة 

بمــاء الوضــوء قائلــة لهــا:

ن بالخمــر والعطــر، وهــا  ــة تغتســل�ي ــتِ عاري - بالأمــس القريــب كن
. ن ــا أمــي محتشــمة محجبــة تتوضئــ�ي ــتِ اليــوم ي أن

ــا  ــم بشــكل خاطــئ مم ــري وجــه مري ــم تعاب وزالي ربمــا فهمــت جري
جعلهــا تقــول لهــا:

ي إل مــا أراد قلبــك وهــداك يــا 
ي يــا مريــم لــن تكــو�ن

- ل تخــا�ن
ســلم أو  ، إن تبقــي عــى ديانــة والــدك أنــتِ حــرة، أردتِ الإ ي

حبيبــىق
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حــىق اليهوديــة فالختيــار لــك، بالأمــس كنــت يهوديــة، ثــم مســيحية 
ــداك الله. . ه ي

ــىق ــا حبيب ــن ي ي الدي
ــراه �ن ــلمة ل إك ــوم مس والي

وزاليــم لمحمــود أنهــا تــود تنفيــذ وصية  ن �حــت جري بعــد أســبوع�ي
بولــس بالذهــاب إل مــ�، فتملمــل الشــيخ عثمــان وهــو يقــول لها:

ــ�  ــت م ــا كان ــ� لطالم ي م
ــك �ن ــىي رحلت ــدي أن تكم ــع ل - ل مان

ــق  ــن ل طري ــكل محتمــي، لك ــكل حضــارة والملجــأ ل ــداد ل هــي المت
ء بالمخاطــر  للذهــاب لمــ� ســوى غــزة، والدخــول نحــو غــزة مــىي

ــا. ــار تجاهن ي تجعــل الن
ــىق ال

وزاليم وأطرقت رأسها ثم قالت: صممت جري

ي الأمر.
- بل سأنفذ وصية بولس مهما كلفىن

ا ســوى الموافقــة عــى طلبها  وأمــام تصميمهــا لــم يجــد الشــيخ بــدًّ
ن أقنعتــه بقولها: خاصــة حــ�ي

ــة  ــد أن الخيان ــن المؤك ــن م ــا لك ــا من ــون قريبً ــد يك ــدو ق - إن الع
ــوم  ــس أو بالأحــرى ي ــح بول ــوم ذب ــا ي ن عن أقــرب، مــن وسش لبنيامــ�ي
ذبحنــا جميعًــا بالتأكيــد لــم يكــن ســوى خائــن ... الخيانــة هــي طريــق 

العــدو الممهــد ... 

بعــث محمــود بطلــب ابنــه الــذي يملــك ســيارة نصــف نقــل ينقــل 
ن  ي مخــرم مــن الجانبــ�ي عليهــا المــؤن مــن وإل غــزة، أحــ�ن لــوح خشــىب
اً،  يــن ســنتيمرق وضعــه عــى قــاع صنــدوق الســيارة بارتفــاع ع�ش
ــا  ــن فوقهم ي وم ــىب ــوح الخش ــفل الل ــم أس ــم ومري وزالي ــددت جري تم
ن  ــ�ي ــدة يوم ي م

ــت الســياره بســلم �ن ــة، وصل ــق خضــار وفاكه صنادي
بســبب التعنــت الإ�ائيــىي ونقــاط التفتيــش، وصــل بهمــا لغــزة ومــن 

ــه خلســة. غــزة للحــدود الفلســطينية الم�ي
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وزاليم إلى مصر انتقال ج�ي

ي 
وزاليــم أمــام الحــدود الم�يــة تنتظــر الغــوث �ن وقفــت جري

ــن  ــا يمك ــكار الســلبية تجــاه م ــة بالأف ــا، مطوق ــن وصفه ــة ل يمك حال
اً لمحــت  ن اصطادهمــا عنــد الحــدود، أخــري أن يحــدث لــو أن بنيامــ�ي

ــدي: ــا الجن ــا، أوقفه ــلً نحوهم ــا مقب جنديًّ

- من أنتما وما سبب وجودكما عند نقطة الحدود؟

- أطلب مقابلة قائد الجيش لو سمحت.

- قفا مكانكما ول تتحركا.

الحــدود  كتيبــة  قائــد  لإحضــار  الجنــدي  ذهــب  مضــض  بــل 
الفلســطينية الم�يــة، والــذي التقاهــا مــن وراء الأســلك الشــائكة، 
وزاليــم حديثهــا  اســتمع لقصتهــا بــدون مقاطعــة، بعدهــا أنهــت جري
ــارت  ــم أش ــا ث ــ� إرثً ي م

ــا �ن ــه: »إن له ــة ل ــة قائل ــارة قوي ــه بعب مع
ــا وأشــارت لمريــم«. استشــعر فيهــا  ــلأرض، وأن لمــ� عندهــا دمً ل
وزاليــم ومريــم  تــا جري القائــد الصــدق؛ لــذا ســمح لهمــا بالعبــور، عرب
ــت  ــماوية، كان ــالت الس ــل الرس ــدف حام ــدوق المص ن الصن ــ�ي حامل
، ودعــت  ن وزاليــم هــي آخــر مــا أبقتــه عــى أرض فلســط�ي دمــوع جري
بهــم القــدس، والمعبــد، والكنيســة، والمســجد، ودعــت بهــم أغنيات 
أورشــا ودعــوات ديفيــد وعينــا بولــس، ولــم تنــس رضيعهــا جيكــوب 
ي الوقــت نفســه غــري قــادرة 

ــده، لكــن �ن ــه مــن وال رغــم تشــوه جينات
ــه خــرج مــن رحمهــا، فكيــف لهــا أن تنســاه. ــكار حقيقــة أن عــى إن
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ي المعســكر، واعــدًا إياهمــا 
خصــص لهمــا القائــد حجرتــه الخاصــة �ن

وزاليــم أن  بالبحــث عــن عائلــة مريــم مــن والدهــا بولــس، ظنــت جري
وزاليــم  ظــلل الســلم حطــت فوقهمــا واســتقرت لكــن هيهــات لجري

أن تهنــأ بالســلم.

أســبوعان منــذ وصولهمــا ... لــم تكــن مريــم بأحســن حــال، ازداد 
وزاليــم يومًــا بعــد يــوم،  انطواؤهــا وصمتهــا، كانــت تذبــل أمــام جري
ــذه الأرض  ي ه

ــا �ن ــعادة لبنته ــب الس ــا أن تجل ــف له ــرت الأم كي فك
ــات  ــود طلق ــد الجن ــن أح ــت م ــن؛ طلب ن وعمري ــ�ي ن زمن ــ�ي ــة ب الفاصل
ي محاولــة منهــا لبتــكار شــيئًا مــا يفــرغ همــوم مريــم 

رصــاص فارغــة �ن
وأحزانهــا.

وزاليــم مريــم لأرض  أحــ�ن الجنــدي لهــا الرصــاص ... أخــذت جري
واســعة رمليــة شــكلت بالرصــاص لوحــة؛ شــمس وغيــوم متفرقــة أزهار 
ــة  ــن ناحي ــورة، وم ــن عصف ــالٍ م ــش خ ــا ع ة به ــري ــجرة كب ــة وش نابت
أخــرى صنعــت بالرصــاص قمــرًا غــري مكتمــل أســفل صحــراء خاويــة 
ي 

إل مــن نبــات الصبــار المــىأ بالأشــواك وقفــص عصفــور مفتــوح، و�ن
ــارٌ مــن  ــه ف ن المشــهدين عصفــور مــن الواضــح أن ــ�ي ــا ب المنتصــف م
وزاليــم العصفــور كاتبــة فوقــه مريــم،  القفــص للعــش، حاوطــت جري
وزاليــم ... الشــمس  حاوطــت مريــم اللوحــة بأكملهــا كاتبــة فوقهــا جري
ة والجدوبــة، الليــل والنهــار، والعصفــور. قالــت لهــا  والقمــر، الخــ�ن

وزاليــم: ... جري

لحقتها بالرد مريم قائلة:

ــل أن  ــجانه قب ــل س ــور قت ــكان العصف ــة، ل ــت فارغ ــا كان ــا م - ليته
ــجنه. يس

وزاليــم مخرجًــا ســوى احتضــان مريــم ... هــو وحــده  لــم تجــد جري
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ــا  ــواسي آلمً ــدة، ... حضــن ي ــا الوحي الحضــن مخــرج الآلم ونافذته
ــة  ــة لقل ــد البن ــزن عن ــر للح ــا آخ ــح بابً ــا، ويفت ــف حيلته ــن ضع م

جــدواه.

ي المكتــب المتواضــع مــن أســباب الرفاهيــة بمــا يليق بقائــد جيش، 
�ن

وزاليــم أن الأمــر يتعلــق بموضــوع  بعــث القائــد لهمــا، استشــفت جري
ــها ودت  ــرارة نفس ي ق

ــا، �ن ــض قلبه ــس، فانقب ــة بول ــن عائل ــث ع البح
ي مريــم أو 

لــو يغلــق هــذا البــاب تمامًــا، لــم تــرد لأحــد أن يشــاركها �ن
ن أن مريــم رغــم انطوائهــا وصمتهــا  ي حــ�ي

ي تربيتهــا، �ن
يأخــذ مكانهــا �ن

ي بيئــة غــري بيئتهــا، وودت 
المبهــم، مقتــت كونهــا نبتــة بريــة نشــأت �ن

؛ لأن كل النــاس حولهــا  لــو كان لديهــا عائلــة آخــرى، أو احتــواءً أكــرب
وزاليــم كانــت قــادرة عــى اســتيعابها. وزاليــم ويــا ليــت جري كانــوا جري

ــد حــرس الحــدود،  ــم وجــه قائ ــم اســتقراء معال وزالي حاولــت جري
ي يشــبه تلــك 

قبــت خــروج كلماتــه بقلــب ور�ق لكــن محاولتهــا فشــلت فرق
ي كان يقلــب فيهــم القائــد، قلبهــا قــد تمزقــه أي محاولــة 

الأوراق الــىق
وزاليــم قائــلً:: اً نظــر لجري ن مريــم، أخــري للفصــل بينهــا وبــ�ي

ــودة  ــل موج ــي بالفع ــم، فه ــد مري ــس وال ــة بول ــبة لعائل - بالنس
بمــ� عائلــة مســيحية معروفــة، وهــذه الأوراق أمامــي إثباتــات 
ــم  ــة؛ أي إن مري ــلد م�ي ــم مــع شــهادة مي لشــخصية ونســب مري

ــة. ــة م�ي ــة مواطن ــذ اللحظ من

ن  التمعــت البهجــة عــى وجــه مريــم لكــن �عــان مــا انطفــأت حــ�ي
قــال:

ي أخــ�ش أن الأخبــار الآتيــة ســتثري إزعاجكمــا؛ حيــث إن عائلــة 
- لكــىن

ــة  ــة الأصــل مســلمة الديان وزاليــم يهودي ن علمــت أن جري بولــس حــ�ي
ي تكفــل 

ــع �ن ي الوقــت نفســه ل يجــدون أي مان
رفضــوا مقابلتكمــا، و�ن
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ــاء  ــال لق ــن الم ــغ م ــذا مبل ــا، وه ــا عنه ــت والدته ــا تخل ــم إذا م مري
ــه. ــد بولــس ووالدت اث قديــم لوال مــري

ثم أخرج ظرفًا وضعه عى الطاولة وأكمل حديثه:

ــة  ــات هوي ــم نســتطع التوصــل لأي إثبات ــم ل وزالي - بالنســبة لجري
نظــرًا لأن الأمــر معقــد وجذورهــا متشــابكة، لكــن ل تقلقــي فبداخــل 
الأوراق ورقــة رســمية تضمــن لــك جميــع حقــوق المواطنــة والحمايــة.

ــت  ــا كان ــم لكنه وزالي ــن جري ــل م ــش أي رد فع ــد الجي ــر قائ انتظ
ربمــا متفاجئــة، ربمــا لــم تجــد مــا تقولــه لكنهــا مــن المؤكــد متحفــزة 
هــا عــى تلــك الأرض ... أكمــل قائــد الجيــش  لمــا ســيقوله عــن مصري

حديثــه قائــلً:

- ليــس مــن المعقــول أن أحــدًا قــد يعيــش عــى الحــدود الفاصلــة؛ 
ن أكــرش داخــل م�، ولســبب  ن أن يومًــا مــا ســتتوغل�ي لــذا فإنــك تعلمــ�ي
ــة إســلمية  ــا: جمعي ــاك ســبيلن؛ أولهم ــم هن ــتِ ومري ــه أن ــا عانيت م
ــة  : كنيس ي

ــا�ن ــا. والث ا وماديًّ ــيًّ ــلت نفس ــات المعي ــل الأمه ــة تكف خاص
ــتعداد  ــم الس ــى أت ــا ع ــة وكلهم ــن دور الجمعي ــا ع ــل دوره ل يق

ــا. باحتوائكم

وزاليم بحزم: قالت جري

ــن أي  ــدة ع ــاة بعي ي حي
ــىق ــا وددت لبن اً م ــري ــذا ول ذاك، كث - ل ه

ــد أو  ــوار المعب ن أس ــ�ي ــتها ب ي عش
ــىق ي ال

ــا�ق ــت حي ــا كان ي كم
ــىن ــار دي إط

ــة. ــراس الكنيس ــمع أج ــت مس ــا تح ي قضاه
ــىق ــا ال ــاة والده حي

ًا، قــال لهــا 
وزاليــم مســتب�ش أجــرى القائــد اتصــالً ثــم اتجــه لجري

ــو  ــغل ل ــه مش ــق ب ــي ملح ــأ حكوم ــماعيلية ملج س ي الإ
ــد �ن ــه يوج إن

ــه. ــا ب ــت ألحقه أحب



103103

ــة  ن الرحمــة( بتوصي ــم حيــث ملجــأ )عــ�ي وزاليــم ومري ســافرت جري
ن  وزاليــم ومريم جالســت�ي ي حجــرة مديــرة الــدار كانتــا جري

خاصــة لهــا، �ن
ي امتــلأ وجههــا بنظــارة طبيــة ســميكة عريضــة 

ي مواجهــة المديــرة الــىق
�ن

وزاليــم منكمشــة عــى نفســها ناظرة لأســفلها تشــري  طــار، كانــت جري الإ
ــة  ــرودة القام ــم يقظــة مف ــت مري ــا كان ــة بينم ــا نائم ــا أنه لمــن أمامه

مصوبــة أعينهــا نحــو المديــرة بالشــكل الــذي أربكهــا:

ي ملجئنــا، لكنكمــا كنتمــا حالــة 
ي الواقــع نحــن ل نقبــل أغــراب �ن

- �ن
خاصــة بتوصيــة خاصــة.

تنهدت مديرة الملجأ ثم أكملت:

ــك  ــبة ل ــا بالنس ــيدات هن ــل الس ــبة تقب ــتكون نس ــم س - ل أدري ك
ي أتوقــع ضألتهــا، خاصــة لــو أخطــأ لســانك بذكــر حقيقــة 

لكــىن
أصولــك اليهوديــة.

وزاليــم، ثــم قالــت لهــا محاولــة أن ليصطــدم  هنــا ارتفــع رأس جري
ي المديرة:

وجههــا بعيــىن

ــي  ــم إن أم ــة، ث ــت إ�ائيلي ي لس
ــىن ، لك ي

ــيد�ق ــة س ــولي يهودي - أص
ــل. ــية الأص قدس

قاطعتها مديرة الدار:

ي أنــك مســلمة وابنتــك 
- لــن يفهــم أحــد مــا تقولينــه، بلغــىن

غامــض. الوضــع  مســيحية، 

توجهت المديرة نحو مريم قائلة:

اً مــن  ي مثــل والدتــك وتجنبيهــا كثــري
ن حبيبــىق - لمــا ل تســلم�ي

ي مســلمة 
ســلم جميــل، بــل عليــكِ أن تكــو�ن المواقــف المتطفلــة، الإ

ــك. ــل والدت مث
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بنفس الثبات ردت مريم:

ــن أحدهــم  ي ســمعت م
ــن أســلم لأ�ن - إن شــاء لي الله ان أســلم ل

ض أن أكــون كذلــك لأن أمــي  ي مــن المفــرق
ــل أو لأ�ن ســلم جمي أن الإ

هكــذا.

وزاليم من حيث انتهت مريم: أكملت جري

ــن أم وأب  ــد م ــان ول نس ــبة لإ ــث بالنس ــاف إن الحدي ــيده عف - س
ــر  ــن الأم ــري م ــهل بكث ــة، أس ــلمًا بالتبعي ــه مس ــد نفس ن فوج ــلم�ي مس
، رجائــا  ن نــا ممــن ولــدوا يهــودًا أو مســيحي�ي بالنســبة لي ولمريــم ولغري
ــبيل  ــى س ــو ع ء، ول ي

ــى سش ــره ع ي أن تك
ــىق ــاف ل أود لبن ــيدة عف س

ن أيديهــا، هــي وحدهــا  هيــب، جميــع الأديــان بــ�ي غيــب ل الرق الرق
ــا. ــيدة قراره س

وزاليم وهي تقول: امتعض وجه المديرة أمام جري

ي 
ي أعلــم ب�يــرة كل مَــن بالــدار، وأؤكــد لكمــا أن بقاءكمــا �ن

- إ�ن
ــلم. ــر بس ــن يم ــأ ل الملج

بعــد هــذا الحــوار المظلــم ذهبــت المديــرة معهمــا حيــث الحجــرة 
وزاليــم الأفــكار، هــل  ي نفــس جري

ي خصصــت لهمــا، تتــوارد �ن
الــىق

ــا  ــوا عنه ــة وحدث ــاء المقاوم ــا نس ــا عنه ي كلمه
ــىق ــ� ال ــي م ــذه ه ه

ي طريقهــا ســاكنة تــردد الدعــوات أن ل يخيــب الله 
بولــس؟! مشــت �ن

ــاع،  ــا متواضعــة الحــال والمت ي أهــل مــ�، وجــدت حجرته
ــا �ن ظنه

إل أنهــا كانــت أكــرش إشــعاعًا وســلمًا؛ �يــران مريحــان منجــدان 
ي الحجــرة دولبٌ 

بقطــن مــ�ي ناعــم، وكذلــك كانــت الوســائد، كان �ن
، ونافــذة مليئــة بأحــواض  ضافــة لمكتــب صغــري متوســط الحجــم بالإ
، ابتســمت مريم  الــورد والريحــان والنعنــاع، مطلــة عــى حديقــة أكــرب
وزاليــم وأراح  واتضحــت عــى وجههــا معالــم الــر�ن ممــا أســعد جري
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وزاليــم ثــم قالــت: نفســها، دارت مريــم حــول جري

- سنتبادل هنا الأدوار يا أمي.

- كيف يا مريم؟

ي  ي مــن قبــل، وعليــكِ أن تطلــىب
- ســأنفصل عنــكِ كمــا انفصلــتِ عــىن

. حجــرة أخــرى مــن أجــىي

ــع  ــاب، انخل ــى الب ــادة ع ــات ح ــوت طرق ــا ص ــع حديثهم ــا قط هن
ــار،  ــا الصف ــى وجهه ــد اعت ــاب وق ــم وهــي تنظــر للب وزالي ــب جري قل

ــم مبتســمة: ــت مري قال

وزاليم. - افتحي الباب إن أول العقبات ينتظرك جري

ثم ولت بوجهها عنها.

ــاب ودقــات قلبهــا تتعــال، فتحــت  ــة الب ــم ناحي وزالي اتجهــت جري
ات البتســامات أمامهــا، تحدثــت ابتســامة  البــاب لتتقابــل وعــ�ش

ــن: ــة عنه ــدة نياب واح

ــا، تتشــابه  ــن هن ــن ظــروف أوردته ــن له ــلت الملجــأ م - نحــن نزي
ــة الأرض  ــى ابن ــة ع ــاء التحي ــا إلق ــك، أردن ــع ظروف ــري م ــد كب إل ح

ــرة. الطاه

وزاليم حىق تسمع مريم: بصوت عال قصدته جري

- أهل بالغاليات، تفضلن رحبت بكن المجالس وعطرت.

اس، كان اللقــاء  نظــرت لهــن مريــم بطــرف عينيهــا ثــم خرجــت للــرق
وزاليــم ونســوة الــدار حميمــي عــى عكس مــا صــورت المديرة  ن جري بــ�ي
ي ثناياهــا دفء المشــاعر 

ي محادثــات أنســاب �ن
لهــا؛ حيــث انخرطــن �ن

ــا  ــن معهــن بعضً ــل إنهــن حمل ــن المــؤازرة، ب ــة وروح التضام الدافق
ــا،  ــة هداي ــى هيئ ــيطة ع ــيائهن البس ــن وأش ــهن وأدواته ــن ملبس م
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وزاليــم عليهــن قصتهــا بدايــة  ن قصــت جري والمثــري للعاطفــة أنــه حــ�ي
مــن أورشــا وحــىق لحظــة وجودهــا معهــن، ظهــر عليهــن التأثــر بــل إن 
بعضهــن اغرورقــت عيناهــن بالدمــوع، ومنهــن مــن قامــت باحتضــان 

وزاليــم. جري

ــم،  وزالي ــا النفصــال عــن جري ــر نيته ي أم
ــم جــادة �ن ــن مري ــم تك ل

ي 
وزاليــم، والــىق ي قلــب جري

إنمــا أرادت مناوشــة مشــاعر الأمومــة �ن
ــت  ي غرق

ــىق ــة ال ــلً بســبب مشــاعر الغرب ــا قلي ــم ببعده أحســت مري
ي أدت إل غربتهــا داخــل نفســها 

وزاليــم نظــرًا للأحــداث الــىق فيهــا جري
ــن  ــم ع ــاد مري ــا أدى لبتع ــا، مم ــون حوله ــن يكون ــط مم ــس فق ولي
وزاليــم خطــوات معــدودة أحســت بــه أرواحهــم، وهــذا مــا كانــت  جري

ــم. تقصــده مري

الألمانيــة  وكذلــك  يــة،  والعرب العربيــة  تتقــن  مريــم  كانــت 
ي الأصــل تعلمــت الألمانيــة مــن والدهــا 

وزاليــم �ن يــة؛ لأن جري ن نجلري والإ
ن  ــ�ي ل بنيام ن ــرن ي م

ــة �ن ــن مربي ــة م ي ن نجلري ــت الإ ــا تعلم ــا أنه ــد، كم ديفي
وزاليــم عنهــا، وكانــت ملمــة  كانــت هــي الأقــرب لهــا أثنــاء شــتات جري
ــا عليهــا اللتحــاق  بقواعــد الحســاب والهندســة؛ لــذا لــم يكــن صعبً
بمدرســة الملجــأ خاصــة بعــد اجتيازهــا للختبــارات الشــفوية والكتابية 
ممــا ألحقهــا بالصــف الــذي يناســب عمرهــا، وإن كانــت متفوقــة عــى 
ــا أن يهمــل بولــس تعليــم ابنتــه، أو حــىق  أقرانهــا، فلــم يكــن طبيعيًّ
ي 

ــىق ة ال ن الــذي جلــب لهــا أســاتذة خــلل الفــرق هــذا الســفاح بنيامــ�ي
ي الدراســة بــل 

وزاليــم، لــم تكــن المشــكلة �ن قضتهــا عنــده أرضــاءً لجري
ــد يســمع  ــم يك ــة ل ــا ومدرســيها، صامت ــم مــع أقرانه ي تواصــل مري

�ن
ــمح  ــد، ول تس ــوار أح ــس بج ــزاج ل تجل ــادة الم ــة ح ــا، عصبي صوته
ن أقرانهــا بغريبــة  لأحــد بالجلــوس بجوارهــا، كانــت معروفــة بــ�ي



107107

ــا اللحــاق بالمدرســة، وكانــت ل تكــف أبــدًا  الأطــوار، رفضــت رفضًــا تامًّ
ا ســوى إخراجهــا مــن المدرســة  وزاليــم بــدًّ عــن البــكاء، لــم تجــد جري
ــها  ــا وتدريس ــى تلقينه ــة ع ــع المداوم ــا م ــغل معه ــا بالمش وإلحاقه

عــى يدهــا.

ــص  ــر يخ ــن الأم ــم يك ــم، ل ــبه بالجحي ــأ كان أش ي الملج
ــع �ن الوض

ديــن، إنمــا كان  لء الذيــن كانــوا مــن النســاء والأطفــال الشــبه م�ش ن الــرن
ــواب،  ــىق الب ــال، وح ــدار، والعم ــرة ال ي مدي

ــة �ن دارة الممثل ــص الإ يخ
ي 

ي وجــوه مختلفــة، كان العمــل �ن
جميعهــم امتلكــوا شــخصية واحــدة �ن

ي المشــغل أو الــورش 
الملجــأ يشــبه خليــة نحــل ل ينقطــع ليــل نهــار �ن

ة للأطفــال مــن الذكــور والأنــاث وحــىق ســن السادســة، لــم  الصغــري
ــم، كان  ــل جهوده ــة مقاب ــغ مادي ــون أي مبال ــون يتقاض ــن العامل يك
ــى  ــاظ ع ــأكل، وللحف ــس والم ــة والملب قام ــري الإ ــرب نظ ــم يعت عمله
ــىق  ــد( ح ــرق تس ــام )ف ــه نظ ــت إدارت ــته اتبع ــدار وسياس ــام ال نظ
ن وينشــغل العمــال بمشــاكلهم عــن المطالبــة بحقوقهــم،  تشــيع الفــ�ق
وزاليــم وتقــف لهــذا الحــب  ي أســفل أقــدام جري

ن كانــت تــأ�ق لكــن الفــ�ق
الغامــر قلوبهــم تجهاههــا، وكأن هالــة مقدســة تحاوطهــا وتحميهــا.

ــا دخــول المجــلت والجرائــد للــدار حــىق يتــم عــزل  منــع منعًــا تامًّ
كل مــن بداخلــه عــن المجتمــع الخارجــي، وكان اقتنــاء جريــدة بمثابــة 
ي يدهــا أيًّــا كان نوعه 

اقتنــاء لفافــة مخــدرات، فمــن شــوهدت بكتــاب �ن
كانــت تســاق لحجــرة الظــلم، وهــي حبــس انفــرادي مظلــم يشــبه 
ي بطــون أمهاتهــم، 

ــة �ن ــا زغــب الأجن مغــارة مســكونة، يشــيب لهوله
ن أو حــىق عــن أخبــار  وزاليــم لأي خــرب عــن أحــوال فلســط�ي تاقــت جري
ن  ــ�ي ي ب ــىب العــدوان عــى مــ�، فرقــت ســمعها تجــاه أي حديــث جان

إدارة الــدار أو عمالــه لكــن بــل جــدوى.
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الواضــح  مــن  الملجــأ، وكان  ن  المســؤل�ي أحــد  زار  يــوم  ي ذات 
�ن

ــن أن  ــرب فاتفق ــأ بالخ ــلت الملج ــت نزي ــأن، علم ــخص ذو ش ــه ش أن
ي الوقــت ذاتــه، شــارحات معاناتهــن مطالبــات 

يتحدثــن جميعًــا �ن
ــت منهــن بشــائر  ــة، ودن ي أنفســهن ورود الحري

بحقوقهــن، تزهــرت �ن
الربيــع بنســماتها منبئــة بغــد أفضــل، وأمــام الموقــف الجلــل لحــت 
ي 

ظــلل حجــرة الظــلم أمامهــن فعقــدت لســانهن ولجمــت الأمــل �ن
ــم  وزالي ــت جري ــدة، وظل ــوة واح ي خط

ــا �ن ــن جميعً اجع ــن، فرق قلوبه
اجــع كالباقيــات إنمــا ظلــت صامــدة، أطلقــت  واقفــة بمفردهــا لــم ترق
شــكواها مــن فمهــا كمــا يطلقــون القذائــف مــن المدافــع، وانتظــرت 

ــف نحوهــا. ــداد القذائ ــر أشــلئها بعــد ارت تناث

وزاليــم، وهــي  ن المديــرة تجــاه جري ار الغضــب مــن أعــ�ي تطايــر �ش
ــتِ  ــا دم ــم، م وزالي ــا جري ن ي ــ�ي ــن تهنئ ــدا »ل ــر توع ــا وتزف تشــهق حنق
أصبحــتِ مــرآة أفعالنــا«. تقــدم المســئول تجــاه المديــرة آخــذًا إياهــا 
ــه  ــرد أصابع ــاومها، يف ــو كان يس ــا ل ــا كم ــدث معه ــب، تح ــى جن ع
ي يــده فتقابلــه بفــرد ثلثــة فقــط حــىق اســتقرا عــى أربعــة، 

الخمســة �ن
ــاومها  ــر�ن كان يس ــدم ال ــح بع ــد أو تلمي ــه أي تهدي ــر من ــم يظه ل

بعيــون رائقــة مــن الغضــب وثغــر باســم.

جميعهــن  بلســان  تحدثــت  مــن  وزاليــم  جري نحــو  اتجــه  ثــم 
ي الواقــع، وقال 

والمفوضــة بنقــل الآلم والأحــزان، لــم يهتــم بالأمــر �ن
ــة  ي حقيق

ــه �ن ــدًا لكن ــه ســمع شــكواها جي ــدل عــى أن ــة ت ي هيئ
ــا �ن له

ــم تشــعر  ي نقــاط ول
ــه �ن ــا، ترجمهــا عقل ــم يشــعر بهــا إطلقً الأمــر ل

ــاردة قــال وهــو  بهــا مشــاعره ل بالشــفقة أو الهتمــام، وبــكل روح ب
يخــرج مــن جيبــه علبــة ســجائره ليأخــذ واحــدة منهــا، أرجــع العلبــة 
ــه  ــا قداحت ــا به ــده مــرة أخــرى معلقً ــه ليخــرج ي بتملمــل داخــل جيب
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ن شــفتيه بحــذر محتضنــا إياهــا  الذهبيــة، واضعًــا طــرف الســيجارة بــ�ي
أ ضوءهــا لهــا حــىق تصــل  بكلتــا يديــه وهــو ينــري لهــا الشــعلة ويخــىب
لمســارها، وبينمــا كان يعامــل ســيجارته باهتمــام وافــر وبشــكل آدمــي 
وزاليــم كالمذنبــة تنتظــر انتهــاء النفــس  مبالــغ فيــه كانــت تقــف جري
ــول  ــلً كط ــرًا طوي ــن عم ــن الزم ــذ م ــذي أخ ــيجارته، وال ــن س الأول م

ــاب القــدس: ن أقدامهــا وأعت ــ�ي ــق ب الطري

ا ويــوم  وزاليــم، ســتأخذين مبلغًــا أســبوعيًّ - حلــت قضيتــك يــا جري
ا. إجــازة أســبوعيًّ

وزاليم: قالها مبتسمًا، وردت عليه جري

- إنها قضيتنا جميعًا يا سيدي!!

ــك،  ي عــن معانات
�ق ــن عــرب ــم، وم وزالي ــا جري ــن شــكوتِ ي ــكِ م - لكن

ــع. ــذا الوض ــعيدات به ــات وس ــات راضي ــدوا أن الباقي ــا يب فيم

ثــم اتجــه المســئول �يعًــا نحــو البــاب بعــد أن اخــرج الســيجارة 
ــه، فهــؤلء ليــس  ــا إياهــا بحذائ مــن فمــه ورماهــا عــى الأرض داهسً
ــا  ــم بم وزالي ــتطاعت جري ــم، اس ــاء مصالحه ــد انقض ــز بع ــم عزي له
أتيــح لهــا مــن المــال القليــل ومقــدار الحريــة الضئيــل أن تتبــع أخبــار 
ــم  ــا ل ــا مســتقرة إل أنه ــار رغــم كونه ــت الأخب ن ومــ�، كان فلســط�ي
ــى  ــا ع ــم أو تضميده وزالي ــروح جري ــام ج ــكاف للتئ ــدر ال ــن بالق تك

الأقــل. 

، وتراجعــت فرنســا وبريطانيــا وإ�ائيــل،  ي
زال العــدوان الثــل�ش

بــح مــن قنــاة الســويس، وتــم تزويــد  ومنعــت بريطانيــا مــن الرق
، لكــن العــدوان قــد  ي

الجيــش بأســلحة متقدمــة مــن التحــاد الســوفيىق
ــذا  ي ســيناء، وبه

ــة �ن ــوات طــوارئ دولي ــ�ش ق ــه بن ــق أحــد أهداف حق
. ن ــط�ي ــوع لفلس ي الرج

ــا �ن ــن أمله ــزءًا م ــم ج وزالي ــدت جري فق



110

ل  ن ــرن ــن م ــم م ــم ومري وزالي ــت جري ــذ أن هرب ــهر من ــتة أش ــر س م
ي بأكملــه، إل أنهــا 

وزاليــم فيهمــا تنــاسي المــا�ن ، حاولــت جري ن بنيامــ�ي
ي 

ــري �ن ــو يج ــها فه ــال نفس ي أوص
ــور �ن ي محف

ــا�ن ــتطع، فالم ــم تس ل
فــلت منــه، لكــن كيــف وهــو  عروقهــا مثــل دمائهــا، رغــم محاولتهــا الإ
ــت  ــتبدالها؟ لي ــا، أو اس ــري دماءه ــا تغي ــل له ــا، ه ي عروقه

ــ�ي �ن ي
ي كان أحداثـًـا ومواقــف، ليتــه كان نواكــب وحــوادث، لكــن 

المــا�ن
ــب لمــن  ن القل ــ�ي ي أصعــب وأشــد فهــو حن

للأســف فقــد كان المــا�ن
ن رحلــوا عنهــا  لــن يعــود وعودتــه تحــت بنــد المحــال، ليــت الراحلــ�ي
طواعيــة؛ أورشــا، وبولــس، وليــت مــن رحلــت هــي عنهــم قــادرة عــى 
ن ... جيكــوب  الرحيــل بالفعــل، فمــا زال قلبهــا مرهــون بمــرارة الحنــ�ي

ــه. ــكاءً واشــتياقًا إلي ــه وتورمــت عيناهــا ب ــا علي ... كــم انفطــر قلبه

ي 
وزاليــم هــو نفســية مريــم الــىق ء الآخــر الــذي كان يكــدر جري ي

الــ�ش
ــم  أ إل بالســوء، رغ ــىب ي انحــدار ل ين

أ لأســوأ �ن ــن ســىي ــول م ــت تئ كان
ســعادها، إل أن ت�فاتهــا  وزاليــم كل مــا عندهــا مــن جهــد لإ بــذل جري
العدوانيــة وتقلباتهــا المزاجيــة أصبحــت زائــدة عــن الحــد الطبيعــي، 
ــا يشــبه هــدوء المخدريــن، ثــم ل تلبــث  ــا تجدهــا هادئــة هدوئً أيامً
ي يأخــذ أمامــه كل 

ــا عــى هــذا الحــال حــىق تجدهــا كثــور أســبا�ن أيامً
ــىق أن إدارة  ــك، ح ــذا دوالي ــام وهك ــد أي ــا بع ــع لهدوئه ج ء، لرق ي

سش
ــم  ــكل يتحــاسش مري ــدأ ال ــم عــدة مــرات، ب وزالي ــذرت جري الملجــأ أن
ــك مــن انطوائهــا ووحدتهــا،  ــا أو غضبهــا، زاد ذل ــام هدوئه ســواء أي
ــا تخــرج مــن  ــم تقريبً ــم تعــد مري ــاس وبنفســها، ل ــا بالن ــت ثقته قل

ــادرًا. حجرتهــا إل ن

وزاليــم تتمــ�ش ومريــم  ي أحــد أيــام عطلتهــا الأســبوعية كانــت جري
�ن

ــت  ــا وتوقف ــن أمامهم ــرت م ــيارة م ــدار، إذ بس ــا لل ــق عودتهم ي طري
�ن
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ــا، أخــاف  ــاء توقفه ــا أثن ــا عاليً ــا تحــدث صوتً بشــكل مفاجــئ، جعله
وزاليــم باحتضانهــا، ترجــل رجــل مــن الســيارة  عــت جري ي �ش

مريــم الــىق
ــا، نظــر  ــم حــىق وقــف بمحاذاتهم ــم ومري وزالي ــم اتجــه نحــو جري ث

وزاليــم قبــل أن ينطــق ويقــول: ي وجــه جري
مطــولً �ن

ي شعورك بالخوف.
- لك عذرك �ن

ــه  ــت وجه ــرئ، تفرس ــل الج ــل الرج ــن فع ــم م وزالي ــت جري ارتبك
لثــوانٍ حــىق تذكرتــه، ابتعــدت بوجههــا وكادت ترحــل مــن أمامــه لــول 

ــه باغتهــا بالســؤال: أن

وزاليم. - هل سمحتِ لي بإيصالك يا سيدة جري

وبنفس الرتباك قالت:

- ل شكرًا، الملجأ عى بعد أمتار.

ّ ليس لديكِ عذر. - أنا مصمم، الآن بعدما تعرفتِ عىي

ء يســتدعي  ي
ر إن اســتقلت الســيارة، ل سش وزاليم أنه ل �ن فكرت جري

، علمــات الهيبــة جليــة عــى وجهــه،  الخــوف، فالرجــل مســئول كبــري
ــه،  ــة من ــا الريب ــة لم ــب ســيارة فخم ــة، ويرك ــة أنيق ــدي بِذل رجــل يرت

ركبــت الســيارة ثــم أ�ع بهمــا متخــذًا الطريــق المعاكــس للملجــأ.

ليس الملجأ من هنا.

وبهدوء أجاب:

- أعلم.

، ســيكون هنــاك عقاب  ي
- لكــن ســيدي هنالــك موعــد محــدد لعــود�ق

تأخرت. إن 

جعان للملجأ ...  - من قال إنكما سرق

�خت مريم:
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- إنه يختطفنا يا أمي.

وزاليــم أن عليهــا التعامــل مــع الموقــف بحكمــة؛ لأنــه  وجــدت جري
مــن الواضــح أنــه اختطفهمــا.

ــل أهــل يســألون عنهــا إن  ة ب ي امــرأة فقــري
- ســيدي أنــت تعلــم أ�ن

ــا. ــة لقــاء خطفن كنــت تقصــد طلــب فدي

ضحك الرجل مقاطعا إياها:

- فديــة أنــا أطلــب فديــة، وهــل أحتــاج أنــا لفديــة مــن نزيلــة ملجــأ 
بنتها. وا

- لماذا لم تتحرك باتجاه الملجأ إذن؟

ة صوته. اً نرب تجهم الرجل مغري

مــي دور  ن ي الخاطــف، فعليــك أن تلرق
وزاليــم، بمــا أ�ن - اســمعي يــا جري

ن الصمــت وإل أفرغــت رصاصــات هــذا المســدس  الخاطفــة، وتلزمــ�ي
ي وجهــك.

�ن

وزاليــم وهــو يقهقــه  ثــم أخــرج مسدسًــا وصوبــه تجــاه مريــم وجري
ــا  ن ذراعيه ــ�ي ــم ب وزالي ــا جري ــم فاحتوته ــال، ارتعشــت مري بصــوت ع

وطلبــت منهــا الهــدوء حــىق يعرفــا هــدف هــذا الرجــل.

ي منطقــة ل تســمع فيهــا 
بعــد ســاعات توقفــت الســيارة أمــام فيــل �ن

وزاليــم ومريــم: صوتـًـا، نــزل الرجــل ثــم فتــح بــاب الســيارة لجري

- هنــا ا�خــا كمــا شــئتما الفضــاء كلــه لكمــا، إنه لأمر مســلٍ بالنســبة 
ي عيــون الغــري وأنــا أعلــم تمامًــا ما يحدث.

ة �ن لي أن أرى الحــري

ء ســوى ســماء واســعة تظلل أرض  ي
وزاليــم حولهــا، ل سش نظــرت جري

وزاليــم ل تــزال تحــت  مليئــة بالأشــجار الفاكهــة والنباتــات، كانــت جري
تأثــري صدمــة الختطــاف ل تعــرف مــا يجــري ممــا تــراه، تقــدم الرجــل 
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ي دفعــة 
ل وفتــح بــاب القــ� عــى م�اعيــه �ن ن مــن أمامهمــا نحــو المــرن

ل فخــم لكنــه ثقيــل  ن وزاليــم، المــرن قويــة، دخــل ومــن ثــم دخلــت جري
ة مــا ازدحــم بقطــع التحــف  الــروح ل تشــعر فيــه بالرتيــاح مــن كــرش

الضخمــة والأثــاث المبالــغ فيــه، قــال الرجــل فــاردًا ذراعيــه:

- هذا الق� أم الملجأ؟

ن جنبات الق�: وبنفس الذهول أجابت وهي تمرر أعينها ب�ي

ي ول ذاك.
- ل هذا بيىق

قالتهــا متنهــدة ثــم ارتمــت عــى أقــرب كــرسي حطــت جســدها عليه 
ن يديهــا  متحــررة بروحهــا عنــه كمــا لــو كانــت تحمــل ذلــك الجســد بــ�ي
أت منــه، فلقــد أثقــل ذلــك الجســد الأوجــاع  مــن قبــل، ومــن ثــم تــرب

بمــا الكفايــة.

وقف الرجل الغامض أمامها.

ــوم،  ــري مفه ــكل غ ــذب بش ــم يج وزالي ــا جري ــب ي ء غري ي
ــك سش - ب

ــة. ــك ممغنط كأن

وزاليم بسأم: ابتسمت جري

- وهــل تحولــت أنــت الآخــر أمــام وجهــي لشــاعر؟ أكمــل إن 
. حديثــك مســلٍّ

ي هــذا القــ�، هــذه الأرض 
ن منــذ اليــوم �ن وزاليــم ستعيشــ�ي - جري

ي أي 
ــىن ــك، أجيبي ن يدي ــ�ي ــماء ب ــك الس ــك، وتل ــك قدمي اء مل ــ�ن الخ

ــك؟ ــذي أعرضــه علي ــل هــذا ال ــاة يماث ي الحي
طمــوح �ن

- وما المقابل؟

ن تلك الحياة. - ل مقابل سوى أنك تستحق�ي

ن  ي تســتحق�ي
ي كل مــرة كان يقــال لي فيهــا - تلــك هــي الحيــاة الــىق

- �ن
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ي 
ي تركــت ســعاد�ق

ي ليســت فيهــا، وأ�ن
- اكتشــف فيمــا بعــد أن ســعاد�ق

ل حجــري فــوق التــل. ن بداخــل مــرن

ــت  ــا كان ــدر م ــا، بق اء حوله ــرش ــق ال ي ــرة برب ــم منبه ــن مري ــم تك ل
ــاذا؟ ــل م ــأي مقاب ــة المقايضــة القــ� والأرض ب ــة عملي ــة نهاي قب مرق

اً  ــري ــن أتحــدث عــن نفــ�ي كث ــدان، ل ــال زي - بالمناســبة اســمي كم
ــيدة  ــا س ــعدت بلقائكم ، س ي

ــىن ــدث ع ــا يتح ــه بأعينكم ــا ترون ــكل م ف
ــم. ة مري ــري ــت والصغ ــم أن وزالي جري

ــه، ســألت  ــا ثروت ــاركًا لن ــا ت ــه ســعد بلقائن ء؟ أن ي
- هــل هــذا كل سش

ــم نفســها. مري

وزاليم: ي الرحيل استوقفته جري
وعه �ن قبل �ش

ي الملجأ؟
- هناك أشياء لنا �ن

ي حجرتــك ســبقكما إل هنــا، أول حجــرة عــى 
- جميــع مــا كان �ن

ي الطابــق العلــوي.
يمينــك �ن

ــه  ــىق لقائ ــا ح ــاه عيناه ــيعة إي ــل مش ــم ورح وزالي ــال جري ودع كم
ــامعها: ــل مس ــم يص ــذي ل ــوار ال ــو الح ــك ه ــواب، وكان ذل بالب

فت يا كمال بيه. - �ش

، كــن حريصًــا عــى أن  ي رعايتــك يــا مدبــولي
وزاليــم وابنتهــا �ن - جري
اً أمامهمــا. ثــر كثــري ل ترش

ي برأ كمال بيه.
- �ك �ن

- وإن مرت لجنة تفتيش؟

ــة  ــت الرعاي ــف تح ــة، الوق ــة كلم ــاه كلم ي إي
ــىن ــا حفظت ــأردد م - س

الكاملــة.

- وإن طلبوا منك تفتيش الق�؟
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- المفاتيح ليست بيدي.

- عظيم.

وزاليم رحلة أخرى. إنه القدر يمهد لجري

مــر شــهر تــله شــهران آخــران، يحــ�ن كمــال بشــكل منتظــم 
ــم يكــن  ن عليهمــا ويرحــل، ل ــم، يطمــ�أ ــم ومري وزالي مســتلزمات جري
ام  ــرق ــديد الح ــدو ش ــه يب ــه، إن ــبب اهتمام ــم س وزالي ــا لجري مفهومً
معهــا شــديد العطــف عــى مريــم. حــىق إن مريــم أصبحــت معلقــة 
وزاليــم عــن شــعورها تجــاه  بــه أشــد التعلــق، حــىق إنهــا �حــت لجري
ن بــه كمــا كانــت تحــب والدهــا بولــس، أمــا  كمــال، وأنهــا تحبــه وتعــرق
ــراه مــن  ــو أن ي ــود ل ــم وكان ي ــك مــن مري ن استشــعر ذل كمــال فحــ�ي
وزاليــم لكــن فيمــا يبــدو أنــه لــم يســتطع أن ينــل مــراده بالفــوز  جري

ــاه �احــة. ــوح بنواي ــرر الب ــا؛ فق بقلبه

وزاليم. - جري

- نعم يا كمال بيه.

ن مــا  ي العمــل، وبــ�ي
ي �ن

ي ومكانــىق ن أمريــن؛ منصــىب - أنــا الآن مخــري بــ�ي
عهدتــه عــى نفــ�ي بحمايتكمــا أنــت ومريــم.

- لم أفهم.

ــمي  ــتند رس ــم مس ــىي تقدي ــا، فع ي رعايتكم
ــتمرار �ن - إن أردت الس

وزاليــم الملجــأ  ، مســتند مثــل عقــد زواج مثــلً، جري يثبــت قرابتكمــا لي
ي أنــه ل مــكان آخــر أأمــن عليكمــا مــن 

لــن يســتقبلكما ثانيــة، فكــري �ن
. ي عــى وجــه الأرض ســيهتم بأمركمــا مثــىي هنــا، وأنــه ل يوجــد بــ�ش

ي هذا الأمر مطلقًا.
- سيد كمال أنا لم أفكر �ن

وزاليم سأمهلك أسبوعًا. - خذي وقتك جري
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ــدت  ــم، فوج ي مري َ
ــىن ي عي

ــم �ن وزالي ــرت جري ــال نظ ــل كم ــد رحي بع
ــت: ــم قال وزالي ــن جري ــول لك ــر�ن والقب ــا ال فيهم

- عى كل الأحوال أنا غري موافقة.

ي موافقة يا أمي.
- لكنىن

- وهل الأمر يخصك يا مريم.

ي عيون والدتها.
قالت مريم دون النظر �ن

ــد  ، لق ي
ــىن ــو يخص ــا فه دن ــل ت�ش ي مقاب

، إن كان �ن ي
ــىن ــم يخص - نع

ــتقر. ن الآوان كي نس ــ�أ ــم ي ــة أل ــه الكفاي ــا في ــا بم عانين

ي مقابل أمك مريم.
- الستقرار �ن

- بل راحة ابنتك مقابل رأيك، احسبيها بهذا الشكل.

ي نضــج 
وزاليــم، مريــم الــىق ألجمــت كلمــات مريــم لســان جري

ه كانــت مريــم تســأل  تمردهــا قبــل الآوان، الأســبوع مــىن وآخــر غــري
ــد  ــأي ي ــم ب ــق مري ــا أن تتعل ــك غريبً ــس ذل ــوم، لي ــال كل ي ــن كم ع
حانيــة تربــت عــى كتفهــا، مــن أمــام النافــذة قالــت مريــم مخاطبــة 

ــم: وزالي جري

ن أنه لن يأت. - هل تظن�ي

. ي
- مؤن البيت قاربت عى النتهاء، عليه أن يأ�ق

. ي
ي الشطرنج كما وعد�ن

ي حىق يعلمىن
- بل عليه أن يأ�ق

وزاليــم  اســتطاع كمــال أن يلعــب عــى ورقــة الحتيــاج، احتيــاج جري
ــث،  ــبوع الثال ــف الأس ي منتص

ــة، و�ن ــم للعاطف ــاج مري ــأوى واحتي لم
ــه  ــفىي تتج ــق الس ــم للطاب وزالي ــت جري ــاء نزل ــوم الثلث ــاح ي ي صب

�ن
للحديقــة، وكان لهــا يومــان ل تتقــوت هــي ومريــم إل عــى الفاكهــة، 
ي البدايــة عــى الأكيــاس 

تفاجئــت بوجــود كمــال، لكــن عينهــا وقعــت �ن
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ي وضعهــا أمامــه وقالــت فرحــة:
الــىق

- طعام.

تداركت الموقف ثم التفتت نحو كمال.

- شكرًا سيد كمال أنك لم تنسانا.

من عى الدرج هتفت مريم.

- عمي كمال، عمي كمال.

ي سفرية مفاجئة.
- أسف، أطلت الغياب عليكما لكن جائتىن

وزاليم. أجابته جري

- هنالك أمر معلق علينا مناقشته سيد كمال.

ابتهج وجه كمال، وقال:

- تحت أمرك.

وزاليم عى الكرسي الذي بجواره. جلست جري

ــل  ــه، لقــد قــدر لي فيمــا مــىن مــن عمــري أن أرى مقت - كمــال بي
ي 

ــس �ن ــب بول ــدار ح ــم مق ــك تعل ــم، وليت ــد مري ــس وال ــي بول زوج
ــا  ــري ... قاطعه ــن عم ــتات م ة ش ــرق ــررت بف ي م

ــىن ــح أن ، صحي ي ــىب قل
ــال: كم

وزاليم. ي جري
- إن ماضيكِ ل يعنيىن

ي  ي مســبب حــا�ن
ي أنــا ســيد كمــال، إن هــذا المــا�ن

- لكنــه يعنيــىن
ــات، كمــال  ــه عقــد متصــل الحب ــذي ســيكون مســببًا لمســتقبىي إن ال
ل جــوف  ن ي سأحاســب عــى كل لقمــة كان مــن الممكــن أن تــرن

بيــه إنــىن
ي 

ي المــا�ن
ي ومنعتهــا عنهــا، إن مريــم بالنســبة لي هــي أجمــل مــا �ن

ابنــىق
ي أظــن أن 

ء الوحيــد الــذي يجعلــىن ي
، وهــي الــ�ش ي الحــا�ن

وأروع مــا �ن
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المســتقبل قــد يكــون جيــدًا.

وزاليم، رجاءً أفضِ لي عن قصدك. - جري

وزاليم ثم قالت بصوت مرتعش. صمتت جري

ي موافقة عى عرضك لي بالزواج.
- سيد كمال إ�ن

ــهود، كان  ن ش ــ�ي ــأذون واثن ــد م ــى ي ــمي ع ــد رس ــزواج بعق ــم ال ت
ــعة  ــد تس ــال، بع ــه كم ــاء ب ــر ج ــد آخ ــواب وواح ــولي الب ــم مدب منه
وزاليــم قــد أنجبــت ابنهــا الثالــث إســماعيل، طفــل  أشــهر كانــت جري
ة ســمراء وشــعر أســود كمــا  وزاليــم لكــن ببــ�ش ي ملمحــه جري

يشــبه �ن
والــده، وكان حملــه وولدتــه ســهلة متيــ�ة عــى عكــس ولدتهــا 
وزاليــم وأراح رأســها، هــو ســعادة مريــم  لجيكــوب، أمــا مــا أبهــج جري
وزاليــم قلقــة مــن فكــرة  ي البدايــة كانــت جري

بأخيهــا إســماعيل، �ن
وزاليــم فقــد  ســماعيل لكــن عــى عكــس مــا ظنــت جري تقبــل مريــم لإ
تكيفــت مريــم مــع إســماعيل، وعــى عكــس توقعاتهــا تآلفــت معــه 
ي 

وكان أنيســها ورفيقهــا الوحيــد، هــي عالمــه وهــو عالمهــا وحيــدان �ن
. ــا البــ�ش دني
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ــم  ــر مري ــح عم ــماعيل وأصب ــر إس ــي عم ــنوات ه ــس س ــرت خم م
وزاليــم  خمســة عــ�ش عامًــا، خمــس ســنوات ... لــم تنــس جري
جيكــوب لكــن مريــم وإســماعيل شــغلوا قلبهــا عنــه، لــم تنــس مريــم 
ــا  ــف حبهم ــك خل ــماعيل وارا ذل ــم وإس وزالي ــن جري ــس لك ــاء بول دم
وحنانهمــا، هــي المشــاعر وحدهــا قــادرة عــى مــداواة إحســاس مــا 
. ي التأثــري

ي الشــعور و�ن
بإحســاس آخــر مســاوٍ لــه، فالقــوة ومضــاد لــه �ن

ــا  ــدة زواجه ــم خــلل ســت ســنوات هــي م وزالي ــم تســتطع جري ل
ــا مجــرد زوج  ــا كان بالنســبة له ــب، إنم ــل كمــال كحبي مــن كمــال تقب
لــم تخــرج علقتهــا بــه عــن نطــاق عقــد الــزواج، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــه. ــا ب وزاليــم متعلقً لــم يســتطع كمــال أن يجعــل قلــب جري

ي ذات ليلــة شــتوية بــاردة كان كمــال جالسًــا متدثــرًا بعــدة أغطيــة 
�ن

ــا  ــم كوبً وزالي ــه جري ت ل ــرد شــديدة أحــ�ن ــة ب ــه نزل ــت من وقــد تمكن
ي ركــن بعيــد، فقــال لهــا كمــال:

، ثــم انــزوت �ن أ مــن اليانســون الــدا�ن

وزاليــم، إن جلوســك  َّ يــا جري - ليغفــر الله لقلبــك قســوته عــىي
بجــواري هــو مصــدر دفء لي عــن ذلــك الكــوب الجامــد.

ي مــا خلفــت الحــرب فيــه مــن تشــوهات،  - وليغفــر الله لقلــىب
اً. ي يــا كمــال لقــد حاولــت كثــري

صدقــىن

ي أنــت 
ي أن تســامحينىن

وزاليــم، لكــن عديــىن ي قــد ســامحتك يــا جري
- إ�ن

ي أحببتــك.
الأخــرى، ولتعلمــي أن كل مــا فعلتــه كان لأ�ن
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ي 
- ل تتحــدث معــي بتلــك الطريقــة، إن كل شــخص فقدتــه �ن

ي أن 
ي بنفــس الطريقــة، ل تطلــب مــىن

ي كان قبــل فقــده يحدثــىن
حيــا�ق

ــا أورشــا  ، وطلبته ن ــه بيومــ�ي ــل موت ــس قب ي بول
ــا مــىن أســامحك؛ طلبه

ــا. ــوم فراقن ي

وزاليم. - شكرًا يا جري

- عى ماذا يا كمال.

. ن ء حاولتِ فعله ولم تستطيع�ي ي
ء فعلته وكل سش ي

- عى كل سش

ــم أكــرش مــن كمــال وضعــت رأســها عــى كتفــه،  وزالي بــت جري اقرق
لمغــادرة  يتأهــب  كمــال  كان  الصبــاح  ي 

�ن النــوم،  ي 
�ن راحــت  ثــم 

ل إل أنــه رفــض  ن وزاليــم منــع مغادرتــه مــن المــرن ل، حاولــت جري ن المــرن
متعلــلً بــأن هنــاك أمــور معلقــة، عليــه البــت فيهــا، لكــن كمــال تــرك 
ــم  وزالي ة بجري ــري ــتبدت الح ــابيع، اس ــة لأس ــي المعلق ــم ه وزالي جري
وزاليــم  ي أن كمــال قــد تركهــا للأبــد، لــم تكــن جري

وســاورتها الشــكوك �ن
ي حديثــه 

ا �ن تعــرف لكمــال محــل إقامــة أو عمــل، كــم كان كتومًــا جــدًّ
وزاليــم النتظــار لعــل كمــال يعــود، مراوغة  عــن عملــه وقــد آثــرت جري

أســئلة مريــم وإســماعيل عنــه.

ــاط  ــن الضب ــة م ــم مجموع ــه، اقتح ــ�ش لغياب ــابع ع ــوم الس ي الي
�ن

ــم: ــت فيه ــب وصاح ــم الغض وزالي ــاب جري ــ�، انت الق

لي هكذا، من أذن لكم.
ن - كيف تقتحمون مرن

: التفت الضابط نحو مدبولي

- أليست تلك هي الخادمة.

- أي خادمة تقصد؟ انا زوجة كمال صاحب الق� والمزرعة.

ــر تفتيــش  ــا، مدي - كمــال زيــدان تقصديــن، كمــال ليــس إل موظفًّ
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ي هــذا القطــاع.
عــى الأوقــاف وأمــلك الدولــة �ن

بالرغــم مــن كــون الشــمس كانــت تنتصــف الســماء، أحســت 
ــم بتــ�ب العتمــة مــن حولهــا إزاء صدمتهــا تجــاه حقيقــة  وزالي جري
كمــال زوجهــا المخــادع، ســاعتان مــن التحقيــق المتواصــل وبعدهــا 
ــوان  ــا عن ــة به ــا ورق ــم وبيده وزالي ــت جري ــا، خرج ــراج عنه ف ــم الإ ت
زوجهــا والصندوقــان المصــدف حامــل الرســالت الســماوية الثــلث، 
وزاليم  وصنــدوق الذكريــات متوســطة مريــم وإســماعيل، حدثــت جري
ي الســويس وأنــا ل أملــك حــىق أجــرة 

نفســها بصــوت عــالٍ: »العنــوان �ن
ــدس  ــدًا تن ــدت ي ــىق وج ــا ح ــي كلمه ــد تنه ــم تك ــلت«، ل المواص
وزاليــم. بداخــل يدهــا واضعــة بعــض الورقــات الماليــة، انتبهــت جري

ي أنا ل أحتاج للمال.
- شكرًا يا سيد�ق

ن كنــتِ تكلميهــا بصوت  - فيمــا يبــدو أنــكِ لــم تشــعري بنفســك حــ�ي
طعامــك  عــالٍ، هــذا المــال يكفيــكِ للوصــول إل الســويس ويكفــي لإ

. ن أنــت وأبنائــك ليومــ�ي

. ي
- شكرًا لفضلك أخىق

- الشكر لله.

لموقــف  واتجهــت  حقيبتهــا،  ي 
�ن المــال  وزاليــم  جري وضعــت 

ي محاذاتهــم 
الحافــلت، جلســت منتصفــة أبنائهــا وكان يجلــس �ن

رجــلن يمســك أحدهمــا جرنــالً يتصفحــه، قــال وهــو مــا يــزال ممســكًا 
بالجريــدة.

- لقــد توحــدت منظمــة فتــح تحــت قيــادة يــا� عرفــات، إنهــا لمــن 
ات الن�. ــ�ش مب

بادره الرجل الآخر:
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ن وانتهــى الأمــر، عــن أي منظمــات تتحــدث  - لقــد ضاعــت فلســط�ي
يــا أخــي مــا ســلب بالقــوة لــن يؤخــذ إل بالقــوة.

ي التوحــد نفســه انتصار 
- هــذا إن وجــدت القــوة مــن الأســاس، أن �ن

ن إل بتوحــد الفصائــل جميعها. بــل لــن تنتــ� فلســط�ي

ــي  ، وه ن ــ�ي ــث الرجل ــن حدي ــمعته م ــا س ــم لم وزالي ــمت جري ابتس
ي يدهــا، لــم تبتســم 

تنظــر للمــال الــذي وضعتــه المــرأة المجهولــة �ن
لســعادة بــل لســخرية بداخــل نفســها، لــم يؤثــر فيهــا خــرب الوحــدة 
ي كل الأحــوال حــرب مشــتعلة واحتــلل قائــم، 

مــن النفصــال، هــي �ن
ء كانــت تشــعر بــه هو النــدم أن نفــذت وصيــة بولس،  ي

لعــل أكــرش سش
ن كانــت ســتجد مكانـًـا لهــا، رغــم الحتــلل لــم  ي فلســط�ي

عــى الأقــل �ن
كوهــا، ولــم تكــن لتقابــل كمــال  يكــن لرجــال المقاومــة ونســائهن أن يرق
ــا  ل والطعــام، لكنهــا �عــان م ن ــل المــرن ــه هــي مقاب ــل مقايضت وتقب
تذكــرت إســماعيل فحزنــت بداخــل نفســها عــى مــا شــعرت بــه مــن 

نــدم.

ل عائلــة زوجهــا كمــال تقابلــت وامــرأة  ن ي الســويس ومــن داخــل مــرن
�ن

ــي،  ــن ه ــرف م ــن تع ــم تك ــال، ول ــة كم ــا زوج ــى أنه ــا ع ــت به رحب
ــا. ــا زوجه ــرأة كان يعطــف عليه ــم ام وزالي ــرأة أن جري ــت الم وظن

ك لنــا شــيئًا حــىق نخُــرج منــه ولــو صدقــة عــى  - المرحــوم لــم يــرق
ــه  ــق مال ــف كان ينف ــىق وكي ــرف م ــذرًا ل أع ــه الله مب روحــه، كان رحم

ــا لهــم. حــىق إننــا اكتشــفنا أن هنــاك مــن كان مديونً

- وهل مات كمال زيدان؟

ي خطفة ب�.
ن �ن - مات منذ أسبوع�ي

وزاليــم  هــل لهــذا كان يطلــب منهــا أن تســامحه، انحــىن ظهــر جري
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ــة  ــها موجه ــت نفس ــا تمالك ــم �يعً ــة، ث ــه الزوج ــا قالت ــماعها م بس
ــال الأول: ــات نحــو زوجــة كم ي ثب

ــا �ن حديثه

اف بــه  َّ العــرق - هنــاك أمــر ل أدري كيــف ســيكون وقعــه، لكــن عــىي
ليــس مــن أجــىي بــل مــن أجــل هــذا الطفــل.

وزاليــم  إكمــال جري تنتظــر  المــرأة  بــدت الدهشــة عــى وجــه 
وزاليــم كــوب المــاء متجرعــة رشــفة منــه لتبــل  لحديثهــا، تناولــت جري

ــت: ــم أكمل ــاف ث ــا الج حلقه

ــل  ــدة ســت ســنوات، وهــذا الطف ــال ولم ــت زوجــة لكم ــد كن - لق
ــه. ابن

وزاليم. جحظت عينا المرأة تجاه جري

- أمن أجلك كان يستدين المال؟

ي كمــال، ومــا تزوجتــه مــن أجــل مــال، 
ي مــا طمعــت �ن

- يشــهد الله أ�ن
كنــت أبغــي الأمــان والســتقرار ليــس أكــرش مــن ذلــك.

ــة  ي بداي
ــم رجعــت وبيدهــا رجــل �ن خرجــت المــرأة مــن الحجــرة ث

ــره: ــن عم ــات م الثلثيني

ــا  وجً ن ــدك كان مرق ي تدعــي أن وال
ــىق ــة ال ــا عمــاد المحتال - هــا هــي ي
منهــا وأن هــذا اللقيــط هــو أخــاك.

وزاليم قائلة: فزعت جري

- لســت محتالــة ول مدعيــة وإســماعيل ليــس لقيطًــا بــل ابــن كمــال 
زيــدان، وتلــك هــي شــهادة ميــلده، وهــذا هــو عقــد زواجــي.

وراح  الشــاب  منهــا  اختططفهــا  الأوراق،  وزاليــم  جري أخرجــت 
. يتفحصهــا

اح  ن ــرن ــت ت ــه كان ــدو أن أموال ــا يب ــي، وفيم ــا أم ــليمة ي ــا س - أوراقه
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ــا. عليه

أخــذ الغضــب مــن زوجــة كمــال الأول منتهــاه، وبــدت كذئبــة 
ي وجههــا:

وزاليــم وانقضــت عليهــا وهــي تعــوي �ن ــورة أمــام جري موت

ي إل إذا قتلتــك أيتهــا الســاقطة يــا مــن �قــتِ  ان قلــىب د نــري - لــن تــرب
زوجي.

جذبها ابنها:

ي يا أمي بحرقة قلبها. ان قلبك وقلىب د نري - اتركيها ولترب

وزاليم. ثم التفت إل جري

ــه  ــا أن ــك، وهــذا الطفــل بم ــن ترجــع ل - اســمعي، هــذه الأوراق ل
ــا  ــا المســئول عنــه، ليــس لــك مــن أبنــاء، اخرجــي مــن دارن أخــي فأن

ــرودة. مط

ــماعيل،  ــ�خ »إس ــت ت ــارج، وكان ــا للخ ــو يدفعه ــا وه كان يحدثه
ــروا وجهــي مــرة أخــرى«، بينمــا كانــت  ــن ت ي وأعدكــم ل

اتركــوا لي ابــىن
ــن إســماعيل  ــم ع ــي مري ــاد ذراع ــت عم ــا، أفل ــن أخاه ــم تحتض مري
وزاليــم بالأبــواب وبالحوائــط  جــارًا إياهــا نحــو الخــارج، تشــبثت جري
ــم  ــد ومري ــكها بي ــو ممس ــا، وه ــر أمامه ــا كان يم ــكل م ــتائر وب وبالس
ــه  ي وج

ــاب �ن ــق الب ل وأغل ن ــرن ــن الم ــا م ــىق أخرجهم ــرى ح ــد الأخ بالي
ــد. ــم للأب وزالي جري

ــاء مرتفــع فــوق رأســها،  ــار بن وزاليــم كانهي وقــع الحــدث عــى جري
ل  ن لقــد كتــب عليهــا أن تفقــد أبناءهــا واحــدًا تلــو الآخــر، تركــت المــرن
ــوقها  ــق، تس ها الطري ــري ــا يس ــة منه ــري طواعي ــى غ ــا ع ــر أقدامه تج
شــها الأســفلت، تنهرهــا أصــوات  ي وســط العربــات يفرق

الريــاح، تمــ�ش
غــم مــن وعيهــا لمــا هــي فيــه،  ي حالــة ضيــاع، فرب

الســيارات بعنــف �ن
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ي التيــه والشــتات.
ي حالــة ضيــاع تعــا�ن

مــا زالــت �ن

ي لــم يكــن 
وزاليــم فــوق أحــد الأرصفــة مــع مريــم الــىق جلســت جري

ــة كعادتهــا صامــدة  ــت صامت ــا، كان ــا بأحســن مــن حــال والدته حاله
ــا  ــة يده ــب، واضع ــع القل ــا بوج ــر متعلقً ــزن إن كان الأم ــام الح أم

عــى خدهــا.

- وبعد يا أمي، هل ضاع منا إسماعيل؟!

ة صوتهــا وتزييــف  ــرب ــن ن ــة تلوي وزاليــم لعابهــا محاول ابتلعــت جري
ملمــح وجههــا، وهــي تقــول:

ــن يــؤذوه، عــى أســوء الأحــوال  ــا مريــم أنهــم ل ي متأكــدة ي
- كــو�ن

د عــى الرصيــف. ــه أحســن مــن التــ�ش ســيكون حال

؟ ي
ن مواسا�ق ن هذا الكلم من قلبك، أم أنك تحاول�ي - هل تقول�ي

- ل، بل أقول الحقيقة.

ــك  ــداء التماس ــاول إب ــل تح ــة ب الحقيق ــم تخرب وزالي ــن جري ــم تك ل
وزاليــم  أمــام مريــم حــىق ل تجــزع بنيتهــا وتنهــار، كانــت أفــكار جري
ي حســبانها، ســألتها مريم:

مشوشــة بمــا آلــت إليــه أمورهــا ولــم يكــن �ن

- إل أين سنذهب؟

- ســنعود إل الملجــأ، ومــن الملجــأ إل الحــدود، ومــن الحــدود إل 
ن إل القــدس، ومــن القــدس إل قــرب أمــي. ، ومــن فلســط�ي ن فلســط�ي

ــاض  ــد أن ف ــة بع ــك اللحظ ي تل
ــها �ن ــم نفس وزالي ــك جري ــم تتمال ل

ي غمرتــه تجــاه القــدس وأورشــا، 
ن الــىق قلبهــا بــكل مشــاعر الحنــ�ي

ــن  ــي«، لك ــا إله ــرب ي ــة والص ــو »الرحم ــي تدع ــا وه ــت دموعه فزرف
ــا  ــكاء أمهــا وأ�ت بداخــل نفســها »ولتتجرعــي ي ــر بب ــم تتأث ــم ل مري
.» ي ي رحمــك ابــن قاتــل أ�ب

وزاليــم مــن كأس خطيئتــك أن زرعــتِ �ن جري
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لم تنس مريم ولم تسامح.

ــلًّ  ــد ح ــا تج ــماعيلية لعله س ي الإ
ــأ �ن ــم إل الملج وزالي ــت جري رجع

ــأ. ــاب الملج ــام أعت ــم أم ــألتها مري ــ�، س ي م
ــة �ن ــا المعلق لحياته

. ن - هل جديًّا تريدين العودة إل فلسط�ي

- الأمــر أشــبه بالمســتحيل يــا مريــم؛ أولً لأن أوراقــك مثبــت فيهــا 
ك إســماعيل؟ كونــك م�يــة أبـًـا عــن جــد. ثانيًــا إســماعيل كيــف ســنرق

ء تنوين إذا؟ ي
- عى أي سش

. - ل أدري لأي قدر سنسري

وزاليــم أرض الملجــأ،  أول مــرة منــذ ســت ســنوات تخطــو قدمَــا جري
اســتقبلتها الذكريــات الأليمــة لمــرض مريــم، وهــي تــرى آثارهــا 
ي كل ركــن مــن أركانــه مبللــة بدموعهــا عــى تــردي حالتهــا، 

مطبوعــة �ن
ــه،  ــأ وأرض ــات الملج ن جنب ــ�ي ــم ب وزالي ــم جري ــاف قضته ــهور عج ش
كان مــن نتائجهــا أن استســلمت لخدعــة كمــال بــل مقاومــة، تقابلــت 

ــة. ــودة مصطنع ــت بم ي رحب
ــىق ــأ ال ــرة الملج ومدي

ــذ أن  ــه؟ من ــال بي ــال كم ــك وح ــف حال ــم، كي وزالي ــة جري - الغالي
ــره! ــم ن ــك ل ــك وأمتعت ــتلم أوراق اس

وزاليم: وبحدة قالت جري

، أليس كذلك؟ ي
- بدون إذ�ن

ة تهكم: ي نرب
رفعت مديرة الملجأ حاجبها وهي تقول �ن

- وهل رفضتِ أنت؟

ي ذمة الله.
- عى العموم زوجي السيد كمال �ن

مبدية التأثر:
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- رحمه الله.

ــن  ــدة، لك ــة معق ــنوات الماضي ــل الس ــب، إن تفاصي ــيدة زين - س
ي أزمــة حقيقيــة.

ي �ن
مفادهــا أ�ن

وزاليــم إدارتــه أخلــت يدهــا مــن مســؤليتك  - منــذ تركــت الملجــأ جري
ومريم.

نســانية  ي أمامــك اليــوم اســتحث فيــك نزعتــك الإ
- ســيدة زينــب إنــىن
. ن بعيــدًا عــن الروتــ�ي

ي كأن الملجأ ملك يدي، أنا مجرد موظفة.
وزاليم تحديثنىن - جري

ي أيضا مالكة الدار.
ي بل إذن لم تكو�ن

ن تم إخلء طر�ن - ح�ي

تلبكت المديرة:

- هل تريدين إعادة قيد لك ولمريم؟

ي أحمــل تلــك الورقــة الموقعــة مــن 
- بــل إيصــالي بــأي مســئول، إ�ن

ي مــ�.
أعــى الســلطات �ن

وزاليــم الورقــة للمديــرة، بدلــت المديــرة نظارتهــا  أعطــت جري
وتفحصتهــا ثــم قالــت:

ي الشخصية لك.
- هذه الورقة أهم من مساعد�ق

ــاك  ــش، هن ــة جي ــرب نقط ــم بأق وزالي ــدار جري ــرة ال ــت مدي أوصل
ن أولهمــا مــكان للســكن وأن يكــون الســكن  وزاليــم مطلبــ�ي طلبــت جري
ــا إســماعيل، وكان  ــن ابنه ــة الســويس حــىق تكــون بالقــرب م ي مدين

�ن
ي هــو ضــم ابنها إســماعيل لحضانتهــا، ولأن عقــد زواجها 

الطلــب الثــا�ن
وزاليــم كان  بكمــال وشــهادة ميــلد إســماعيل تــم اســتلبهما مــن جري
يلــزم اســتخراج بــدل فاقــد لهمــا، حــىق تســتطيع المطالبــة بحقهــا، 
ســماعيل أن يســافر به  ة اســتطاع العــم الأكــرب لإ ي خــلل تلــك الفــرق

و�ن
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وزاليــم هــي مــن احتالــت  إل إحــدى دول الخليــج، بعــد ظنــه أن جري
ي قطــاع العمــل 

ي تلويــث ســمعته �ن
عــى والدهمــا، وكانــت الســبب �ن

فًــا عليــه، وقــد  بعدمــا أثبــت تربــح الوالــد مــن الوقــف الــذي كان م�ش
ي تعذيــب قلبهــا.

وزاليــم؛ إمعانــا �ن أبعــد إســماعيل عــن جري

وزاليــم شــقة وماكينــة خياطــة  وفــرت الســلطات المعنيــة لجري
ت مريــم  مــع معــاش شــهري ثابــت لهــا ولمريــم، عامــان آخــران كــرب
ي الحيــاة 

وزاليــم، �ن ي الحيــاة أشــياء أخــرى غــري جري
فيهمــا، عرفــت أن �ن

وزاليــم تركــت عملهــا عــى ماكينــة  ن يــدي جري مريــم، خرجــت مــن بــ�ي
؛  ن ن المعروفــ�ي الخياطــة لتلتحــق بمجموعــة عمــل عنــد أحــد المصممــ�ي
ــاة تتقــدم، والتطلعــات تــزداد، وســقف  لأن الأجــر كان أعــى، فالحي
ي 

ــاء �ن ــم، فالبق وزالي ــد جري ــن عق ــم ع ــردت مري ــو، انف ــوح يعل الطم
ي مــن حوجــة لفســتان غــالٍ، أو حــذاء 

كنفهــا ل يســمن نفــس ول يغــىن
ــبوع،  ي الأس

ــرة �ن ــو م ى ول ــرب ــواد الك ــد الن ــحة لأح ــا فس راقٍ، أو ربم
ــاءً،  ــابعة مس ي الس

ــود إل �ن ــا ل تع ــعة صباحً ــن التاس ــرج م ــت تخ كان
ــا  ــت م ــل وق ــف اللي ــد منتص ــتيقظ بع ــام لتس ــام وتن ــاول الطع تتن
وزاليــم نائمــة تطالــع المجــلت والصحــف، ومــن ثــم ترجع  تكــون جري
ــى  ــة ع ــم مداوم ــد مري ــم تع ــا، ل ــد عمله ي موع

ــتيقظ �ن ــوم لتس للن
ي يــوم أجازتهــا عوضًــا عــن قضائــه 

الذهــاب للكنيســة، وكانــت تقــىن
ي 

ــم �ن ــت عليه ــباب تعرف ــة ش ــع مجموع ــلت م ي الرح
ــا �ن ــع والدته م

ــا  ــة م ــه تكلف ــبوع كل ــاء الأس ــلت عن ــك الرح ــا تل ــد تكلفه ــادي، ق الن
ــا  ــى عنه ــة أعط ــات المتنوع ــا للغ ــم إن إتقانه ــه، ث ــا تنفق ــه وم ترتدي
ــم  ــن مري ــم تك ــر ل ــع الأم ي واق

ــا، �ن ــة ظروفه ــرًا لحقيق ــا مغاي انطباعً
كاذبــة؛ إذ إنــه لــم يــأت ببــال أحــد أن يســألها عــن حقيقتهــا أو ظــروف 
ــا  ــا وتعامله ــر هيئته ــن ظاه ــا م ــم عنه ن انطباعاته ــ�ي ــا مصدق واقعه
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معهــم. 

، دخلت  ن ي يــوم عــادت مريــم متأخــرة عــن موعــد رجوعهــا بســاعت�ي
�ن

ل ترتســم نواياهــا الخطــرة عــى وجههــا المجــرد مــن علمــات  ن المــرن
وزاليــم المعاتبــة لهــا، كمــن ينتظر  الرضــا، انتظــرت مريــم كلمــات جري
ي إشــارة مــرور، كي يعــرب ويكمــل الطريــق، لتفســح 

مــرور الســيارات �ن
وزاليــم الطريــق لمــا ســتقوله مريــم، ســتقول �احــة إن  بعدهــا جري
يح،  ل نفســها عنهــا وتســرق ن وزاليــم هــي العائــق فــوق كتفهــا، فلتــرن جري
وزاليــم مــلء الحيــاة  ي الوجــود بالفعــل وتــ� جري

ليــس لهــا أحــد �ن
ــحي لي  ــا أفس ــول له ــو تق ــوف، ودت ل ــا الأج ــكل كيانه ــا ب ــن حوله م
ــظ أن  ــن الملح ــد؛ لأن م ــا أري ــول لم ــم أود الوص وزالي ــق جري الطري
ــام  ــراء أم ــارة حم ش ــاء، الإ ــى الوف ــب يدع ــت واج ــىن تح ــري يف عم
ي فــخ 

وزاليــم لــم تقــع �ن وزاليــم، لكــن جري اء أمــام جري مريــم خــ�ن
مريــم، لــم تعاتبهــا ولــم تعــرب عــن ضيقهــا حيــال تأخرهــا.

ي الصالــة عــى غــري عادتهــا عــى الكنبــة 
وزاليــم �ن جلســت يومهــا جري

ي زاويــة مظلمة 
بــت مريــم وجلســت �ن المقابلــة لماكينــة الخياطــة، اقرق

بعيــدًا عــن طريــق الشــعاع الخافــت للمصبــاح بجانــب أباجــورة 
ــا  ه ــغيلها وتنري ــح زرار تش ــق وتفت ــم تغل ــذت مري ــات أخ ــلث لمب بث
ــألتها  ــم، س ــي مري ــر وتختف ــا تظه ــئ، ومعه ء وتنطف ي

ــىن ــة فت عابث
ــم: وزالي جري

- هل أح�ن لك العشاء؟

ردت عليهــا مريــم مســتفذة إياهــا كنفــري الســيارات: »ل ... تناولــت 
ي وربمــا غــدًا أيضًــا أو كل يــوم«.

العشــاء مــع أصدقــا�أ

مــا زالــت تطفــئ وتنــري الأباجــورة، تظهــر وتختفــي، ابتســمت لهــا 
ــافة  ــم للمس ــرت مري ــم«. نظ ــا مري ي ي

ــد�ق ــة: »ابتع ــم قائل وزالي جري
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وزاليــم بنفــس  بينهمــا، ثــم انتقلــت للجلــوس بجانبهــا، ابتســمت جري
ي كانــت ومــا زالــت تودعهــا بهــا وتســتقبلها وقالــت:

ذات البتســامة الــىق

ن شــيئًا عــن البعــد ... هــذا البعــد الــذي ل يقــاس  - »أنــت ل تعرفــ�ي
بالمســافات ول بالزمــن«.

ــا  ــم يده وزالي ــدت جري ــا، م ــم قصده ــا ل تفه ــم أنه ــت مري ادع
ن مــن أصابعهــا قائلــة  ن أصبعــ�ي تمســك بيــد مريــم تضعهــا بــ�ي
ي عيــون مريــم: »ولدتــك يــوم عرفــت بخــرب صلــب 

ومتعمــدة النظــر �ن
عــدام، يومهــا لــم  ي وأن بولــس أبــاكِ حكــم عليــه بالإ أمــي ومقتــل أ�ب
يشــأ القديــر إثقــالي بعــبء ألــم ولدتــك، وضعتــك بــدون أن أشــعر 
ن  ــ�ي ــك العين ــدة، وتل ن بش ــ�ي ــن الأصبع ــن هذي ــد تحتض ــك الي إل بتل
ي 

ي �ن ــي وأ�ب ــدت لأم ــاة أعي ــا أن الحي ــعرت لحظته َّ ش ــر إلي وهــي تنظ
ــدك«. ، ونجــا وال ي ــىب قل

ــا  ــة عليهم ــا مطبق ــل عينيه ــتها بداخ ــات حبس ــم دمع ــت مري أخف
اجــع ...  اجــع، هــو قــرار أخذتــه ولــن ترق جفونهــا ... ل لــن ترق
ــة  ي حركــة مضطرب

وزاليــم �ن ــدي جري ن ي ــ�ي ــم يديهــا مــن ب أفلتــت مري
ات، مســحت بيديهــا المرتعشــة  منهــا وابتعــدت بعــض ســنتيمرق
ي حركــة 

وجههــا المتعــرق، ثــم أزاحــت شــعرها للخلــف رابطــة إيــاه �ن
ية وقالــت: هيســتري

- سأرحل للقاهرة ... أمامي عرض عمل كعأرضة أزياء.

ي 
ــىق ــم ال وزالي ي جري

ــىن ــن عي ــقطت م ــا س ي أخفته
ــىق ــم ال ــوع مري دم

ــوب  ــا ك ــد له ــا تع ــا تركه ــة منه ــا، طالب ــحتهما بكفيه ــا مس ــان م �ع
وزاليــم غضــب مريــم، وبلهجة  ي البدايــة، آثــار رد فعــل جري

العصــري �ن
حــادة قالــت لهــا وهــي تعقــد ذراعيهــا فــوق صدرهــا:

- »كــوب العصــري الــذي تعدينــه لي منــذ ســت ســنوات لأتناولــه كل 
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ي لألحــق 
َّ إنقــاص وز�ن ي وعــىي

بــه، ســي�ن بحميــىق يــوم، مــا عــدت أ�ش
ة بالعمــل«. مبــا�ش

ــود أن  ــت ت ــا إن كان ــري له ــع العص ــى صن ــم ع وزالي ــت جري صمم
ــض. ــى مض ــم ع ــت مري ــا، فوافق ــرف رده تع

وزاليــم بالــ� الــذي آواه قلبهــا طيلة ســت ســنوات،  هــل تبــوح جري
ــام  ــه نفســها أم ــة في ــومٌ ستكشــف الحقيق ي ي

ــه ســيأ�ق ــم أن هــي تعل
مريــم لكــن، هــل أزف الوقــت فعــلً لمصارحتهــا؟ إن لــم يكــن قــد 
اوغ تمردهــا؟ وكيــف ســتقنعها بالعــدول عن الســفر؟  حــان فكيــف ســرق
وزاليــم كــوب العصــري وناولتــه لمريــم، تتلحــق الأفــكار  جهــزت جري
الخاويــة بداخلهــا كيــف ســتخرج مــن هــذا المــأزق؟ جلســت مريــم 
ــث.  ــادل الأحادي ــا يتب ــة بعــض، كان الصمــت بينهم ــم قبال وزالي وجري
ن  ن الأنــا والأنــا الآخــر، بــ�ي تشــاجرت وتشــابكت أفكارهمــا، الــ�اع بــ�ي
ن  ــم حــ�ي ــذات والمقاومــة ضددهــا، هــل أجرمــت مري الستســلم لل
ي بانهزاماتــه ونكباتــه وقتــله، كانــت مريــم تــرى أن 

أرادت طــي المــا�ن
ي 

ي المغمــوس فيــه دمــاء والدهــا، هــي المــا�ن
وزاليــم هــي المــا�ن جري

النابــت منــه برعــم قاتــل والدهــا، هــي ليســت مســألة طمــوح، بــل 
. ي

وع منــه نــواة المــا�ن ن هــروب إل الســلم المــرن

وزاليــم برأســها عــرب النافــذة المفتوحــة، ذراعاهــا نحــو  أومــأت جري
ن أجهدهمــا ســهر الليــالي أمــام ماكينــة الخياطــة  الســماء بعينــ�ي
يســتجديان العطــف مــن نظــارة زجاجيــة تغلفهمــا، كــ� أحــد 
ــض  ــعر الأبي ــف الش ــص، زح ــق رخي ــط لص ي ــه ب�ش ت ــا فجرب جوانبه
ي طريقــه إليهــا، 

ليحتــل خصــلت أماميــة يهــدد بغــزو مناطــق أخــرى �ن
، إن  ن ــ�ي ــى الجب ــا وع ــول فمه ــات ح ــر منحني ــد تحف ــدأت التجاعي ب
َّ خرائطهــا، قســمها وبعــرش مشــاعرها،  هــوان الحتــلل أعجزهــا وغــري
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وزاليــم للســماء  وأ�ق للزمــن دور حــىق يأخــذ نصيبــه منهــا، نظــرت جري
ــذ أن عرفــت  ن تعرفــت عليهمــا من ــ�ي ن متقاربت ــ�ي الفارغــة إل مــن نجمت
ــوت  ــا ح ــة فيهم ــان؛ كل نجم ــت النجمت ــس وظل ــل بول ــس، رح بول
عينًــا مــن عيــون بولــس اللذيــن مــا فارقاهــا ولــو لليلــة واحــدة. أ�ت 
ــف  ــس، كي ــا بول ي ي

ــىق ــود مفارق ــك ت بداخــل نفســها »هــا هــي قطعت
. ي

رجاعهــا«، أيقظهــا مــن غفــوة المــا�ن الســبيل إليــك وأيــن الســبيل لإ

ضوت مريم:

ك الرائع، ماذا قلتِ يا أمي؟ بت عصري - ها أنا �ش

. ي
- ليس أروع من عصري التوت الفلسطيىن

. ي
- أمي بالله عليك ل تراوغيىن

ي مثل أخيكِ إسماعيل؟
- هل تودين بالفعل البتعاد عىن

ن هل نسيته يا أمي؟ - وبنيام�ي

- ل لــم أنســه يــا مريــم، بــل كنــت أظــن أنــك أنــت مــن نســيتيه؟ 
ــت واحــدة  ي أن

ــو�ن ــم، ل تك ــا مري ي ي
ــىق كل الظــروف تجمعــت لمحارب

منهــم.

ي كنــت بعيــدة عــن تلــك الحــرب، كنــت يــا أمــي دائمًــا وأبــدًا 
- وكأنــىن

ي نحوها.
ــىن تجرين

ت  ــو خــري ــه القــدر ول ــا لــم أقصــد أن أكــون أمــك، إن ي أن
ــىق - حبيب

ــتحق  ــة ل تس ــاة رائع ــم فت ــى مري ي تدع
ــىق ــاة ال ــذه الفت ــت إن ه لقل

ــم. وزالي ــا جري ــون أمه ــتحق أن تك ــزن، ل تس ــم والح الأل

وزاليم معانقة إياها: بت مريم من جري اقرق

ي لطالمــا اقتســمنا الحيــاة معًــا، لنؤجــل 
ء منــك غاليــىق - كيــف لي التــرب

ي 
أمــر العمــل والســفر ولتكــن عطلــة الغــد لــك كلهــا، ولتنــ�ي حديــىش
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الســابق هــذا.

ــم  ــة ل ــك القبل ــاق وتل ــك العن ــن ذل ــم، لك ــم مري وزالي ــت جري قبل
يســتطيعَا محــو مــا تأصــل بداخــل نفــس مريــم منــذ تلــك اللحظــة 

ــل والدهــا. ــن قات ن اب ــم ترضــع بنيامــ�ي وزالي ي رأت فيهــا جري
ــىق ال

لــم تذهــب مريــم يومهــا للعمــل وظلــت تســوية الأمــور الملتهبــة 
فطار  وزاليــم مــع الحتفــاظ بقرارهــا، أعــدت مريــم الإ ن جري بينهــا وبــ�ي

ومــن ثــم ذهبــت للكنيســة عليهــا اليــوم العتــذار للــكل.

وزاليــم منشــغلة بإعــداد الطعام،  ن كانــت جري رن جــرس البــاب حــ�ي
وكانــت مريــم لــم تــأت بعــد مــن الكنيســة، كان يقــف أمــام البــاب 
رجــل عجــوز يظهــر مــن هيئتــه العامــة كونــه مريــض بدرجــة تجعلــه 
، يقــف بجانبــه رجــل  غــري قــادر عــى أخــذ أنفاســه إل بمجهــود كبــري
وزاليــم تلــك  ي منصــف العمــر، أول مــرة تــرى فيهــا جري

وامــرأة �ن
ي حجــرة 

ي حياتهــا، أدخلتهــم مرتابــة ثــم أجلســتهم �ن
الوجــوه �ن

ــال،  ــورو الح ــم ميس ــم أنه ــن هيئته ــح م ــن الواض ــوف، كان م الضي
اً حــول رقبتهــا ممــا  اء، وكانــت الســيدة تعلــق صليبًــا صغــري وربمــا الــرش
وزاليــم أنهــم مجموعــة مســيحية، ومــن ملبســهم اتضــح  أكــد لجري
ي بلدهــم، ســأل العجــوز عــن مريــم 

ن ذوي شــأن �ن أنهــم ربمــا قرويــ�ي
بالســم:

- أين ابنتنا مريم؟

الكنيســة،  ي 
�ن إنهــا  مضطربــة  فأجابتهــم  وزاليــم  جري تفاجئــت 

ت وجوهــم جميعًــا خاصــة الرجــل العجــوز الــذي أخــذ  اســتب�ش
ــة: ــم قائل وزالي ــه جري ــا، قاطعت ــم ودينه ــق مري ــن خل ي حس

ــدح �ن يم

ــه ل  ــذه اللحظ ــىق ه ــا، وح ــت تمدحه ــا أن ي وه
ــىق ــن ابن ــألت ع س

ــادث؟ ــن أح ي وم
ــىق ــتُ بي ــن أدخل ــرف م أع
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ن  لــم يكــد الرجــل ينطــق حــىق دخلــت مريــم، هــب الثلثــة واقفــ�ي
ي الوصــول 

ن أنظارهــم نحوهــا، ارتابــت مريــم وتلــكأت �ن موجهــ�ي
إليهــم، ألقــت التحيــة وهمــت بالرحيــل، لكــن الرجــل العجوز أمســك 
وزاليــم تفلــت يــد مريــم مــن يــده، نظــروا  بيدهــا، هنــا اندفعــت جري
هــم يمســك بيــد مريــم مــرة  وزاليــم باســتنكار، رجــع كبري جميعًــا لجري

أخــرى قائــلً:

. ي مريم أكرش منك، فل تجادلي
لنا �ن

جــذب مريــم تجاهــه مجلسًــا إياهــا بجانبــه، وتحــدث وهــو ل يــزال 
ــكًا بيدها: ممس

ي للقــدس، وكان معهــم أخــي الرضيــع بولــس، 
رحــل والــدي ووالــد�ق

ي ورحلــوا 
ي مــع جــدي وجــد�ق

كان عمــري حينهــا أربــع ســنوات، تركــو�ن
للحــج ولــم يعــودوا، بعــد ســنوات جائتنا أخبــار بأنهــم ماتــوا جميعًا، 
ي 

ات مــن الأعــوام منــذ رحيــل أ��ق منــذ عــ�ش ســنوات أي بعــد عــ�ش
ن يســتف�ان عــن  طيــ�ي ــة مــع �ش ــة عالي ــا رجــل جيــش برتب لن ن جــاء مرن
ي مــ� 

ــون إنهــم تحــروا �ن ــة، وإذا بهــم يقول ــت الحكاي بولــس، حكي
ــا أن أعــرف أن أخــي كان عــى  ن عــن بولــس وعنــا، كان غريبً وفلســط�ي
قيــد الحيــاة، لكــن الأغــرب أن نعــرف أن لــه ابنــة وزوجــة، لــم يكــن 
ــيحية  ــة مس ــن عائل ــم ... نح وزالي ــا جري ــت ي ــل أن ــم ب ــق مري العائ
ة خــرج منهــا قساوســة وأســاقفة ورهبــان، والــدي أنــا وبولــس كان  كبــري
قسيسًــا، فكــرة أن يكــن لي أخ لــه زوجــة مســلمة محــرج، لكــن المصيبة 

ي جــذورك اليهوديــة ســيقول النــاس آتيــة مــن إ�ائيــل.
ى �ن الكــرب

وزاليم: قاطعته جري

بل آتية من القدس.

وزاليم وأكمل: لم يهتم بكلمة جري
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تلغــي  أمهــا،  بــدون  بمفردهــا  مريــم  أتقبــل  ي 
بــأ�ن صارحتــه 

ــا، وأرســلت معــه  ن أهله ــ�ي ــدًا ب ــا جدي ــد ارتباطً ــا وتعق ــا بأمه ارتباطه
ش  ــرق ــد اف ــنوات، وق ــ�ش س ــد ع ــوم وبع ــا الي ــال، أم ــن الم ــا م مبلغً
ــو  ــا أخ ــا يوحن ــا أن ي ... وه

ــىق ــريء ذم ــت أب ــه قل ــدي كل ــرض جس الم
ي مطيــع، الأخ الثالــث لبطــرس ونجــاة 

بولــس أطلــب يــد مريــم لبــىن
ي ورقــم هاتفــي، 

ــوا�ن ن بجــواري ... انتهــى كلمــي وهــذا عن الجالســ�ي
ــة،  ــة ثري ــا أصيل ــن محافظــة المني ــة م ــة صعيدي ــم نحــن عائل وللعل
ي عمــر يســمح لهــا 

وزاليــم، أمــا مريــم فأنــا أراهــا �ن فــت بــك يــا جري ت�ش
ــع. ــا والأنف ــح له ــار الأصل باختي

وزاليم بسؤالها: - بادرته جري

كيف عرفت طريقنا؟

ء صعــب، مــن التحريــات وصلت  ي
- وهــل العثــور عــى ابنــة الأخ سش

لطــرف الخيــط، وهــو الملجــأ ومــن ثــم لهنــا أمــام مريم.

ن قنبلــة موقوتــة قــادرة عــى فتــك العلقة  رحــل أقــارب مريــم تاركــ�ي
وزاليم: وزاليــم ومريــم للأبــد، ســألت جري ن جري بــ�ي

إذن وبعد ... وبعد الرحيل يا مريم؟

وزاليم نصف ضحكة وهي تنظر لمريم: ضحكت جري

ن بأهلك أنت الأخرى؟ هل ستلحق�ي

عــش  عــن  بعيــدًا  للتحليــق  لمريــم  أتــت  الفرصــة  هــي  هــا 
ء مــن ثقــة  ي

وزاليــم، أجابتهــا مريــم محاولــة تفــادي عينيهــا بــ�ش جري
مزعومــة احتالــت بهــا عــى نفســها:

أنت أمي، لكنهم جذوري.

ــا فــوق  ن صبًّ وزاليــم مــن مكانهــا صابَّــة غضــب الســن�ي انتفضــت جري
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: يم مر

ــبثت الجــذور،  ــا تش ي به
ــىق ــا الأرض ال ــوا هــم جــذورك فأن »إن كان

ي أنــت وجــذورك أمــوات، أنــا الأرض يــا مريــم أنــا الأرض، 
بــدو�ن

ــتِ  ــا زل ــا وم ــا وماءه ــا وطاقته ه ي كل خري
ــتنفد�ق ي اس

ــىق ــا الأرض ال أن
ــا«. ــم تركته ــم ث ــا مري ــذور ي ــلأرض ل للج ــولء ل ــتنفدين، ال تس

وزاليــم ومــن أمــام ماكينــة الخياطــة  ي المســاء ذهبــت مريــم لجري
�ن

وقفــت صامتــة مــدة خمــس دقائــق ثــم قالــت:

علينا مناقشة الأمر أمي.

وزاليــم بطــرف عينهــا مــن أســفل النظــارة وعــاودت  نظــرت لهــا جري
عملهــا، ألحــت مريــم مرققــة لهجــة حديثهــا:

ــات  ــرب الفت ــال يعت ــن م ــا م ــا يوحن ــا أعطان ن أن م ــ�ي ــي، تعلم - أم
ــه  ــزم بأن ــتطيع الج ــري ل أس ــدي إرث كب ــا كان لوال ــك، وربم ــا يمل لم
ي وإن كان 

ــب عــىن ــك الشــخص الغري ــه ذل ــزوج ابن مــن الممكــن أن أت
، أعلــم أنــك  ، لكــن اســمحي لي بالذهــاب لزيارتهــم ليــس أكــرش ي قريــىب
ي لــن أســمح بــأن 

ي بمصــري إســماعيل، ل تخــا�ن خائفــة أن يلحــق مصــري
اً، ثــم إننــا ســنذهب معًــا ونرجــع  يحــدث ذلــك، إســماعيل كان صغــري
ــا؟ هــزت  ي أن نرجــع معً

ــىن ــم: هــل تعدين وزالي ــا جري ــت له ــا. قال معً
مريــم رأســها مؤكــدة.

وزاليــم مريــم وذهبــت لحجرتهــا، أخرجــت مفتاحًــا  تركــت جري
 ، ي ــات الخشــىب ــدوق الذكري ــه صن ــا فتحــت ب ي رقبته

ــه �ن اً علقت صغــري
اخرجــت منــه أدويــة وروشــتات، واتجهــت بهــم حيــث كانــت مريــم 

ــا: ــة مكانه ــزال واقف ل ت

ي �ك 
ي آن الأوان لتعــر�ن

- تعــالي يــا مريــم، اجلــ�ي بجــواري، ابنــىق
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الــذي أخفيتــه حــىق عنــك لســنوات طــوال، أنــا لســت مقيــدة لحريتك 
يــا مريــم بــل إن احتياجــك لي هــو مــن قيــد حريتــك، تذكريــن كيــف 
ــا  ي الملجــأ؟ حالتــك كانــت تتدهــور، كنــت أفقــدك ي

كانــت حالتــك �ن
ــه بــ�ش ...  ي طفولتــك كان قــاسٍ عــى أن يتحمل

ــه �ن ــا عانيت ــم، م مري
ــا جيــدة، كنــت خارجــة مــن حــرب هزمــت فيهــا،  أعلــم ... لــم أكــن أمًّ
ــدك  ــك، وال ــك حق ــم أعطي ــك، ل ن ب ــ�ق ــم أع ت، ل ــرش ــمت وبعُ وقُس
ــذي اســتلقت رأســه عــى حجــرك مذبوحــة،  ــدك ال اتخــذ دوري، وال
ــه لي أمامــك،  ــع وحــىق اغتصاب ــا مــن تروي ن ومــا فعــل بن ــم بنيامــ�ي ث
ــى  ــر ع ــذا أث ــم كل ه ــك، مري ــزي عن ــادي المخ ــوب وابتع ــم جيك ث

ــة. ي شــوهتها الأحــداث المزري
ــة الــىق ــا عقلــك النامي أعصابــك وخلي

ي 
ي ممتنــة له طــوال العمــر، يجعلىن

إن مــا فعلــه كمــال معــك يجعلــىن
ــن  ــك م ــف حالت ــب ووص ــب لطبي ، ذه ــه لي ــى كل خداع ــامحه ع أس
ــك،  ــى رأس ــعة ع ــل أش ــوم بعم ض أن يق ــرق ــك، كان المف دون ذهاب
ــل  ــب أن ثمــة خل ــك، وجــد الطبي ــك وقمــت بعمــل الأشــعة ل خدرت
ــاة، وإل ســيصل  مــا حــدث بداخــل عقلــك يلزمــه عــلج طــوال الحي
ح  ــرق ــك، اق ــذاء نفس ي ــك لإ ــل ب ــد تص ــورة ق ــل متده ــرض لمراح الم
َّ كمــال عــدم إخبــارك بالحقيقــة حــىق ل تشــعري بالنقــص،  عــىي

. ي كــوب العصــري
ــك �ن ــدواء ل ي وضــع ال

وطلــب مــىن

ا لكــن  ــا حــىق اكتمــل شــفاؤك نســبيًّ تحســنت حالتــك تدريجيًّ
ي بــك مريــم هــو مرضــك 

ــا أنــت مريضــة، عرفــتِ ســبب التصــا�ق واقعيًّ
ــي. ــدت الوع ــم أن فق ــل مري ، كان رد فع ي

ــىق حبيب

ي إن 
وزاليــم الباســم لهــا، مريــم الــىق أفاقــت مريــم أمــام وجــه جري

ي 
وزاليــم بهــا، ل مــكان للظلمــة �ن ــاة جري قــت حي غربــت الشــمس أ�ش

وزاليــم: عنــدي خــرب قــد يســعدك،  وزاليــم، قالــت لهــا جري حيــاة جري
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ــا  ــم جميعً ــم: إنه وزالي ــت جري ــه، فأجاب ــزة عن ــم متحف ــألتها مري س
ــذا  ، كان له ــرش ــى الأك ــد ع ــد غ ــدًا أو بع ــا غ ــة عمه ــيذهبان لمزرع س
اً ســيكون لهــا أهــل وحيــاة  القــرار أثــرٌ بالــغ عــى مريــم؛ إذ إنــه أخــري
اً ســيخرج الطائــر مــن قفصــه وســيحلق بعيــدًا  ، وأخــري ملئيــة بالبــ�ش

وزاليــم، بعيــدًا عــن جري

ــال  ــة كم ــارة عائل ــى زي ــم ع وزالي ــف جري ــم تنك ن ل ــ�ي ــلل العام خ
ي جعــل الزوجــة الأول تتصالــح مــع 

فيهمــا، ول عــن محاولتهــا �ن
ان  ــري ــن ن ــج م ــت تؤج ــم كان وزالي ــارة جري ــل إن زي ــا، ب ــها ومعه نفس
؛ لأنهــا كانت  ي نفــس الزوجــة المغــدورة أكــرش وأكــرش

ة والنتقــام �ن الغــري
وزاليــم، والحقيقــة أن كمــال  تظــن أن أمــوال كمــال ل تــزال بيــد جري
كان رجــلً يحــب المظاهــر والتظاهــر بغــري حقيقتــه، وأن أموالــه كلهــا 
ي 

ي الواجبــات والمناســبات بســبب علقاتــه المتشــعبة �ن
إنمــا ضيعهــا �ن

ــاب، وإن  ــه الألق ــت في ــن ألغي ي زم
ــة �ن ــا البهوي ه، مدعيً ــري العمــل وغ

ي 
وزاليــم نصيــب وافــر مــن إ�افــه إل إنهــا لــم تأخــذ شــيئًا �ن كان لجري

يدهــا بصفــة شــخصية، إنمــا كانــت النقــود تأتيهــا عــى هيئــة ملبــس 
ي القــ� 

ه، وكانــت كلهــا أشــياء فاخــرة تليــق بوجودهــا �ن وطعــام وغــري
ي آخــر زيــارة لهــا 

بــة القاســمة كانــت �ن الــذي ادعــى امتلكــه، أمــا ال�ن
وا محــل إقامتهــم ول يــدري أحــد  لعائلــة كمــال ووجــدت أنهــم غــري
ان إل أيــن رحلــوا، وان كانــت الأم قــد ســافرت مــع ابنهــا أو  مــن الجــري

وزاليــم وإســماعيل. ن جري يــد بذلــك المســافة بــ�ي ن ل لرق

وزاليم من حيث ما أتت سألتها كالعادة مريم: رجعت جري

- ألم تتوصىي لحل مع عائلة إسماعيل؟

وزاليــم وهــوت عــى الأرض غري دارية بنفســها،  انقلبــت الأرض بجري
فلحقتهــا مريــم تســاعدها عــى النهــوض بعدما أثقلهــا الهم.
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- يبدو أنك نسيتِ أخذ علج الضغط.

ت محل إقامتها. - ليس الأمر كذلك، عائلة كمال غري

وضعت مريم كفها عى فمها ثم قالت:

- كيف إذا سنستطيع إرجاع إسماعيل.

- ل أدري يا مريم، إن الموت لراحة لي عن ذلك العذاب.

؟ ي
كيىن - وأنا يا أمي ترق

- ألم يعرش عليك أنت الأخرى أهل والدك؟

- أمي!!

وزاليم: قاطعتها جري

، اســتعدي للســفر غــدًا  ي
َّ بالحديــث حبيبــىق - مريــم ل تثقــىي عــىي

للمنيــا.

ي للسفر.
أ نف�ي ونفسيىق ن ريثما أهىي ي يوم�ي

- أمهليىن

ــا  ــر، وقته ــا عــى ال�ي ــا فيه ــا، ألقــت كل م ــم خزانته فتحــت مري
ي 

ــا�ن ــدأت تع ــا ب ــة بأكمله ــة العربي ــت المنطق ــتينات كان ة الس ــرق ي ف
�ن

ن الأمريكيــة شــئت أم لــم تشــأ، ســتدخل أمريــكا لعقــر  حمــى الهييــرب
ــتون  ــة، بالشارلس ــا المزركش ــك بألوانه ــة ملبس ــتدخل خزان دارك، س
ي 

الميــىن والتنــورات  الخــ�  عــن  المرتفعــة  الخفيفــة  والقمصــان 
ــد رول وأســطوانات  ــروك أن والميكــرو، ســتدخل آذانــك بمســيقاها ال
ــع الفاســت فــود،  ، ســتدخل فمــك بطعامهــا ال�ي ألفيــس بريســىي
جــر، ســتدخل أحلمــك ومــن ثــم ســتت�ب  الدجــاج المقرمــش والرب

ــكارك. لأف

ــي.  ــس ل تكف ــك الملب ــع تل ــم بداخــل نفســها: جمي صاحــت مري
ــن  ، كل جمعــة م ن ــرب ــا الهي ــا وصديقاته ــا ســوى أصدقائه ــس أمامه لي
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ــك  ي الزمال
ــار �ن ــو وب ي كازين

ــم �ن ــهر معه ــم تس ــت مري ــبوع كان كل أس
ــام  ــدة تتباهــى بهــم أم ــس جدي اء ملب ــود �ش بالقاهــرة، هــي الآن ت
ي معهــا، ليــس 

ي نفــس الوقــت ل تجــد المــال الــكا�ن
عمهــا وأبنائــه، و�ن

ــا مــن أحدهــم. اضه ــا ســوى اقرق أمامه

وزاليــم، أمســكت  خرجــت مريــم مــن حجرتهــا وتوجهــت نحــو جري
وزاليــم منكبــة عــى ماكينــة الخياطة،  كتابـًـا وأخــذت تقلــب فيــه، وجري
ي الأصــل 

ــا �ن ــادة، لكنهم ــا عــى شــاكلتها المعت ــر بهم ــاة تم وكأن الحي
ــاه،  ــري أن يعيش ــع بغ ــا الواق ــون فيه ــؤدون أدوارا يحاك ــن ي ــا كم كان
ن الأم والبنــة، جلســت مريــم بجــوار  المســافات تبتعــد وتبتعــد بــ�ي

ة تــودد واســتعطاف: ي نــرب
وزاليــم وطلبــت بلطــف �ن جري

ي الذهــاب اليــوم للســهر مــع الأصدقــاء 
- كنــت فقــط اســتأذانك �ن

ي حفلــة توديــع قبــل ســفرنا للمنيــا.
�ن

وزرليــم ترفــض لمريــم طلــب فيــه ســعادتها ورضاها،  مــا كانــت جري
وافقــت عــن طيــب خاطــر رغــم علمهــا بالخطــر الــذي قــد يحــوط أي 
ــ�ش  ــك الب ــن أولئ ــت م ي كان

ــىق ــا ال ــا أدرى بابنته ي عمرهــا، لكنه
ــاة �ن فت

بــوا مــن ســم الأفعــى وأكلــوا مــن لحــم  الذيــن كمــا يقــول المثــل �ش
ي وصــف دهائهــا بــل مبالغــة، فهــي 

الثعالــب إن صــح هــذا التعبــري �ن
بالفعــل كانــت فتــاة رغــم صغــر عمرهــا ذكيــة فطنــة تحيــط بجميــع 

فنــون المراوغــة والمكــر والقتنــاص.

ــس  ي نف
ــودة �ن ــا المقص ــت لغايته ــرة واتجه ــم للقاه ــافرت مري س

ــن  ون م ــري ــا الكث ــث يعرفه ــه حي دد علي ــرق ــادت ال ي اعت
ــىق ــو ال الكازين

ــه  ــن ازدحام اً م ــري ــه صغ اً تخال ــري ــو كب ــات، كان الكازين ــباب والبن الش
ــت  ي أضف

ــىق ــة ال ــيقى الراقص ــاء الموس ــع ضوض ن م ــرب ــباب الهيي بالش
ي المنتصــف، كان يوجــد حلبــة رقــص مســتديرة 

ضجتهــا تزاحمًــا �ن
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ن الفــىق مــن الفتــاة  مليئــة بالفتيــان والفتيــات، ل تســتطيع تميــري
ــعره  ــا ش ــة، كلهم ــة المزركش ــوان الصاخب ــدي ذات الأل ــا يرت فكلهم
ــض  ــا بع ــم حديثهم ــركات، يطع ــس ذات الح ــلن بنف ــل، يتماي طوي
ــلت  ــر والقب ــوس الخم ــادلن كئ ــية يتب ــة والفرنس ي ن نجلري ــات الإ الكلم

ــتحياء. ــل اس ب

يــة كمــا  دخلــت مريــم وانتبــه الجميــع لفاتنــة الكازينــو الفتــاة الرش
ي تعــزف الجيتــار وتتلــو شــعر شكســبري وتقرأ 

يعتقــدون، المثقفــة، الــىق
لموليــري وتشوفيســ�ي ترقــص الجــاز والتانجــو والديســكو وتجيــد 
قيــة والغربيــة معًــا، إنهــا  ، مريــم توليفــة التبــغ ال�ش ي

�ق الرقــص الــ�ش
ي لــم تأخــذ مــن بــراءة الســم شــيئًا.

مريــم الــىق

رغــم غصــة قلبهــا تجــاه إســماعيل، أخفــت مريــم مشــاعرها خلــف 
ة كل  ج وجههــا وابتســامتها الزائفــة، دخلــت متنمــرة مســتح�ن تــرب
ــة  ــة واللمرئي ــا الخادع ــن هيئته ــة م ــة المنبعث ــحرها المرئي ــوى س ق
ات  ــري ــا فق ــات بجانبه ــر الفتي ــة، تظه ــا الصادق ــن روحه ــة م المنبعث
ي إذا 

ــىق ــم ال ، مري ــىش ــية الأن ــن مغناطيس ــات م ــال، معدم ــن الجم م
ــا تجاههــا، أفســح لهــا  ي يــدك تحركــت تلقائيًّ

مــا وضعــت بوصلتــك �ن
اً متوســطة الجمــع جلســت واضعــة ســاق عــى  ن ــا ممــري الجميــع مكانً
ــرة  ــا كنم ــول بعينيه ــتعار، تج ــعرها المس ــلت ش ــب خص ــاق تداع س

. ن ــد ســم�ي تبحــث عــن صي

إنــه هــو مــن تريــد، ريــ�ي الشــاب المدلــل اللطيــف، والأهــم مــن 
ــوم  ي الي

ــا �ن ــه ونضارته ت ــال ب�ش ــى جم ــق ع ــذي ينف ي، ال ــرش ــك ال ذل
ي شــهر مــن تقــوس ظهرهــا خلــف 

الواحــد مــا قــد تكســبه والدتهــا �ن
ماكينــة الخياطــة، كان ريــ�ي شــابًّا طويــل القامــة، نحيــف العــود، حــاد 
ــح، ذا  ي الفات

ــىن ــل للب ي يمي
ــتنا�أ ــعر كس ــزي وش ــون برون ــح، ذا ل الملم
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ن تــكاد تلمعــان مــن شــدة بريقهمــا، صاحــب  ن فاتحتــ�ي ن عســليت�ي عينــ�ي
ــه  ــتطالة وجه ــع اس ن م ــقت�ي ن متناس ــتطيلت�ي ن مس ــفت�ي ــق وش ــف رقي أن
ــه  ــه تخال ــرت إلي ــا نظ ــة، إذا م ــف بعناي ــعره المصف ــا ش ي حدده

ــىق ال
ي 

ــا حــىق يتحــدث فيبهــرك بلكنتــه الم�يــة الركيكــة الــىق شــابًّا أوروبيًّ
ن  ــائق�ي ن والس ــ�ي ــن الحرفي ــارع م ــل الش ــات أه ــن مصطلح ــو م ل تخل
ي جعلــت الفتيــات تتهافــت عليــه، 

اتــه الــىق ن ربمــا كانــت تلــك أحــد ممري
ــة. ــة العميق ــروح الم�ي ج بال ن ي الممــرق الشــكل الغــر�ب

ي ســاعة ثمينــة يعرضهــا عليــه 
كان ريــ�ي يجلــس عــى البــار يقلــب �ن

ــا  ــه كان أحمقً ــة إل أن ــه الفطن ــم ادعائ ــع، رغ ــار للبي ــل الب ــان عام ج
ــا ل  اء غــرض م ــ�ش ــه؛ ل ــذي يســتطيع جــان النصــب علي ــدار ال بالمق
ــاه، كــم أغــدق  ــه إي ــود بيعــه ب ــذي ي ــغ ال ــع المبل ــه رب تســاوي قيمت
ــرم  ــه الأك ــه بأن ــه أو مجاملت ــه لأناقت ــرد مدح ــيش لمج ــه بالبقش علي
ــات،  ــة الفتي ــن ناحي ــا م ــم إعجابً ه ــم وأكرش ــاء وأجمله ن الأصدق ــ�ي ب
، وتلــك مســتعدة لدفــع مبلــغ  وأن هــذه قالــت لــه إنهــا تحــب ريــ�ي
وقــدره مقابــل إعطائهــا رقــم هاتفــه، إل غــري ذلــك مــن المجامــلت 

ــم. ــه مري ــت تظن ، هكــذا كان ــ�ي ــة المخــدوع بهــا ري الكاذب

ــو  ــا ول ــرة منه ــاق لنظ ــن ت ــم م ــا مري ي دلل، إنه
ــوه �ن ــت نح تقدم

حــىق ازدراءً، وهــو ريــ�ي مــن كان قلبهــا يلحقــه مــن خلــف ســتار عــدم 
ــا  ــرور ... كلهم ــو المغ ة وه ــرب ــك المتك ــل ... تل ــام والتجاه الهتم
انتظــر لحظــة استســلم الآخــر، وهــا هــي وبعــد عــام مــن الحــرب 
ي لأرضــه طواعيــة، لــم يصــدق عينيــه، فهــي مراوغــة ولــو 

البــارده تــأ�ق
وقفــت بمحاذاتــه لــن يصــدق حــىق تبــدأ بالحديــث.

ــم يتوقــع  ، مــاي فيفوريــت ســتار. نظــر إليهــا باندهــاش ل ــ�ي - ري
ــه نجمهــا المفضــل،  ــك بتلقيب ــة، فمــا بال ــه التحي حــىق أن تلقــي علي
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بــت أكــرش  حــاول جاهــدًا أل يغــري ملمــح وجهــه، »أهــلً مريــم«. اقرق
ــة  ــوت معاتب ة ص ــرب ــق ون ــر رقي ــه، وبضج ــى كتف ــا ع ــة يده واضع
يغلفهــا اللــوم والشــكوى قالــت: »إذا مــا كانــت الفتــاة وحيــدة ضيــق 
عليهــا الخنــاق، أمــا إذا ارتبطــت وضعــت تحــت الميكرســكوب، وهــذا 
ــدي أحــدث إحــدى الصديقــات  ي وال

مــا قــد فُعــل معــي ... ســمعىن
ــة  ــة منصف ــت �اح ــك وكن ي ب ــا�ب ــدى إعج ــاك وم ــة إي ــك، واصف عن
ــه: »�احــة«  ــع حاجبي ــا اندهاشــه برف ــا مبديً ي الوصــف«. فقاطعه

�ن
أكملــت مريــم: »نعــم، وبــدون مبالغــة ومــن أجلــك عوقبــت، منــع 
ي فارغــة إل مــن صــورة لــك 

والــدي مــ�وف يــدي، وهــا هــي حقيبــىق
ي 

ي حديــىش
، أنــا جــادة يــا ريــ�ي �ن ي بــك إذن ريــ�ي ... ادفــع جــزاء إعجــا�ب

هــذا«.

وضــع ريــ�ي يــده فــوق وجهــه يــداري ضحكاتــه المكتومــة، أخذهــا 
مــن ذراعهــا وخــرج بهــا مــن الكازينــو، خلــع عنهــا شــعرها المســتعار 
ومســح بمنديلــه مكيــاج وجههــا المبالــغ فيــه: »مريــم، أنــت صادقــة 
ي 

ي بــا�ق
ن للمــال، وكنــت أود لــو كنــت صادقــة �ن ي كونــك تحتاجــ�ي

�ن
، ول والــدك حــىق عــى قيــد الحيــاة، أنــت  ي حديثــك، لســت معجبــة �ب
ي تقتــات رزقهــا يومًــا بيــوم مــن أجــل الفتــاة 

مريــم ابنــة الخياطــة الــىق
ــة  ــث بكلم ــم أنب ــام، ول ــذ ع ــة من ــك الحقيق ــرف تل ــي أع ... ل تقلق
واحــدة أمــام أصدقائــك، ولــن أخذلــك ســأعطيك المــال لكــن دعينــا 
ي 

ــىق ــة ال ــك الحقيق ــا؟! تل ــة أصله ــم بحقيق ــف عل ــة«. كي نعقــد صفق
ياءهــا الــذي أعلــن انهزامــه أمــام غــروره،  تحولــت لطعنــات مزقــت كرب
ــة  ــه واصل ــا ورقعت ياءه ــا كرب ــت بقاي ــة، جمع ــا كامل ــم به ــو عل وآه ل
بقايــاه بعضهــا البعــض، اســتخدمت كل حيلهــا لإخفــاء آثــار الخيــوط، 
رافعــة أنفهــا نحــو أقــى نقطــة قــد يمتــد بــ�ه إليهــا، فــل يلحــظ 
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ــه هــي؟« ابتســم ابتســامة المنتــ�  ــا. »والصفق ــة بينهم ــرق القام ف
أمــام غريمــه حــول صنــدوق الشــطرنج، وهــو يعلــم أنــه قــد يحــرك 
ن قبــل مــوت ملكــه.  ي بيــده ليحــرك قطعتــ�ي

قطعــة واحــدة وربمــا تــأ�ق
ي نفســه، بينمــا كانــت تمــر بجانبهمــا 

»كــش ملــك مريــم ...«. قالهــا �ن
ي  ــىب ــى جان ــلت ع ــه بالقب ــة علي ن التحي ــ�ي ــات ألق ــن الفتي ــة م مجموع
يائهــا،  ي إذلل كرب

ي الحديــث معهــن إمعانًــا �ن
ســل �ن وجنتيــه، ثــم اسرق

كــه، ل، هــو ل يريــد انســحابها، بــل هزيمتهــا باغــت الفتيــات  كادت ترق
ــن  ة م ــري ــن الغ ــش فيه ــن تنه ــاركًا إياه ــا ت ــن ذراعيه ــم م ــذ مري بأخ
ي كانــت مــن قبــل أن يمســك يدهــا فتــاة 

ســعيدة الحــظ مريــم، الــىق
ة تعلوهــن مكانــة عنــده. عاديــة مثلهــن، تحولــت بلمســة منــه لأمــري

ــف  ــن توق ي أي
ــىن ــرق: »ذكري ق الط ــرق ــف مف ــد منتص ــا عن ــف به توق

حديثنــا...؟« قــال ذلــك دافعًــا بهــا لحالــة الغضــب، كان مــن الممكــن 
ك حــوار بــارد  ي معــرق

لهــا تــرك الصفقــة قبــل عقدهــا، لكــن الدخــول �ن
ي حد ذاتــه صفقة 

أســفل صفيــح محمــوم مــع ريــ�ي كان بالنســبة لهــا �ن
«، »اه نســيت يــا  رابحــة، قالــت مدعيــة الغضــب: »الصفقــة يــا ريــ�ي
ي 

اث ناظــرًا �ن مريــم ... إذا كــم مــن المــال تريديــن؟«. قــال بعــد اكــرق
مــرآة الســيارة يداعــب خصــلت شــعره، بينمــا عينــاه كانــت مثبتــة نحو 
تهــا  مريــم تتفقــد تعابــري وجههــا، ترتشــف مــن نــوره مــا يشــحذ بصري
، ثمــة  ن بدرجــة تجعــل عينــاه تــرى الحــزن المغــروس فيهمــا مــن ســن�ي

ء مــا غــري موجــود أو ملمــوس. ي
ي عينيهــا لــ�ش

نظــرة �ن

ن يديــر حــول عنــق  ل تــدري مريــم لمــاذا تــراءت لهــا صــورة بنيامــ�ي
وزاليــم تلــك القــلدة، قالــت وعقلهــا ســارح: جري

- »مائتا جنيه«.

ي 
ــم �ن ــة مري ــل مجالس ــه مقاب ــي جني ــع ألف ــ�ي تدف ــل لري ــو قي ول
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ي يمســك فيهــا زمامهــا يشــد ويجــذب الحــوار كمــا 
مقابلــة كتلــك الــىق

. نظــر لســقف الســيارة كمــن  ن يشــاء لوافــق عــى الفــور وزادهــا ألفــ�ي
ــدون النظــر إليهــا: ي الأمــر وقــال ب

يفكــر �ن

ن تثقلك المقايضة«. - »هي مائة واحدة وأخ�ش إن جعلتها مائت�ي

ي ملعبــك والمرمى 
ي الكــرة �ن

، ول تحــاور�ن - »هــات مــا عنــدك يــا ريــ�ي
بــل حــارس، ســجل جميــع أهدافــك حــىق تكل«.

- »لــك مــا تريديــن مقابــل ... ل أدري قــد يكــون الأمــر صعبًــا لكــن 
ن المــال وأنــا أحتــاج لمــن ينظــف  هــو احتيــاج متبــادل، أنــت تحتاجــ�ي

.» ن ل ويعيــد ترتيبــه معــي خــلل يومــ�ي ن المــرن

مــن  بالخــروج  همــت  حــىق  كلماتــه  مريــم  ســمعت  أن  مــا 
عليــه: محتــدة  الســيارةوقالت 

؟«. ي
- من تظن نفسك؟ وماذا تظنىن

ــاول  ــا يح ــ�ي معصمه ــك ري ــادة، مس ــة ح ــا �يع ــت كلماته خرج
ــروج: ــن الخ ــا ع إثناءه

ــياء  ــض الأش ــب بع ــد ترتي ــن يعي ــاج لم ــم أحت ــا مري ــل ي ــا فع - أن
ــك. ــن ألمس ي ل

ــا�ن ــدك أل تخ ــي، وأع مع

. ي يا ري�ي
- ها أنت تمسىن

خرجــت م�عــة تتمــىن أن يلحقهــا لتوافــق عــى مضــض بعدهــا، 
ــه  رًا موقفــه بأن ــم داخــل نفســها، مــرب بالفعــل فعــل مــا تمنــت مري
هانــة وإن أرادت مســاعدته أو ل فســيعطيها المــال،  ل يقصــد الإ
ي أغنيــة ربيعيــة مبهجــة، تفتحــت عــى نغماتهــا ورود 

كان قلبهــا يغــىن
الســعادة المنغلقــة بداخلــه، ليتحــول قلبهــا لمــرج ســهل ملــون دارتــه 

بســتار تعابــري وجههــا الصلفــة تجاهــه قائلــة:
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ي لــك، لكــن تذكــر أنــا لــن أنــ� هــذا 
- ســآخذ المبلــغ لقــاء خدمــىق

ــس  ــه لي ــي؛ لأن ي لأم
ــىق ي حــق مكالم

ــىن ــت، الآن أعط ــا حيي ــف م الموق
ء مــن المــال ثــم اخصمهــا مــن المبلــغ. ي

معــي سش

وزاليــم، قالــت كلماتهــا  رجعــت مريــم �يعًــا للكازينــو لتهاتــف جري
متلحقــة ثــم أغلقــت الهاتــف:

ي ... علبــة الدواء 
ن مــع أصدقــا�أ ي يومــ�ي

َّ ســأمىن - أمــي ل تقلقــي عــىي
معــي ... همــا يومــان فقط.

ــت  ــىق تصارع ــق، ح ــدم القل ــم ع وزالي ــم جري ــألت مري ــا أن س م
هــا  الهواجــس داخــل عقلهــا، فمهمــا كانــت شــجاعة مريــم ومكــر تفكري
تظــل ضئيلــة أمــام العالــم القاهــري المنفتــح الجبهــات لــكل غــزو 
فكــري، خافــت عليهــا مــن أن تغزوهــا الأفــكار فتتبــدل وتتحــور أكــرش 
ــا، فالوضــع ل يحتمــل ســقوطًا  ــزداد الهــوة بينهم ــه وت ــا هــي علي مم

آخــر.

ــاء حديقتهــا، والجــاف  ة الجدب ل ريــ�ي تلــك الفيــل الصغــري ن ي مــرن
�ن

 ، ي
حــوض مائهــا، قديمــة أســوارها متهالكــة، دخلــت مريــم بتــأ�ن

ــه،  ــ�ة درجات ا ومتك ــدًّ ــم ج ــ�ي قدي ــاب الرئي ــؤدي للب ــلم الم فالس
ــدو  ــا يب ــم م ــا بشــموخه رغ ــزال محتفظً ــه كان ل ي ــم قدم ــاب رغ الب
عليــه مــن تعاقــب الأزمنــة. تخــال أن تلــك الخربشــات آثــار لحيوانــات 
ــة  ــاب تارك ــا الب ــلل، فصده ــت التس ــاب حاول ــة ذات أني س ــة مفرق بري
ــام  ــاب أم ــ�ي الب ــح ري ــدوى. فت ــة دون ج ــا البائس ــات مخالبه علم

ــة: ــه الصلب ــب وهيئت ــة ل تتناس ــم بسلس مري

- من هنا يا مريم.

ــا؛  ــاهده عيناه ــا تش ــة لم ــت مذهول ي دخل
ــىق ــم ال ــ�ي لمري ــال ري ق

وغليفيــة مينــا يلبــس تــاج  ي ذو النقوشــات الهري
المدخــل الفرعــو�ن
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ــون  ــخ أم ــوت عن ــوس، ت ــم الهكس ــس تهاج ــات أحم ــن، عرب القطري
ينــادي بالتوحيــد، حتشبســوت ومــن ثــم كليو باتــرا، ينتهــي المدخــل 
ــة  ن يحرســهما أســدان، يســتقبلنك لردهــة مزخرف ــ�ي ــن روماني بعمودي
ــو  ــن للت ــة الزم ــن أل ــت م ــك خرج ــعر كأن ــلمية تش س ــات الإ بالنقوش
للعصــور الأمويــة والفاطميــة والعثمانيــة، أناقة الزخارف والفسيفســاء 
ي المقاعــد العربيــة والأرجات، 

عــى الجــدران وتعشــيقات الأرابيســك �ن
مــا أن تخــرج مــن الردهــة حــىق تســتقبلك الحداثــة بعشــوائيتها 
وتنافرهــا الأرائــك الملونــة والحوائــط المكســوة بالرســومات ال�يالية، 
ــة  ي الجه

ــمال �ن ــى الش ــة وع ن مكتب ــ�ي ــى اليم ــار، ع ــطوانات، جيت أس
المقابلــة بــار تزخــم رفوفــه بالزجاحــات كمــا المكتبــة العامــرة بالكتب، 
وإن كانــت المكتبــة مليئــة بالكتــب فالبــار مزدحــم بزجاجــات الخمــور 

ــا. ــلف أشــكالها وأنواعه ــات عــى اخت والكحولي

هــا كتــب  ــة يضــم أكرش ــت مكتب ــة، كان ــم نحــو المكتب تقدمــت مري
ــة، والفاشــية،  جوازي ــة والرب ــن الريديكالي ــة ع ــة متنوع فلســفية وفكري
اكية، والشــيوعية والفروديــة، إل آخــره؛ كتــاب مــن  اليــة، والشــرق والليرب
 ، ن جميــع أنحــاء الأرض؛ كارل بوكــر، هانــا أرندنــت، جــي تالمــون، لينــ�ي
ن وحــىق  ن والفلســفة الغربيــ�ي هــم مــن المفكريــ�ي وتومــس كــون إل غري

المفكريــن العــرب.

اصــة بتسلســل  قالــت مريــم وهــي تمــرر يدهــا عــى الكتــب المرق
ي نفــس مــن رتبهــا:

ــة �ن مقصــود لغاي

س فكــر حــىق يقــوم فكــر  - هــي الأفــكار تأرجــح الشــعوب مــا أن يــرق
ــع  ــم المجتم ، وينقس ي

ــا�ن ــو الث ــو الأول وينم ه ن ــه فري ــض ل ــر مناه آخ
ومــن ثــم يتصــارع، فينقســم وتتحلــل روابطــه...

ــن  ــده م ــلً بي س ــا مسرق ــت كلماته ــا أنه ــث م ــن حي ــ�ي م ــل ري أكم
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الناحيــة الأخــرى مــن المكتبــة العريقــة الآخــذة عــرض الحائــط 
وطولــه:

- الأفــكار ... تعطيــك نموذجًــا لمســتقبل يطمــح إليــه الشــعب 
ويلهــث خلفــه، ومــا أن ينخــرط فيــه حــىق يجــد الشــعب نفســه 
ــو  ــض ويعل ــا ينه ــه بينم ــفلها أبنائ ــس أس ــات تده ي �اع

ــا �ن متورطً
اص جثثــه، بينمــا يعلــو فوقهــا  الفكــر بأصحابــه، يمــوت الشــعب وتــرق
صاحــب الفكــر، ينــ� المواطــن ناعتينــه بشــهيد الفكــر بينمــا يخلــد 
ــا  اســم القائــد عــى جــدار التاريــخ، جميعهــا أفــكار صبــت صبًّ

ــي... ــل وع ــه ب ــكك دعائم ق فتتف ــ�ش ــب ال لتغري

أكملت مريم:

ــر  ــب آخ ي جان
ــر �ن ــا والفك ــدة جانبً ــوا العقي ــبب وضع ــذا الس - وله

ــم  ــا جادلته ــا، وإذا م ــارًا له ــدة إط ــذت العقي ــا اتخ ــكار م ــن الأف وم
ــا. ــدة ذاته ــذف العقي ــوك بق اتهم

ة مريم: أكمل ري�ي بنفس بنرب

اضيــة عــن صــورة مجتمــع  ي النهايــه تجديــن أنهــا جميعًــا صــور افرق
�ن

ا إل حــد المســتحيل تطبيقــه ويحــدث  ، فالغالــب يصعــب جــدًّ ن معــ�ي
التصــارع مــرة أخــرى، كلهــا بقصــد أو بــدون قصــد تخــدم الصهيونيــة 

والماسونية.

ي صوت واحد:
ة أمام مريم وقال �ن هنا وقف ري�ي مبا�ش

- ما إن وجد آل صهيون وجد الشيطان.

ثــم تراجعــت مريــم بكيانهــا كلــه تحــاول عيناهــا إيجــاد مخــرج مــن 
ن نظــرات ريــ�ي المتعمقــة بداخــل روحهــا، جلســت عــى كــرسي  دهالــري
ــط،  ــى الحائ ــئ ع ــار منكف ن جيت ــ�ي ــا ب ــع م ــد الأركان يقب ي أح

ي �ن ــىب جان
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ــة  ــورود وعلب ــة فارغــة مــن ال ــا زهري ة وضــع فوقه ومنضــددة صغــري
ســجائر، ثــم قالــت:

- أليــس غريبًــا عــى ريــ�ي الفــىق المدلــل أن يحمــل عقلــه كل تلــك 
الأفــكار؟

ن  ثــم أ�ت مريــم بداخــل نفســها، وهــي تقلــب علبــة الســجائر بــ�ي
يديهــا محاولــة إبــداء بعــض مــن التجاهــل لنظــرات ريــ�ي الموجهــة 

نحــو وجههــا:

ي وجهــي، إن حاولــت عمــرك كلــه 
ــا ريــ�ي �ن ء تبحــث ي ي

- عــن أي سش
لمــا اســتطعت مــع أ�اري ســبيلً.

ا وضعــه بجانــب مريــم ناحيــة الجيتــار، جلــس  - ســحب ريــ�ي كرســيًّ
عليــه ثــم أخــذ علبــة الســجائر مــن يدهــا ليضعهــا مــرة أخــرى فــوق 

الطاولــة وأجــاب:

- لست مدللً يا مريم، ولم أكن يومًا كذلك.

ــن  ــم بعــد يأســه م ــاركًا وجــه مري ــه ت ــاق قلب ــن أعم ــ�ي م ــد ري تنه
ــم كل  ــة ترمي ي اســتطاعت بحنك

ــىق ي نفســها ال
إيجــاد أحــد الشــقوق �ن

ن أوتــاره  ــا إيــاه يبحــث بــ�ي تصدعــات مآســيها، التقــط جيتــاره محتضنً
عــن أغنيــة تنســيه شــيئًا مــا دائــم الضغــط عــى ذاكرتــه ثــم ســألته:

؟ - هل اسمك الحقيقي ري�ي

ا، وكأن  ــاذًّ ــا ش ــرج صوتً ــ�ي لتخ ــدي ري ن ي ــ�ي ــات ب ــت النغم اختلط
ــم: ــا لمري ــار منتبهً ــرك الجيت ــارك، ت ــه تتع ن يدي ــ�ي ــار ب الأوت

ي شــاب مدلــل ثــري 
ون أ�ن ي يــا مريــم ... قــد يفكــر الكثــري

- اســمعيىن
ن جــان عامــل البــار، هــذا الــذي  طائــش، ل، أنــا لســت كذلــك، تعرفــ�ي
ي منــه أشــياء رخيصــة بمبالــغ ثمينــة تعرفينــه أليــس كذلــك؟ ل،  أشــرق
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أنــت ل تعرفينــه، هــو رجــل يعــول أم مريضــة وخمــس إخــوة ووالــده 
ي ليــالٍ أعطيــه لقــاء مــا كســبت اليــوم 

ي منــذ ســنوات، قــد تــأ�ق
متــو�ن

ــدأ  ــم تب ــا مري ــار ي ي باختص
ــىق ــوب. حكاي ــاوي الجي ــع خ ــه لأرج بطول

ــن  ــات، ومنه ــذور الحكاي ــذرن ب ــن يب ــات م ــي، آه، هــن الأمه ــن أم م
ــادرات عــى جزهــا  ــا والق ــادرات عــى إنمائه ــا، هــن الق تكــرب قصصن
ــه  َّ كنيت قبــل الآوان، أمــي ولــدت مــن أب يهــودي الأصــل روسي غــري
يــن مــن  وديانتــه قبيــل الثــورة البلشــيفية عــام 1919 مثلــه مثــل الكثري
ت  ــرب ــل، ك ــزب الأوائ ــ�ي الح ــن مؤس ــيوعية، كان م ــواة الش ــاء ن زعم
أمــي كاثوليكيــة الســطح يهوديــة العمــق، كلفــت أمــي بمهمــة كحــال 
كثــري مــن فتيــات الحــزب، وكانــت مــ� مــن نصيبهــا، والهــدف 
ــم  ــع القي ــا�ن م ، ل يتن ي

�ق ــع �ش ــيوعية بطاب ــوازي للش ــزب م ــاء ح إنش
ي 

ي كان الطعــم رجــل خمســيىن والديــن ولكــن تبقــى نواتــه شــيوعية، أ�ب
العمــر ثــري، تغويــه فتــاة روســية تغويــه بالجســد، ومــن ثــم الفكــر 
ليكــون هــو مؤســس الحــزب، تزوجهــا وأنجــب منهــا ماركــوس الــذي 
ي 

ــد�ق ــت وال ــم رجع ــق الحل ــل تحقي ــدي قب ــو�ن وال ، ت ــ�ي ــا ري ــو أن ه
ي فقــد و� 

ي وبنصيبهــا مــن إرث والــدي، أمــا إر�ش ي �ب
التحــاد الســوفيىق

، ســافرت معهــا ل أتجــاوز  ي عليــه ابــن عمــي الأكــرب المجلــس الحســىب
ــزب،  ــا للح ــا ووهبته ــي أمواله ــت أم ــن ضيع ــت الأمري ن عاني ــ�ي العام
ي كل المهــن، مــا تتخيلينــه 

ي الرابعــة، عملــت �ن
عملــت منــذ أن كنــت �ن

ســطبلت  ــة، وســائس أنظــف الإ ــت عامــل نظاف ، كن ن ــ�ي ــا ل تتخيل وم
وأغســل الخيــول، عملــت حــدادًا، ونجــارًا، ومنظــف أحذيــة، وعامــل 
ــا  ــد م ــىق نج ــدرن، وح ــي بال ــت أم ــن، مرض ــن المه ــا م ه ــاء، وغري بن
نتقــوت بــه كنــت أعــزف بالجيتــار واضعًــا أمامــي قبعــة أتســول بمــا 
ــط  ــت أمــي ل تجــد الخي ، مات ن ــه مــن المتســول�ي ي مــكان أغلب

أعــزف �ن
الــذي ترقــع بــه ثوبهــا.
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رجعــت إل مــ� والتقيــت بابــن عمــي لأول مــرة منــذ خمســة عــ�ش 
ــلً  ــي رجــلً عجــوزًا بخي ــن عم ــن مــ�، وكان اب ــىي م ــذ رحي ــا من عامً
ــي،  ي وطعام

ــكىن ــاء س ــده لق ــا عن ــل خادمً ي أعم
ــىن ــل، جعل ــد البخ أش

ي عــن نفــ�ي لقــاء إطعامــي 
زوجتــه عجــوز شــمطاء متصابيــة تــرواد�ن

، كــم مــن الليــالي نمــت متضــورًا  ن ن وقطعــة جــ�ب مــن أجــل كــ�ة خــرب
، كان  ي

ي إر�ش ــىب ــس الحس ــك المجل ــي وف ــن عم ــوع، مــات اب ــن الج م
اميــة الأطــراف، ليــس  رث أرضًــا، أرضًــا واســعة قاحلــة ممتــددة مرق الإ
ي بيعهــا، بنيــت 

معــي مــا يكفــي مــن المــال لســتصلحها وليــس بإمــكا�ن
ــل القديمــة  ــد أحــد الحــراس، وهــذه الفي ي ي

ــا �ن ــا ســورً وتركته حوله
ي مــن دروس اللغــة الروســية لمــن 

ــا، أكســب عيــ�ش ي أعيــش فيه
ــىق ال

ــو  ــب دروس البيان ــك بجان ــفر، وذل ــن أراد الس ــة ولم ــم اللغ أراد تعل
ــار... والجيت

ــم  ــذور أمهاته ي ج
ــم �ن ــ�ي ومري ــن ري ك كل م ــرق ــا أن يش كان غريبً

اليهوديــة، لعــل هــذا كان � النجــذاب بينهمــا، تطــرق وجــه مريــم 
ناحيــة البــار المقابــل للمكتبــة حيــث زجاجــات الفــودكا والنبيــذ 

ــاخرة: ــه س ــت ل ــم قال ــرى، ث ــواع أخ ــب أن ــق بجان المعت

، مــن أيــن لــك هــذا أيهــا  - تلــك حانــة وليســت بــارًا يــا ريــ�ي
الكحــول. زجاجــات  مــن  إل  المعــدم 

قال لها:

ــر  ــة خم ــه بزجاج ا قابل ــيًّ ــا روس ــه حرفً ــن علمت ــا، كل م ــك هداي - تل
ــم  ــا مري ــري ي ، انظ ــرش ــىي أك ــب عق ــا كان يغي ــاب، ل أدري أيهم وكت
ليــس لدينــا الكثــري مــن الوقــت لنبــدأ العمــل أود التخلــص مــن هــذه 

وذاك.

اً للمكتبــة والبــار، كان الوقــت متأخــرًا ومريــم كانــت منهكــة،  مشــري
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ن  هــا مــا بــ�ي فطلبــت مــن ريــ�ي إرجــاء أمــر البــار والمكتبــة للغــد، خري
ل، أيهمــا تفضــل النــوم فيهــا، الحجــرة الفرعونيــة أم  ن حجــرات المــرن
ســلمية أم العثمانيــة أم غرفتــه حديثــة الطــراز،  الرومانيــة أم الإ
ة مكشــوفٌ أحــد جوانبهــا تجــاه الســماء،  لكنهــا اختــارت ردهــة صغــري
ل،  ن ي المــرن

موضــوع فيهــا أريكــة بســيطة مريحــة كانــت لأحــد العمــال �ن
ــس  ــت بالنســبة لملب ي كان

ــىق ــه ال ــس والدت ــ�ي مــن ملب ــا ري ــب له جل
مريــم ال�يحــة فاضحــة، قلبــت مريــم الأثــواب قائلــة:

ي ســأرتدي 
ــو تعــرف أمــي أ�ن ؟ ل ــ�ي ــا ري - مــاذا كانــت تعمــل أمــك ي

ــاب  ــك الثي ، خــذ تل ي
ــىن أت م ــرب ــب لت ــام رجــل غري ــم أم قطعــة منه

ــك. ــاب مــن خزانت ي بثي
ــىن وآت

ي قالــت كلماتهــا ضاحكــة 
احمــر وجــه ريــ�ي خجــلً أمــام مريــم الــىق

ســاخرة، ثــم أحــ�ن لهــا ريــ�ي بجامــة مــن ملبســه، ق�تهــا بمقــص 
وعدلتهــا حــىق أصبحــت مقاســها.

ــ�ي وقــد أعــد  ــم لتجــد ري ــالي اســتيقظت مري ــوم الت ــاح الي ي صب
�ن

ــذ  ــأكل من ــم ي ــن ل ــام كم ــم الطع ــت مري ا، تناول ــهيًّ ــارًا ش ــا إفط له
 ، ــ�ي ــام ري ــا وأســلوبها أم ــار طبيعته ي إظه

ــا �ن ــم تجــد حرجً ــام، ل أي
ــا  جــرت الكــرسي وكان سيســحبه لهــا، أزاحــت منشــفة الطعــام جانبً
ن مــن المنتصــف  ن والشــوكة بجوارهمــا، قســمت الخــرب وأســندت الســك�ي
ي لتتابــع ازدرادهــا للقيمــات واحــدة تلــو الأخــرى، 

بشــكل عشــوا�أ
بــت كــوب المــاء عــى  ي فمهــا، �ش

تغمســها بنهــم ثــم تضعهــا �ن
، وقامــت تغســل يديهــا لتــأت مشــمرة ســاعديها وهــي تقــول: ن جرعتــ�ي

؟ - من أين نبدأ يا ري�ي

ــا  ــاة مثله ــرأة فت ــن ج ــولً م ــذي كان مذه ــ�ي ال ــم ري ــألت مري س
ك تصنعهــا الناعــم أمــام شــاب، إنهــا هــي مريــم جاذبيــة الــروح  تــرق
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ــ�ي  ــا ري ــاج ي ــه: »أل يحت ــا وســوس ل ــان م ــروره �ع ــن غ ــا لك والمحي
ء«.  ي

ث لــك وتتجمــل بعــض الــ�ش بعــض مــن الزيــف الرقيــق، أل تكــرق
ــا بالــكاد قــد تخلصــا مــن المكتبــة، رن الهاتــف،  انتصــف النهــار وكان
ذهــب ريــ�ي لســتطلع مــن يهاتفــه، انتهــزت مريــم الفرصــة ودخلــت 

ــا: ــة تمامً المطبــخ تعــد الغــداء، كانــت الثلجــة خاوي

- هذا المعدم المغرور كيف سيدفع لي إن كان جيبه خاوياً.

ــن  ــري م ــوم، والكث ــت، ث ــل، زي ــن، أرز، بص ــد الخزائ ــت تتفق راح
ن الملقــى عــى الأرض، طماطــم  التوابــل والبهــارات، ثــم هــذا الكــرن
وفلفــل وباذنجــان، فكــرت مــاذا تفعــل وما تعــد ... مقلوبة فلســطينية 
... آخــر عشــاء أعدتــه والدتهــا لوالدهــا ولــم يتناولــه، هــا هــي بالدمع 
ي قطــع الخضــار 

ن �ن بــة ســك�ي ، تحملــت مريــم ألــم كل �ن تعــده لريــ�ي
كأنمــا كانــت تنغــرس بقلبهــا، ألهــذه الدرجــة يحبــه قلبهــا حــىق تتحمــل 
كل تلــك الآلم مــن أجــل إعــداد وجبــة لــه، تنــاول ريــ�ي طعــام مريم 

بــل كلمــة شــكر واحــدة، صمــت صمتًــا زاد مــن أوجاعهــا.

بعــد الغــداء تناولــت مريــم دواءهــا، هنــا كــ� ريــ�ي حاجــز 
ي 

ــأ�ق ــف ت ــه، كي ــذي تتناول ــدواء ال ــوع ال ــن ن ــم ع الصمــت ســائلً مري
ي الســلوك 

بــه؟ وهــي ل تــدري حــىق نــوع مرضهــا، هــل هــو خلــل �ن
ي واقعهــا؟ لــم تجبــه ولــم يلــح ريــ�ي عليهــا 

أم المنطــق أم خلــل �ن
ي التخلــص مــن البــار اســتأذن 

بالســؤال مــرة أخــرى، وقبــل أن يبــدآ �ن
ــم: ــ�ي مــن مري ري

َّ إتمامــه، ربمــا  - آســف يــا مريــم، هنــاك عمــل ملــح بالخــارج وعــىي
ي الــدار دارك. ل ولــك أن تعتــرب ن لــن أســتطيع المبيــت بالمــرن

ــل  ــا غف ــي م ــا وه ــه تركه ــف ل ــة، كي ــة عظيم ــم بإهان ــت مري أحس
ــراه  ــت ت ــوم كان ــابق وكل ي ــوم الس ــوم والي ــة الي ــه طيل ــا عن جفنه
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ــم  ، ل ن ــ�ي ــو ليوم ــه ول ــاء لقائ ــت المقايضــة لق ــد قبل ــف وق ــه؟! كي في
تكــن تتوقــع رد فعلــه هــذا، بــل إن قلبهــا تمــادى وزيــن لهــا حلمًــا أن 
ف بحبــه لهــا  الحيــاة ســتهبها الســعادة، ســيحمل ريــ�ي وردة وســيعرق
ي إذللهــا، وظنــت 

وينتهــي الأمــر، لكنــه بالفعــل أنهــى الأمــر بتماديــه �ن
يائهــا. ي كــ� كرب

ــا �ن ــه مــا فعــل هــذا إل إمعانً مريــم أن

كــه  ي صنــدوق كرق
خــرج ريــ�ي متأنقًــا تــاركًا مريــم تضــع الزجاجــات �ن

ل ضامنًــا بقائــه: ن ء بالمــرن ي
لأي سش

ء. ي
- ل، أخطأت تقديراتك سيد مغرور، ليست مريم كأي سش

ي نفســها بينمــا كانــت تشــيعه بتلــك النظــرة المتقــدة 
قالــت مريــم �ن

بالتحــدي، وليتهــا تيقظــت لحقيقــة أنهــا لــم تكــن تتحــدى إل قلبهــا. 
ــرب  ــد أق ــا عن ــص منه ــات والتخل ــع الزجاج ــن جم ــا م ــد انتهائه بع
ي 

صنــدوق مهمــلت كمــا فعــلَ بالكتــب، قــررت الرحيــل، لــم يكــن �ن
حقيبتهــا قــرش واحــد، ولــم يكــن معهــا حــىق مــا تبيعــه لتدفــع حــق 
ــة يدهــا  ــك حقيب ــدة، وكذل ــا جدي أجــرة مواصــلت العــودة، باروكته
ن بالعــدد، باعتهمــا كأغــراض مســتعملة  ــ�ي لــم تســتخدمها ســوى مرت

وســافرت.

ــكاء عــى  وزاليــم أمامهــا حــىق أجهشــت بالب مــا أن رأت مريــم جري
ء وحــىق تركــه لهــا معلقــة كلوحــة  ي

كتفيهــا، حكــت لهــا عــن ريــ�ي كل سش
وزاليــم: عــى حائــط قلبــه الصلــب، ابتســمت جري

ــن  ــ�ف م ــكل فعــل أو ت ــرون ل ــا ينظ ــا م ــذا دائمً ــة هك - إن الأحب
ــة والكتمــان إل  ة، فيتحــول البعــد إل خطيئ أحبائهــم بعدســة مكــرب

جــرم.

لٍ مــع شــاب غريــب، ثــم فكــرت  ن ي مــرن
أرادت أن تعنفهــا لوجودهــا �ن

ي شــكل نصيحــة، لكنهــا لــم تفعــل هــذا أو ذاك، 
أن يكــون التعنيــف �ن
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ــت  ــخ ففضل ــا التوبي ي عقله
ــىن ــن يث ــل النصيحــة ول ــن تقب ــم ل إن مري

نصــات بــدون أن تجادلهــا. الإ

وزاليــم ومريــم عدتهمــا للســفر  ي صبــاح اليــوم التــالي أعــدت جري
�ن

للمنيــا، حيــث أصــول والدهــا بولــس ومنبتــه الــذي لــم يكتمــل نمــوه 
ــو  ــة لعمهــا، ودت ل ت معهــا هدي ــو أحــ�ن ي أرضهــا، ودت مريــم ل

�ن
أثقلــت حقيبــة ســفرها بالملبــس الجديــدة الفاخــرة، فــل تنظــر لهــا 
ــلت،  ــ�ي فش ــع ري ــا م ــن صفقته ــى، لك ــم أع ــن ه ــرة م ــة نظ العائل
ــاذا  ــر، م ــا التوت ــة يغلبه ي الصال

ــم �ن وزالي ــر جري ــم تنتظ ــت مري جلس
هــا  لــو لــم يســتقبلها عمهــا؟ تــرى أي رد فعــل تتخــذ، لــم تجرب
ــراه  ــا، ل إك ــار قلبه ــا لختي ــن أو زي، تركته ــى دي ــا ع ــم يومً وزالي جري
ي الديــن، وكيــف إن راضــت أمهــا وأســلمت بينمــا قلبهــا لــم يســلم 

�ن
وزاليــم يهوديــة وفــاءً لذكــرى أورشــا، أو  بعــد، ومــاذا لــو بقيــت جري
ســلم والقرآن،  ي بولــس بينمــا قلبهــا مســلم بالإ

ــا �ن ظلــت مســيحية حبًّ
ض والواجــب عــى أثرهــا تكــون  هــي القناعــات والنوايــا وليــس المفــرق
ي الحيــاة وعليهــا حســابنا، دينــك هــو مــا صدقــه 

مســلماتنا العقيديــة �ن
قلبــك وآمــن بــه عقلــك، وعــى الله أجرنــا إن كان جنــة أو نــار، فليــس 

ــاة. ــن مراضــاة لغــري الله ول محاب ي الدي
�ن

اســتقل الســيارة المتجهــة للمنيــا، رحلــة أخــرى قــدر عليهمــا 
وزاليــم  أ لهمــا الأقــدار فيهــا؟ كان فكــر جري اجتيازهــا، تــرى مــاذا تخــىب
كلــه ينصــب عــى ذكرياتهــا مــع بولــس، مــا كانــت تظــن أول مــا رأتــه 
هــا ســتحدده نظــرة أول مــن عينيــه عــى إثرهــا صلبــت أمهــا  أن مصري
ــن  ــك النظــرة م ــد تل ــل بي ــم قت ــن ث ــا وم ــت أهله ــا، وترك ــل أبيه وقت
ــه،  ــا ل ــب ابنً ن لتنج ــ�ي ــذرة بنيام ــل بب ــم تحم ــن ث ، وم ن ــ�ي ــل بنيام قب
ن كلهــا يتيمــة هــي وابنتهــا فتحتمــي بملجــأ  تهــرب بعدهــا مــن فلســط�ي
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ي خرجــت بهــا فلســطينية لتدخــل بهــا أرض مــ� 
مــ�ي، ومريــم الــىق

ي مــن ســعة 
م�يــة، ومــن ثــم كمــال الرجــل الــذي أحبهــا بــكل مــا أو�ق

ــي  ــه ه ــتطع أن تهب ــم تس ــا ول ــن أجله ــه م ــم كل ــدع العال ــب، خ قل
ــك  ــدور الكــرة بعــد ذل ــع؛ لت ــن الضائ ء ســوى إســماعيل الب ي

مــن سش
ــن ســتأخذها  ــرت إل أي ــة، فك ــا يهودي ــا لأم أصوله ــا ابنً وتحــب ابنته
ن كان خاطــر مريــم  ي حــ�ي

؟ ســتظل تأخذهــا �ن نظــرة بولــس وإل مــىق
ــا الهواجــس  ــا؟ م ن ل يجده ــه حــ�ي ــا رد فعل ، م ــ�ي ــك ري ي فل

ــدور �ن ي
يائهــا؟ الحقيقــة  ي ســتمر بعقلــه؟ وهــل اســتطاعت النتقــام لكرب

الــىق
أنهــا كانــت تنتقــم مــن قلبهــا الــذي اســتطاع ريــ�ي ســلبه منهــا عــى 

غــري رضــا منهــا، فليــس ريــ�ي مــن تمنــاه عقلهــا لــه.

الطريــق طويلــة والأنفــس معبــأة، وكان الصمــت ثالثهمــا، أغمضــا 
أعينهمــا متظاهريــن بالنــوم، وصــل المحافظــة لكــن الطريق لــم ينته 
ــة، اســتقل ســيارة أخــرى وصلــت بهمــا للمركــز، ومــن  بعــد إل القري
ي منتصــف 

ــن �ن ــال العائدي ــة بالعم بعــده اســتقل ســيارة أجــرة محمل
ن الأرض  بــوا مــن طــ�ي النهــار مــن المركــز لقريتهــم، بــ�ش تظنهــم �ش
ي 

ــن الأرض �ن ــارب م ــن التق ــم م ــدا عليه ــا ب ــرش م ــن ك ــواء م حــد الرت
ي 

الوصــف والــروح، كانــت القريــة اســمها عــى اســم أحــد الرهبــان، �ن
مدخلهــا ديــر كبــري بالســم ذاتــه، الســواد الأعظــم فيهــا مســيحيون، 
ي مملوكــة لهــم بينمــا اجتمــع المســلمون وكانــوا قلــة 

معظــم الأرا�ن
ي مــكان واحــد ل يفصلهــم عــن الأغلبيــة فاصــل أو حــدود.

�ن

ل المقــدس يوحنــا،  ن ي القريــة أحــد ل يعــرف مــكان مــرن
لــم يوجــد �ن

ل  ن ل وإن صــح القــول للقــ�، مــرن ن وزاليــم ومريــم للمــرن وصلــت جري
ــم  ــاب، تقدمــت مري ات والأطي ــة بالخــري فخــم تحوطــه حديقــة غني
ــها:  ي نفس

ــم �ن ــت مري ــا، قال ــن حوله ــاحر م ــر الس ــت إل المنظ تلتف
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ــه  ي نصيــب فيــه، بينمــا الفقــر مــن ضيــق حال »هــذا النعيــم كان لأ�ب
ــم يشــغلها ســوى  ــم فل وزالي ــا جري ــرزق«، أم ــكاد يقاســمنا ال ــا ي معن
ــة أرض  ــا تارك ــة الدني ــم جن ي نعي

ــس �ن ــم أن تنغم ــى مري ــا ع خوفه
ــادي مريــم: »مــا زلــت محتلــة ومغتصبــة  وزاليــم تن أمهــا كانــت جري
 ، ن ي بالتدريــج تنفلتــ�ي

أنــا يــا مريــم، ومــا زلــت متعلقــة بــك، وأنــت عــىن
ي وإن لــم تســتطيعي فــك قيــدي«، بينمــا مريــم تســري  ي بجانــىب

كــو�ن
ن الأشــجار مســحورة تــردد: »نفــ�ي ... نفــ�ي ...«. تاهــت البنــة  بــ�ي

عــن الأم.

خــرج العــم مســتقبلً بحفــاوة ابنــة أخيــه، فــاردًا ذراعيــه، صــدم 
ــت  ــة، تلعثم ــم المهيب وزالي ــة جري ــال هيئ ــا ح ــم، فأثناهم وزالي بجري
الكلمــات بداخلــه، لكنــه تظاهــر بعــدم الهتمــام، ســأل عــن مريــم 
ي حديقتــك«، كان 

ن يــدي، وتاهــت �ن وزاليــم: »كانــت بــ�ي فقالــت لــه جري
يقــف بجانبــه رجــل ســمج الملمــح يحمــل بندقيــة، طلــب منــه العــم 
ل  ن ــرن ــول، كان الم ــم الدخ وزالي ــن جري ــب م ــم وطل ــن مري ــث ع البح
ــاث،  ــاء والأث ي الداخــل ل يقــل فخامــة عــن الخــارج مــن حيــث البن

�ن
صــاح العــم مناديــا: »تريــزا ... تريــزا«، أقبلــت الفتــاة مهرولــة، طلــب 
ي الطابــق العلــوي، 

وزاليــم لحجرتهــا �ن منهــا أخــذ الحقييــة وإرشــاد جري
ــق  ي الطاب

ــه �ن ــب حجرت ــرة بجان ــم حج ــو لمري ــص ه ــد خص ــا ق بينم
ــه؛ لأن  ن الأم والبن ــ�ي ــال ب ــة النفص ــك بداي ــن تل ــم تك ، ل ــفىي الس
ن قــررت النفصــال، ظانــة  ي البتعــاد بالفعــل حــ�ي

مريــم قــد بــدأت �ن
وزاليــم تعيــق مســتقبلها وتزعــزع اســتقلله. أن جري

ــد  حيــب والتعــرف عــى الأهــل، الوحي ن الرق ــ�ي ــا ب ــوم م انقــىن الي
ن أقــارب مريــم هــو مطيــع، لــم تهتــم  الــذي لــم يكــن لــه وجــود بــ�ي
ــى  ــدو ع ــا كان يب ــم م ــه، رغ ــتلتقي ب ــلً س ــلً أم آج ــم، فعاج مري
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بطــرس ابــن عمهــا الأكــرب مــن ابتهــاج وفرحــة للقــاء بابنــة عمــه إل أن 
ه كان يخفــي عكــس مــا أظهــر، وهــذا مــا أظهرتــه الأيــام فيمــا  ضمــري
ــة  ــت مــن الطيب ــدة، فكان ــا الوحي ــة عمه ــا نجــاة ابن ــم، أم بعــد لمري
ــع أن يظــل  ــل مان وزاليــم بينهــم ب والتســامح لأن تقبــل مريــم وجري

ل، وقــد عرضــت بالفعــل عليهمــا هــذا الأمــر. ن بالمــرن

ــالي اســتيقظت مريــم مبكــرًا، كان النســيم الصباحــي  ي اليــوم الت
�ن

ي 
ــم، �ن ــعر مري ــلت ش ــة خص ــى بمداعب ــع يتس ــة الربي ــه برائح المنك

ــل  ــم تتأم ــت مري ــدار المتســع، وقف ــث صحــن ال ل حي ن ــرن خــارج الم
ي وســطه يوجــد حــوض 

المنظــر الطبيعــي، كان الفنــاء مربــع الشــكل، �ن
ــدل عناقيدهــا نحــو الحــوض،  ــب تت مــاء متســع، تحــت عريشــة عن
ــس،  ــج النف ــا يبه ــر إليه ــة، النظ ــاء الرائق ــة الم ــس صفح ــكاد تلم ت
ة الفــرش يحــوط  أســفل العريشــة قبعــت مصطبــة نصــف دائريــة أثــري
ــطبة،  ــة والمس ــل للعريش ــب المقاب ي الجان

ة �ن ــري ــائد صغ ــا وس ظهره
وبجانــب الحــوض يوجــد شــجرة برتقــال حباتهــا تضاهــي كفــة اليــد، 
ي حــوض المــاء كأنهــن أحجــار 

وقــد هربــت منهــا أربــع حبــات تــلألأن �ن
ــاء  ي الفن

كريمــة عــى بســاط مرمــر، بينمــا تناثــرت أحــواض الزهــور �ن
ش بالعشــب الزمــردي  خمائــل مخمليــة اللــون، وكان الفنــاء كلــه مفــرق
الأخــ�ن تســوره أشــجار الفاكهــة المتشــابكة والنخيــل الباســط جريــده 

نحــو الســماء.

ي منتصــف المصطبــة جلــس يوحنــا، كان مــن الســهل عــى مريــم 
�ن

ي اســتأثرت هــي بهــا. جلســت بجانبــه 
استشــفاف خواطــر العــم الــىق

باغتهــا يوحنــا بالســؤال: هــل تذكريــن والــدك؟

كيــف ل! وهــو لــم يغــب ليلــة عنهــا تنــام عــى ذكــرى حكاياتــه لهــا، 
ي كل موقــف وحــادث ويــوم ميــلد جديــد لهــا يــرن الصــدى ... لــو 

و�ن
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ي قــول مختــ�: »نعــم« أعاد 
كنــت موجــودًا معــي ... أجابــت عمهــا �ن

«. أغمضــت مريــم عيناهــا:  العــم نبــش الذكريــات قائــلً: »صفيــه لي
انظــر يــا عمــي حولــك، كان والــدي طويــلً يقــارب طولــه تلــك النخلة، 
ي الفنــاء، ومثلهــا كان نحيفًــا، ســتجد أمامــك نخلــة 

أقــ� النخــلت �ن
، ذلــك اللــون الــذي  ي

أخــرى جنــت تمــرًا يميــل لونــه للعســىي والبــىن
ن الــورود أبحــث عــن وردة حمــراء قانيــة، اختلــط  خضــب عيونــه، بــ�ي
ب  ــ�ش ــي المت ي القمح ــون أ�ب ــتعطيك ل ــح س ــات القم ــون حب ــا بل لونه
ــاه  ــل مي ــه مث ــرى وجهــه إن نظــرت إلي ــرأس ت ــق ال بالحمــرة، كان حلي
ــة نفســه  ــل العشــب، ونقي ــه مث ، أخــ�ن قلب ي

هــذا الحــوض الصــا�ن
ــلً  ــت قلي ــم وصم ــف مري ــا بوص ــر يوحن ــيم«. تأث ــذا النس ــل ه مث
ــدور  ــاء ي ــل الفن ــد دخ ــور طري ــوار ث ــوت خ ــز الأرض ص ــل أن يه قب
حولــه، يجــري مــن ورائــه شــاب صنديــد، متوســط القامــة ربــع، قــاسي 
ــاعدين  ــن س ــف ع ــة يكش ــوي البني ــ�ف، ق ــرات والت ــح والنظ الملم
ــه رائحــة  ، تهفــو من ن ن والمنكبــ�ي مفتــولي العضــلت، عريــض الكتفــ�ي
اب الأســود الممــزوج بمــاء النيــل، أمســك الشــاب  ، ذلــك الــرق ن الطــ�ي
الصنديــد الثــور بحبــل مــن رقبتــه يجــره، فســحب الثــور هــو الآخــر 
ــتطاع  ــىق اس ــد ح ــة أش ــكه بقبض ــكام مس ــاب إح ــع الش ج ــل لري الحب
ة خــروج  ــن الحظــري ة، خــرج الشــاب م ــه عــى دخــول الحظــري إرغام
الظافريــن يتمتــم بســبِّ الثــور، أقبلــت نحــوه فتــاة بــزي قــروي تحمل 
قلــة مــاء ناولتــه إياهــا، أزاح الشــاب القلــة بشــكل شــبه عمــودي لفمــه 

وهــو رافــع رأســه يتجــرع مــا بهــا مــن مــاء مــرة واحــدة.

ي الأصغــر مطيع«، 
قبــل أن تســأل مريــم قــال لهــا عمهــا: »هــذا ابــىن

ــل«، لفــت نظــر  ي الحق
ــات �ن ــزرع وب ــه أمــس، كان يســقي ال ــم تري ل

ي مــا أن رأهــا مطيــع حــىق أعيــد تشــكيل تقاســيم 
مريــم الفتــاة الــىق
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وجهــه، انبســطت أســاريره، وتبســم فمــه حــىق بانــت نواجــزه، قالــت 
ــاه  ــزا«، فت ــذه تري ــم: »ه ــك«. رد الع ــاة: »وتل ــدة الفت ــم قاص مري
ــدت  ــكينة فق ، المس لي

ن ــرن ي م
ة �ن ــري ــت صغ ــذ أن كان ــت من ــة ترب يتيم

ــري  ــرع الفق ــن الف ــا م ــيارة، والده ــادث س ي ح
ــدة �ن ــرة واح ــا م والديه

ي 
لعائلتنــا، أتينــا بهــا للعيــش معنــا وهــي مــن حســن أدبهــا تســاعدنا �ن

ن  ل«. أقبــل مطيــع نحوهمــا يجــر رجليــه جــرًّا كأنهمــا مغروســت�ي ن المــرن
اً مــد يــده نحوهــا  ي الرمــال، وجــه تحيــة بــاردة لمريــم مســتكرش

�ن
وأ�ع للداخــل، حــاول العــم تغطيــة أســلوب ابنــه الفــج مــع ابنــة 
ــقي  ــوم كان يس ــوال الي ــه، ط ــه: »كان الله بعون ــلً بإرهاق ــه متعل عم
ــدم الأرض  ــى أن يخ ــ� ع ــه ي ن إل أن ــ�ي ة العامل ــرش ــم ك ــزرع، رغ ال
َّ تســميته عــا�ي بــدلً مــن مطيــع«،  بيــده، صعــب المــراس، كان عــىي
ء  ي

بــدأت مريــم تقلــق، إن لــم تســتحوذ عــى مطيــع فلــن تظفــر بــ�ش
ء عــن تريــزا اليتيمــة المشــفق عليهــا  ي

مــن ثــروة عمهــا، ولــن يفرقهــا سش
ي 

فشــحنت نفســها بكلمــات داخليــة: »يبــدو أن مطيــع يلــزم مــىن
ويضــه واســتمالته، ثــور قــروي طريــد«، بينمــا  الكثــري مــن العنــاء لرق

ــادي: ــد ين همــا جالســان إذا بصــوت آت مــن بعي

- يا مقدس ... يا مقدس.

ن جــاره  ــ�ي ــه وب ن قــد أ�ق يشــكو مــن اختــلف بين كان أحــد المزارعــ�ي
ة أســهم يدعــي  ــة جــاره لعــ�ش ي ملكي

عــى حــدود الأرض، ويطعــن �ن
اع بــأن يعطــي المــزارع  ن أنهــم أخــذوا منــه، اســتطاع العــم حــل الــرن
ــة أرضــه، رحــل المــزارع غــري  ة أســهم مــن ناحي ــا عنهــم عــ�ش عوضً
ة أســهم ســتضاف  شــاكر ول راض، لكــن ل بــأس حيــث إنــه أخــذ عــ�ش
لأرضــه بــل كلــل، تعجبــت مريــم كل العجــب، كانــت ملمــح الدهشــة 
ــا  ي جلســته واضعً

ــدل العــم �ن ــا؟ اعت ــا: لم ــا تســأل عمه تعــم وجهه
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كفيــه عــى المصطبــة مطأطئًــا وجهــه نحــو الأرض قائــلً لهــا:

وزاليــم لــم  ن طلبتــك قديمًــا بــدون جري - اســمعي يــا مريــم ... حــ�ي
هانــة، أنــا فقــط أحافــظ عــى شــكل القريــة منعًــا  أرد التعصــب أو الإ
ــيحية  ــا مس ــة أغلبيته ــذه القري ن ... ه ــ�ي ن ... تعلم ــ�ق ــاكل والف للمش
ي توافــق ووئــام، بعــض مــن شــباب 

وأقليتهــا مســلمة، كنــا نعيــش �ن
ن ســافر، أو بالآحــرى هاجــر، لــم نعــد نســمع عنهــم  المســلم�ي
ــت  ــؤم، اندس ــر ش ــم نذي ــت طلته ــا، وكان ــوا علين ــىق أطل ــيئًا، ح ش
ــون  ــدون، يملك ــم مضطه ــة، أنت ــم أقلي ن الشــباب، أنت ــ�ي أفكارهــم ب
، ول تملكــون ســوى مســجدين، يملكــون  ن تــ�ي ن كبري ديــرًا وكنيســت�ي
ــن  ــم وم ــم، عاندوه ــوا بحقوقك ــم ... طالب ــم تخدمونه الأرض وأنت
ثــم انفصلــوا عنهــم ... وعمــت الفتنــة والكراهيــة والأحقــاد، كان لبــد 
مــن احتــواء الموقــف، فجلســت مــع القساوســة وأعيــان البلــدة وأمرنــا 
ي كل قطعــة أرض زاويــة، 

ببنــاء مســجد يجانــب الديــر وكل كنيســة، و�ن
منــا حرياتهــم وبيوتهــم، وأراضيهــم محميــة بشــباب مــن شــبابنا،  احرق
ن ودبــت  ــا الفــ�ق ــوا عــى باطــل، والنتيجــة أخمدن أنصفناهــم وإن كان
ــا  ــة ي ــم، الأقلي ــوى تدليله ــة بدع ــى الأقلي ــة ع ــن الأغلبي ة م ــري الغ
مريــم مــا دامــت تمكنــت منهــا تلــك النظــرة المســتضعفة لنفســها لن 
 ، ن ء، مــن ابتــدع كلمــة أقليــة هــو ذاتــه مــن أشــعل الفــ�ق ي

يرضيهــم سش
ومــن قبلهــا كنــا نســيج واحــد قــوي، ولــو يعلمــون أنهــم درع القريــة 
لمــا اشــتعلت الأحقــاد، القريــة يــا مريــم تســتند عليهــم وان اســتقلوا 
ي تنتظــر لحظــة النفصــال 

ي القــرى المجــاورة الــىق
لطمعــت فينــا بــا�ق

ــس،  ــمه جرج ــه اس ــكو من ــىي والمش ــمه ع ــكوى اس ــب الش ... صاح
ي ظالــم أميــل نحــو أهــىي 

ولــو أنصفــت جرجــس عــى عــىي لقيــل إ�ن
، ولــو أنصفــت المســلم لقــال الأعــادي إن القريــة تأســلمت  ي

�ق وعشــري
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؛ لــذا  ن أهــىي ي وبــ�ي
وأن المقــدس يوحنــا أســلم ولشــتعلت الفتنــة بيــىن

ــا  ــم لن ــا مري ــادي ي ي ... إن الأع
ــن أر�ن ــة الأرض م ــتقطعت قطع اس

بالمرصــاد وإن لــم نتحــد لهلكنــا جميعًــا ... علينــا جميعًــا أن نضحــي.

ــه  ــه ينتب ــع لعل ــوس أمــام مطي ــم الجل عــى الغــذاء تعمــدت مري
ــا  ــم تغزله ــت مري ي كان

ــىق ــدة ال ــد للمصي ــه أح ــم ينتب ــا، ل لوجوده
ــا  ــتب�ت م ي اس

ــىق ــم، ال وزالي ــوى جري ــع س ــاد مطي ــزة لصطي متحف
ــذي  ــع ذات نفســه ال ــا وعــن مطي ــا عــن قلبه ــا رغمً ــه ابنته تخطــط ل
كان يتحــاسش النظــر تجــاه مريــم ممــرًا اللقيمــات عــى عجــل لفمــه 
ي قــرارة نفســها أن تعقــد 

ــا، لــم تشــأ مريــم �ن كي ينهــي غذائــه �يعً
ي نظرهــا لــم يــزد 

، فــالأول �ن ن مطيــع وريــ�ي مقارنــة حاســمة بــ�ي
ــمح  ن تس ــ�ي ــة أو درجت ــه إل درج ــذي كان يصارع ــور ال ــك الث ــن ذل ع
ــد  ــ�ي فق ــا ري ــه، أم ــام بيدي ــاول الطع ــه وتن ــى قدمي ي ع

ــ�ش ــه بالم ل
يــة بمراحــل، ورغــم هــذا عقــدت مقارنــة أخــرى  تخطــى حــدوده الب�ش
أســندتها لنفســها الطامحــة ... وفــق نظريــة هــذا يملــك إذا لــه حــق 

ــلك. المت

ــد  ــده عاق ــب وال ــس بجان ــرس يجل ــام كان بط ــة الطع ــى طاول ع
، بينمــا كان الوالــد يحــادث ابنــة أخيــه بحديــث خفيــف تتخلله  ن الجبــ�ي
ــم  وزالي ــام لجري ــرر الطع ــت تم ــاة فكان ــا نج ــكات، أم ــف والن الطرائ
ن تســتحلفهم أكلــه،  ومريــم، تكومــه أمامهمــا بعفويــة وكــرم القرويــ�ي
ــع  ــال تتصن ــه منشــغلة بإطعــام الأطف جلســت زوجــة بطــرس بجانب
الهتمــام لمــا يقولــه الوالــد، تضحــك إذا مــا ضحــك الجميــع، 
ي أحــد الزوايــا ل 

وتصمــت إذا مــا صمتــوا، وكانــت تريــزا تجلــس �ن
يــكاد أحــد أن يلحــظ وجودهــا معهــم معهــم، أنهــى مطيــع طعامــه 
ل، أكملــت  ن �يعًــا تعقبتــه عينــا مريــم حــىق خروجــه مــن المــرن
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ــث  ــاه أحادي ــعادة مبالــغ فيهــا تج ــرة س ــل مظه ــى مه ــا ع طعامه
عمهــا، خرجــت بعدهــا مريــم تبحــث عــن مطيــع، الجــو كان يتلظــى 
ــت  ــا تح ــم جالسً ــن الع ــماء، وكان اب ــط الس ــة وس ــمس عمودي والش
ن يديــه حلــف  م بــ�ي عريشــة العنــب فــوق حصــري يــدوي الصنــع، يــرب

ــه واحــدة واحــدة. ــا إياهــا بجانب ــل راصًّ نخي

جلست مريم أمامه وبصوت ناعم متمايل قالت له:

؟ - ماذا تفعل يا ابن العم الغالي

ــى  ــم ع ــد تفه ، وق ــالي ــا الغ ــا لعمه ــى أنه ــارة ع ــم العب ــد تفه ق
ن لــم يــدر  ي كل الحالتــ�ي

، و�ن أنهــا تقصــد مطيعًــا واصفــة إيــاه بالغــالي
ي حــدة.

ــا �ن ــع حــىق وجهــه ناحيتهــا مجيبً مطي

- حبل لذلك الثور الأرعن.

ــد  ــب واح ــى جان ــاه ع ــة إي ــا ململم ــعرها بيده ــم ش ــذت مري أخ
كاشــفة عــن ذراعهــا وكتفهــا العاريــان، قالــت لــه وهــي تخلــل أصابعها 

ن خصــلت شــعرها: بــ�ي

ي ابنة عمك؟
- ما رأيك �ن

ي نظــرة خاطفــة ثــم قــال وهــو 
ن �ن نظــر مطيــع نحوهــا بطــرف العــ�ي

ن يديــه: ة بــ�ي يجمــع الحبــال الصغــري

- جميلة.

لــم ترضهــا الإجابــة المختــ�ة، فلــم تعــط وصــف جمالهــا حقــه، 
صمتــت قليــلً ثــم قالــت متســائلة:

- وتريزا؟

هنــا ثبتــت يــدا مطيــع عــن العمــل، وتحركــت ملمــح وجهــه باســمة 
ي هــدوء رائــق:

وقــال �ن
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ن الجميلت. - فيها ل يغلو الحديث، هي الأجمل ب�ي

هــا  ي قلــب مريــم، لــم تعهــد أن يمــدح أحــد غري
ان �ن اشــتعلت النــري

ت الحديــث: ي وجودهــا، حاولــت جاهــدة إخمــاد تلــك النــار، فغــري
�ن

ي التعليم يا مطيع؟
- لأي مرحلة وصلت �ن

ضحك ساخرًا وقال:

ي تعلمــت مــن الأســاس، كنــت أهــرب مــن 
- ومــن قــال لــك أ�ن

ي التعليــم نفــع 
المدرســة لــلأرض ومــن الكتــاب للمنجــل، لــم أجــد �ن

ــل  ــف؟! وه ــرف الأل ــيحرثها ح ــل س ــلأرض، وه ي ل ــري ــدام مص لي م
ي 

ــىن ــم ويج ــرف الجي رعها ح ن ــري ــرى س ــاء؟! أم ت ــرف الب ــقيها ح سيس
ــروف؟! ي الح

ــا�ق ــا ب ثماره

ــا  ــع، عليه ــه لمطي ــل ب ــل تدخ ــم لمدخ ــاد مري ــن إيج ــبيل م ل س
ــه: ــررت مواجهت ــوره، ق ــو لث ــع ه ــا يصن ــرى كم ــال أخ ــع حب صن

ن زارانا عمي طلب يدي لك. - هل تعلم؟ ح�ي

ضحك مطيع ضحكة مكتومة وقال لمريم:

- هاتِ يديك.

ــمال  ن وذات الش ــ�ي ــا ذات اليم ــذ يقلبهم ــا وأخ ــع يديه ــك مطي أمس
ــم  ــزا اتجــه لمري ــل وصــول تري ــزا، و قب ــا عــى تري ــا مناديً ــم تركهم ث

وقــال لهــا:

- يديــك ناعمــة رقيقــة ل تنفــع لشــد الحبــال معــي، أنــا أحتــاج ليــد 
خشــنة، قويــة، عتَّقهــا العمــل.

ي 
أقبلــت تريــزا، وكانــت أول مــره تنتبــه لهــا مريــم، فتــاة تقاربهــا �ن

الســن، ذات وجــه مســتدير وردي اللــون عــى عكــس مــا كانــت تظــن 
ي 

ة أهــل الصعيــد، بعيــون تشــبه عيــون الغــزال عســليىق عــن لــون بــ�ش
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، ذات أنــف أفطــس،  ن اللــون، ممتلئــة الخديــن، رقيقــة الشــفت�ي
ــة، تظهــر مــن  عريضــة الجبهــة، تفــرق شــعرها بمكابــس شــعر ملون
ــر والخــرز  ت ــة حوافــه بالرق ــه عــى رأســها، مزين ــل شــفاف عصبت مندي
ي ربطــة عــى جانــب صدغهــا تدلــت منهــا 

الملــون، وقــد جمعتهــم �ن
ه  ــري ــوردات كب ــا ب ــا ملونً ــس ثوبً ــة الجســد، تلب ــد الخــرز، ممتلئ عناقي
طبعــت عليــه، مكشــكش مــن الصــدر واســع أســفله ومــا بينهمــا حــدد 
ة  ي المنتصــف، فصــار خ�هــا كحلقــة صغــري

خ�هــا بحــزام ضيــق �ن
تاهــا الكثيفتــان، يتدل  اقــص حــول خ�هــا ضفري تفصــل نصفيهــا، ترق
الثــوب وحــىق منتصــف أرجلهــا الملتفــة بــل ثنايــا والمزينــة بخلخــال 
ــون  ــص شــفاف الل ــدت حــذاء بلســتي�ي رخي ــن أســفله ارت ي وم

فــىن
ي قدميهــا.

كأنــه البلــور �ن

جلســت تريــزا أمــام مطيــع تلــف الحبــال معــه، لــم تجــد مريــم 
ــة،  ــا لثلث ــع إطاره ــورة ل يتس ــن ص ــت م ــا، فخرج ــا بينهم ــا له مكانً
فــة تتابــع مريــم وتــرى خطواتهــا  ي ال�ش

وزاليــم تقــف �ن كانــت جري
نــة نحــو حفــرة حفرتهــا لنفســها، أمــا مريــم فقــد أيقنــت  ن الثابتــة المرق
أن تريــزا هــي عائقهــا الوحيــد، كيــف لهــا أن تجعــل مطيعًــا ينصــاع 
ــة  ــحب الغنيم ــا س ــدو؟ إذن عليه ــى أرض الع ــل ع ــف تقات ــا؟ كي له

ــة. ي البداي
ــا �ن لأرضه

أمــام  بالتدريــج  المــكان  ســحر  ينســحب  بــدأ  يومــان،  مــىن 
مريــم، مــا عــاد النظــر للطبيعــة يجذبهــا، مــا عــادت تســتطيع 
ــه، كان قلبهــا كــدوار  ــاع الضحــكات أمــام مواقــف عمهــا ونكات اصطن
، حاولــت مريــم قمــع حبهــا لريــ�ي  ــا تجــاه ريــ�ي شــمس يتجــه تلقائيًّ
وإجهــاض تعلقهــا بــه ولكــن دون جــدوى؛ لهــذا أخــذت قرارهــا ببــرق 
ك  ــرق ــم لت وزالي ــت جري ــا كان ــا، م ــرة عمه ــت لحج ــد. ذهب ــا للأب قلبه
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مريــم، كانــت تراقــب كل تحركاتهــا وت�فاتهــا عــن بعــد، وبشــكل ل 
ق الســمع،  وزاليــم أذنيهــا عــى البــاب تســرق إرادي منهــا، وضعــت جري

ــادع: ــع خ ــوت مدم ي ص
ــم �ن ــت مري قال

ــع تعلقــت  ــن عمــي مطي ــزواج باب َّ ال ــذ أن عرضــت عــىي ــي من - عم
ي 

ي قلبــه، لكــىن
ي لــه �ن

ي قــادرة عــى غــرس بــذرة محبــىق
بــه، كنــت أظــن أ�ن

ــا  ــدة فروعه ــه، ممت ي قلب
ــة جذورهــا �ن ــك شــجرة ضارب ي بيت

وجــدت �ن
ايينــه تدعــى تريــزا. ل�ش

قال العم بصوت غاضب:

- مريــم لمطيــع، ومطيــع لمريــم، خــذي يــا مريــم، خــذي كل هذه 
ــس  ــه ملب ــرق ل ــة، اش ــري القري ــكان غ ــع لأي م ي بمطي ــىب ــود، اذه النق
حديثــة الطــراز، أريــه أماكــن غــري الأرض، أشــغليه بأمــور غــري الأرض 
ــذا  ــزا، ه ي ــه برق ء يعلق ي

ــن أي سش ــه ع ــغىي عقل ، أش ن ــ�ي ــل الفلح وعم
ــه، و  ن يدي ــ�ي ــرت ب ي أثم

ــىق ــى الأرض ال َّ وع ــىي ــب ع ن صع ــ�ي ــو تعلم ل
ي شــخصك 

َّ حــق ســأعطيه لــه �ن بــت مــن عرقــه، لكــن لوالــدك عــىي �ش
. ي

يــا مريــم، لــن أجعــل قلبــك ينفطــر يــا غاليــىق

كانــت ســعادتها ل توصــف، فقــد حقــق لهــا العــم مطالبهــا قبــل 
أن تنطــق بهــا، خرجــت مريــم مزهــوة بانتصارهــا، فخــورة بإنجازهــا، 
ــد  ــم عن وزالي ــا جري ــا، تلقفته ــا م ــدن لحنً ن تدن ــ�ي ــى الجانب ــل ع تتماي
بــاب حجرتهــا أمســكتها مــن ذراعهــا بعنــف وجرتهــا خلفهــا، دفعتهــا 
وزاليــم  للداخــل وأغلقــت البــاب، وقعــت مريــم أرضًــا لــم تأخــذ جري

ي تعنيفهــا:
بيدهــا بــل تركتهــا إمعاننــا �ن

ــو  ــع ه ــن مطي ــك م ــك، زواج ــل نفس ــى قت ــ�ة ع ــت م ــا أن - لم
؟ ي

ــىن ــك غ ــن عم ــن اب ــم يك ــو ل ــاذا ل ــه، م ــار بعين النتح

ــة  ي لهج
ــا �ن ــت لأمه ــم قال ــوض، ث ي النه

ــها �ن ــم نفس ــاعدت مري س
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ــدي: تح

ي  ــح أ�ب ــم يذب ــو ل وزاليــم أمــي؟ ... مــاذا ل ــم تكــن جري ــو ل ومــاذا ل
ن  ، وتصبحــ�ي ي ن لي أخًــا مــن قاتــل أ�ب ي بســببك؟ لتنجبــ�ي

أمــام عيــىن
ي ملجــأ، ومــن ثــم 

بعدهــا عشــيقة لهــذا الشــخص، وأعيــش يتيمــة �ن
ي مريــم 

ي أخــا ثالثًــا أتعلــق بــه، ولأنــىن
ن زوجــة لكمــال لتهبينــىن تصبحــ�ي

ي الأقدار 
وزاليــم يخطــف أخــي مــن أمامــي، ومــن ثــم تعطيــىن ابنــة جري

ي ســأتركه بســببك أيضًــا، قــد 
ن يــدي، هــل تعتقديــن أ�ن اً تهبــه لي بــ�ي ن كــرن

ي وأرى نفــ�ي أســتحقها. ي مطيــع لكــن حتمًــا أموالــه تليــق �ب
ل يناســبىن

ي مريم وقالت:
ي عيىن

وزاليم �ن نظرت جري

ــي  ــت أم ــا صلب ــاس ... لم ــن الأس ــاكِ م ــل أب ــم أقاب ــو ل ــاذا ل - وم
ي واغتصبــت مــن قاتــل زوجــي، وتزوجــت 

ي وهجــرت مــن أر�ن وقتــل أ�ب
ــا مريــم. ي والأهــم كنــت لــم أنجبــك ي

كمــال رغــم إراد�ق

ضحكت مريم بإزدراء وقالت:

ي لظللــتِ يهوديــة إ�ائليــة خائنــة لــلأرض،  - لــو لــم تقابــىي أ�ب
ي مــن حــررك، ومــن  ، أ�ب ن ن أســيادك مــن الأمريــكان والأوروبيــ�ي تخدمــ�ي
، هــل أيقنــتِ الآن مــن هــو  أجلــك قُتــل وبســببك تلفــت خليــا عقــىي
ــاولي  ــه، ح ــري كل ــوق عم ــل ف ــي الثقي ــت هم ــه، أن ــر وعبئ ــم الآخ ه

وزاليــم. ــا جري ــك ي َّ بأكــرش مــن ذل رجــاءً ألَّ تثقــىي عــىي

وزاليم للأبد. ثم تركتها وغربت، كشمس ودعت جري
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وزاليــم،  ي جهــة أخــرى مــن العالــم كان يقبــع ثلثــا قلــب جري
�ن

ن فقــد شــب فيمــا ســمي بإ�ائيــل،  جيكــوب وإســماعيل، أمــا بنيامــ�ي
وزاليــم بشــهر واحــد  ــزوج بعــد رحيــل جري ن الــذي ت ل بنيامــ�ي ن ي مــرن

�ن
ن  ــ�ي ــب بنيام ، جل ــىي ــود الإ�ائي ــزب الليك ــاء ح ــد أعض ــة أح ــن ابن م
وزاليــم، وبعــد إتمامــه أربــع  عــدة مربيــات لجيكــوب عوضًــا عــن جري
ــكا حــىق يتتلمــذ منــذ البدايــة عــى أيــدي  ســنوات بعــث بــه إل أمري
وزاليــم عنــه، عــى  أمريكيــة، لــم يشــعر جيكــوب بانتقــاص لبعــد جري
ــهيته  ــدًا ش ــاء فاق ــد العن ــيته أش ــت نفس ــذي عان ــماعيل ال ــس إس عك
ــه  ــعور أن ــك ش ــه إل وخالج ــن أقران ــراه ضم ــب، ل ت ــام واللع للطع
ــا  بالفعــل يتيــم بالرغــم مــن أن عمــاد آخــاه الأكــرب قــد أوله اهتمامً
ن أبنائــه غــري  وزاليــم، فأوســطه بــ�ي ن جري اً تــاركًا العــداوة بينــه وبــ�ي كبــري
ن رجــع عمــاد وأ�تــه مــن الخليــج  ء. بعــد عامــ�ي ي

ي سش
مفــرق بينهــم �ن

ــا إل القاهــرة. ــه نهائيًّ اً محــل إقامت مغــري

وزاليم للســويس،  رحلــت مريــم ومطيــع للقاهــرة بينمــا ســافرت جري
، بــل وكان الأمــر مفاجئًــا  رحــل مطيــع معهــا إرضــاءً لوالــده ليــس أكــرش
لــه، حــىق إنــه لــم يســتطع توديــع تريــزا؛ لأن والــده بعــث بهــا عنــد 
ــة أن  ــا، والحقيق ــرس ابنه ــداد لع ع ي الإ

ــاعدها �ن ــع كي تس ــة مطي خال
ي 

ــه �ن ــزا أن تأتي ي ــث لرق ــم بع ــع ومري ــفر مطي ــل س ــا قبي ــم يوحن الع
حجــرة الضيــوف وأغلــق البــاب ودار هــذا الحــوار بينهمــا:

. ي
ي يا بنيىق - تعالي واجل�ي بجانىب

ي 
ــا�ن ــه أباهــا الث ت ــا الــذي لطالمــا اعترب ــاة بجانــب يوحن جلســت الفت
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بعــد وفــاة والدهــا.

ء بالنسبة لما يضمره قلبك تجاه مطيع. ي
- أنا أعلم كل سش

احمر وجه الفتاة خجلً وهمت بالرحيل.

ي ل أريــد لــك انكســار الخاطــر ووجــع القلــب، 
- انتظــري يــا تريــزا، إ�ن

هنــاك خــرب قــد تتأجــج بــه نفســك وتختنــق بــه آمالــك إذا ســمعتيه، 
 َّ وج مــن مريــم ربمــا الشــهر القــادم؛ لــذا وجــب عــىي ن إن مطيــع ســيرق
ــا  ي موقــف كهــذا، وأن أبعــدك تمامً

ــوة أن ل أضعــك �ن ــاب الأب مــن ب
ن قبــل زواج مطيــع ومريــم، وعليــك  وج�ي ن عمــا ينغــص حياتــك، ســترق

أن توافقــي.

لــم تســتطع تريــزا مغالبــة دموعهــا أو البــوح ليوحنــا بمــا وعدهــا 
بــه مطيــع؛ إذ وعدهــا بأنــه ســيخطبها قبــل تنويــر محصــول القطــن، 

وجها بعــد جنيــه. ن وســيرق

ــن  ــتها م ــا فراس ــد خانته ــة، وق ــباب متقلب ــوب الش ــزا، إن قل - تري
ي موقــف 

ــوع �ن ــن الوق ي نفســك م ــىب ــك أن تجن ــك، علي ــت غــري ذل ظن
تجديــن نفســك فيــه وجهًــا لوجــه أمــام مطيــع، وقــد تشــبثت بذراعــه 
يــن منهــا فــوق رأســيهما  ن ســلة الــورد تنرش ك، بينمــا تحملــ�ي فتــاة غــري

مباركــة مهنئــة.

ة �يعة قالت تريزا: بنرب

ل اليوم ل بل الآن. ن ي اترك المرن
- رجاءً يا عمي اجعلىن

ربت يوحنا عى ظهر تريزا وبصوت هادئ:

- فتاة طيبة.

ي اعتــاد 
ت مريــم لمطيــع ملبــس جديــدة غــري الــىق ي القاهــرة اشــرق

�ن
ــل الأرض  ــه مث ــبة ل ــة بالنس ــة وراح ــرش رحاب ــاب أك ــا، كان الجلب عليه
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الواســعة، الجلبــاب حريــة بينمــا القميــص والبنطــال كانــا بالنســبة لــه 
ل يختلفــان عــن ذلــك الحبــل الــذي كان يصنعــه لثــوره، الــزي الجديد 
قيــود حــول عنقــه وجســده كلــه، لــم يتكيــف معــه ولــم تعجبــه هيئته 
اء قلــب مطيــع  ي ألبســتها لــه مريــم، ظنــت مريــم أنــه يمكــن �ش

الــىق
بالمدنيــة الحديثــة والموضــة، كانــت غائبــة عــن حقيقــة أن ترويــض 
قلــب قــروي معلــق بفتــاة أخــرى يــكاد يقــارب المســتحيل، مــا زالــت 
ي مطيــع، مطبــوع فيهمــا كوشــم دق 

ي حدقــىق
مريــم تــرى وجــه تريــزا �ن

بعينيــه ل يمحــوه حــىق فقــدان النظــر.

ي نفــس ذات الكازينــو الــذي 
أخذتــه للعالــم الآخــر عالــم مريــم �ن

ــوي  ــكل عف ــع، بش ــا مطي ي يده
ــت و�ن ــه، دخل ــد في ــدات التواج اعت

ــاردًا  ــات ش ــه الفتي ــف حول ــاك تلت ، كان هن ــ�ي ــن ري ــث ع ــت تبح ظل
ة لثــوانٍ لكــن �عــان مــا تــدارك عقلهــا  بعيــدًا عنهــن اقتنصتهــا الغــري
، كي  ــا الطــرف عنــه، لــم تشــأ مريــم التقــدم نحــو ريــ�ي الموقــف غاضًّ
ــث  ــو إذن إن أراد الحدي ــا ه ــه، وليلحقه ــا تلحق ــا أنه ــر عليه ل يظه
معهــا، وقفــت فــوق حلبــة الرقــص الــدوارة المســتديرة تعلــم مطيــع 
الرقــص، كان مــن الســهل العثــور عليهــا، عطــر روحهــا الخــاص كان 
ــا  ــن نوره ــض م ــأ ببع ــا أن يهن ــدور م ــة ت ــا، الحلب ــ�ي عليه ــل ري دلي
، مــا أن تحركــت  ن ن الراقصــ�ي حــىق تضيــع ثانيــة، قــرر اســتلبها مــن بــ�ي
ي حركــة خاطفــة كاد يوقعهــا بهــا، لكــن 

باتجاهــه حــىق ســحبها بشــدة �ن
يــده الثانيــة كانــت أحــن مــن الأول فتلقفتهــا، فقالــت لــه:

. ي
ي وشأ�ن

؟ اتركىن ي يا ري�ي
- ماذا تريد مىن

ــا  قالــت هــذه الكلمــات ومــا تــزال متشــبثة بذراعيــه، ولــو كانــت حقًّ
ئـًـا نفســه: تــود البتعــاد عنــه لفلتــت نفســها منــه، قــال لهــا مرب

ي قــرش واحــد  ل، لــم يكــن بجيــىب ن ن تركتــك بالمــرن - مريــم حــ�ي
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وكنــت وعدتــك بدفــع المــال، يومهــا تعاقــدت عــى عمــل مــع أكــرش 
ي 

عطائهــم دروس �ن ن منهــم لإ مــن شــخص لآخــذ العربــون مــن اثنــ�ي
ن آخريــن  ي حفــل ميــلده، واثنــ�ي اللغــة الروســية، وآخــر كنــت ســأحىي
ي 

ــل أ�ن ــت أتخي ــا كن ــة بعــض النصــوص، م ــة وكتاب ي ترجم
ــىن ــوا م طلب

أقــوم بــكل هــذا العمــل دفعــة واحــدة إل مــن أجلــك، لــم تكتمــل 
ل لرهنهــا  ن معــي المائتــا جنيــه، فرجعــت لأخــذ أيٍّ مــن مقتنيــات المــرن
رع  ن فلــم أجــدك، مريــم، أنــا أطلــب يــدك، ســنعمر معًــا الأرض، ســرن
ــا  ــه أنــت، فعــلً أن جــزء والجــزء الآخــر ســنقيم عليــه مشــغلً لتديري
ل قــرب التاريــخ  ن عمــار الأرض، ســأبيع هــذا المــرن أحتاجــك لنفــ�ي ولإ

ي مســتقبىي معــك.
ي لأبــىن الــذي دفنــت فيــه حــا�ن

ن  ي مريــم، أشــارت بيدهــا لمطيــع التائــه بــ�ي
لــم تؤثــر كلمــات ريــ�ي �ن

ــه متحاشــيًا  ــه عــى أذني ــذي يضــع يدي ــة، وال أجســاد البــ�ش المتمايل
ن يديــه: صخــب العالــم وضوضائــه، وقالــت لمــن هــي بــ�ي

- هــذا هــو ابــن عمــي مطيــع، يملــك أرضًــا هــو الآخــر مثلــك، لكنهــا 
ي وعمــري فيهــا، وقــد طلــب يــدي أيضــا وأنــا  ي شــبا�ب

جاهــزة لــن أفــىن
وافقــت.

ان  ــا جناحــاه، حلــم بالطري وقــف ريــ�ي أمــا تلــك الكلمــات كطائر قصَّ
والرتفــاع معهــا لكنهــا تركتــه ليحيا بقيــة حياته عــى الأرض.

ــع  ــرر مطي ــرة، ق ي القاه
ــع �ن ــم ومطي ــود مري ــى وج ــبوع ع ــر أس م

ــه  ــة بجانب ــم جالس ــت مري ن كان ــ�ي ــو ح ي الكازين
ــه، و�ن ــوع لبلدت الرج

ة ريــ�ي الــذي كان جالسًــا عــى غــري عادتــه وحيــدًا  تحــاول إثــارة غــري
ي التحديــق بمريــم ومطيــع، قــال 

شــارد الذهــن متســمرة عينــاه �ن
ــع: مطي

بــه؟ بــل  يــر لمــاذا ينظــر إلينــا هكــذا؟ هــل أذهــب لأ�ن ن - هــذا الخرن
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به. ــأذهب لأ�ن س

ــف  ــه بعن ــده وجذبت ــم بي ــكت مري ــوض فأمس ــع بالنه ــم مطي ه
لمقعــده وقالــت:

يرًا أيها الثور الأرعن. ن - ليس خرن

، خــذي هــذه هــي رابطــة العنــق والجاكــت  ي
- أنــت إذا تهينــىن

ــك  ي جعلت
ــىق ــس ال ــع؛ كل الملب ــذاء اللم ــال والح ــص والبنط والقمي

ــب أن  ــل غري ــون لرج ــمح لعي ــىق أس ــؤلء ح ــت كه ي أصبح
ن أ�ن ــ�ي تظن

. ي
ــىن ــرأة تتبع ــب ام تثق

كان مطيــع يقــول مــا يقولــه وهــو يخلــع ملبســه قطعــة تلــو 
الأخــرى وســط ضحــكات الجميــع وازدرائهــم، ولــم يكــن مــن مريــم 
إل لملمــة ملبســه والخجــل يــأكل مــن وجههــا أثــر الموقــف المحــرج 
اً أصبحــا خــارج الكازينــو،  الــذي وُضعــت فيــه مــن قبــل مطيــع، أخــري
ــوي  ــع ين ــدى ملبســه، كان مطي ــم ارت وتحــت ضغــط وتوســلت مري
ــةً كســب  ــا محاول له ن ــا لمرن ــه إيصاله ــت من ــم طلب ــن مري ــل، لك الرحي
ي اســتمالته، رجعَــا للســويس، 

أكــرب وقــت معــه لعــل وعــ� تنجــح �ن
ــاة العــم  ــة بخــرب وف ــار مــن القري ــا أن وصــلَ حــىق جــاءت الأخب وم
يوحنــا، انهــارت طموحــات مريــم فــوق رأســها، مــات مــن كان ســيصل 

ــزا انتــ�ت. بهــا لمبتغاهــا ظانــة أن تري

ــود  ــون الأس ــم الل ــواد، خي ن بالس ــح�ي ــة متش ــع للقري ــه الجمي توج
القريــة حــدادًا عــى العــم يوحنــا، أتــت المعــددات مــن كل صــوب 
نحيبهــم  ي 

�ن زادوا  وقــد  ي،  الــرش الميــت  جنــازة  لتشــييع  وحــدب 
ــوح  ــت، منهــن مــن أخــذت تعــدد وأخــرى تن ــق بمقــام المي ــا يلي بم
ــو  ، غطــي الأوتجــراف والرادي ن ــا، ومنهــن مــن اكتســت بالطــ�ي بصوته
وزاليــم واضعــة يدهــا عــى خدهــا  بمــلءة ســوداء، جلســت جري
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ــا،  ــا به ــة وجهه ــوداء مخبئ ــة س ــم غلل ــت مري ــا وضع ــة، بينم صامت
ن أهــل  ي لــم يكــن لهــا أثــر ل بــ�ي

تتلفــت بعينيهــا باحثــة عــن تريــزا الــىق
الــدار أو الخــدم وأحيانـًـا تغلبهــا الحــ�ة عــى نفســها، فتبــكِ عــى ما 
خططــت لــه وضــاع، لكنهــا قــررت بداخــل نفســها مواريــة نيــة أخــرى 
أو لنقــل خطــة موازيــة أخــرى، فحدثــت نفســها قائلــة: »ســأرحل بعــد 
، ســأبكِ أســفل قدميــه راكعــة،  أســبوع الحــداد الأول، وســأرجع لريــ�ي
ــن  ــده، ل ــه لي عن ــه، وسيشــفع حب ــن أهــون علي ــذاري ل وســيقبل اعت
ــ�«،  ــن أخ ــبه ل ــن كس ــا يمك ــا م ــاك دومً ــدًا، هن ــارة أب أر�ن بالخس
ــدأ  ــد ه ــا ق ــاحنات بداخله ــس المش ــة وأن وطي ــم براح ــعرت مري ش
ــع نفســها  ــم تســتطع من ــك الفكــرة، حــىق أنهــا ل ي تل

ــا أن فكــرت �ن م
مــن البتســام والضحــك بصــوت عــالٍ وســط مــا كانــت تدمــع عيناهــا 
مختلطًــا بكاؤهــا بضحكاتهــا، فاعتقــدت النســوة حولهــا أن مــا يصــدر 

مــن مريــم إنمــا هــو مــس مــن جنــون. 

بعــد الثلثــة أيــام الأول للعــزاء اتجــه بطــرس نحــو مريــم وطلبهــا 
ي اجتمــاع يضــم الإخــوة الثلثــة ومعهــم مريــم بــدون وجــود 

�ن
ــا  ــم، مم وزالي ــن جري ــرأى ومســمع م ــه عــى م ــم، وكان طلب وزالي جري
ــت أزك مــن أن تقــع  ــم كان وزالي ــم لكــن جري ــك حفيظــة مري ــار ذل أث

ــخ. ي الف
�ن

ي العائلــة وإن كانــت هــي 
اقنعــت مريــم أن هــذا أحــد حقوقهــم �ن

زوجــة الأخ، لكنهــا تظــل غريبــة عنهــم.

ي حجــرة يوحنــا العــم المتــو�ن التــف مطيــع ونجــاة ومريــم حــول 
�ن

ــة إل  ــن الوصي ــم تك ــم، ل ــة الأب أمامه ــح وصي ــذي فت ــرس، ال بط
ــف  ــأن نص ــت، أو� الأب ب ــس الوق ي نف

ــداق �ن ــم وإغ ــان لمري حرم
ــم وإن رفــض يذهــب  وج مري ن ــرق ط أن ي ــ�ش ــع ب وة ســتئول لمطي ــرش ال
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نصيبــه لبطــرس، بالنســبة لبطــرس ونجاة فقــد أو� لبطــرس النصف 
ــهريًّا  ــا ش ــا معاشً ــل له ــه وجع ــة أخت ــه برعاي ط تكفل ــ�ش ــه ب ي كل

ــا�ن الث
ــاء،  ــل أبن ــة ب ــت أرمل ــا كان ــك لأنه ــزداد ســنويًّا بنســبة محــددة، وذل ي
ــك  ــا يمل ــه ســيضحي بم ــلً إن ــده قائ ــة وال ــا وصي ــع رافضً وقــف مطي
لقــاء زواجــه مــن تريــزا، طلــب بطــرس مــن مطيــع أن يهــدأ ويجلــس، 
ــزا قــد تزوجــت الأســبوع  لأنــه ل فائــدة مــن تركــه إرثــه حيــث إن تري
. الســابق، ول علــم لأحــد بمــن تزوجــت؟ أو أيــن؟ ســوى الأب المتــو�ن

ــي  ــا الح ــه لعنً ــوق رأس ــه ف ــرق بيدي ــذ يط ــع أخ ــورة مطي ــارت ث ث
ــل  ــه، كان بالفع ــق ملبس ــاث ويش ــع الأث ــي بقط ــو يلق ــت وه والمي
ــا  ــه بينم ي تهدئت

ــه �ن ــده، أخــذوا إخوت ــن قي ــت م ــد أفل س ق ــور �ش كث
ي ســكينة تبتســم مــن وراء وجــه 

كانــت مريــم تجلــس لزمــة الصمــت �ن
، خرجــت مريــم مــن حجــرة  الحــزن الــذي ارتدتــه لأجــل عمهــا المتــو�ن
 ، ي مطيــع وريــ�ي عمهــا غــري آســفة لمــا خلفتــه وراءهــا مــن حطــام قلــىب
ء  ي

ــن بيدهــا أي سش ــم يك ــه العــم، ل ــا أو� ب ــم بم وزالي علمــت جري
ــال طمــوح ابنتهــا العاصــف، أرادت مريــم أخــذ الســعادة عنــوة  حي
ي المــال، خططــت الأقــدار وقســمتها كمــا ادعــت 

ظانــة أنهــا تكمــن �ن
لنفســها، بضــع أيــام وينــ� مطيــع تريــزا ومــن بعدهــا يصبــح خاتــم 
ــاة  ــدأ حي ــة لتب ي القري

ــه �ن ــع الأرض وكل أملك ــتجعله يبي ــا س ي يده
�ن

ــة،  ي ــاة الرش ــا الفت ــا فيه ــا ظــن أصدقائه ــة ســتكون م ي المدين
أخــرى �ن

ــا  ــل له ــذا خي ء، هك ي
ء وكل سش ي

اء أي سش ــتطيع �ش ي تس
ــىق ــة، ال المدلل

عقلهــا وزينــت لهــا نفســها.

وزاليــم  اء مســتلزمات العــرس مــع جري رجعــت مريــم للقاهــرة لــ�ش
ي تلــك المــرة؛ لأن الأم لــم تشــأ إيضــاح تحــرر البنــة وتمردهــا 

�ن
ــاة تســتطيع الســفر والتحــرك  ي كونهــا فت

ــة المحافظــة �ن أمــام العائل
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بمفردهــا، كانــت مريــم رافضــة الفكــرة وأثنــاء اســتعداها للســفر دار 
ذلــك الحــوار بينهمــا:

- سأسافر معك يا مريم.

. ي
ن المدينة أكرش مىن - منذ مىق تسافرين معي؟ وكأنك تعرف�ي

- اســمعي يــا مريــم إن أردتِ لعــب تلــك اللعبــة عــى نفســك 
ن فــردًا مــن  ومطيــع فعــى الأقــل عليــك إجــادة لعبهــا، أنــت ســتكون�ي
ك لــك الحبــل  ن أن مطيــع ســيرق عائلــة صعيديــة محافظــة هــل تظنــ�ي

. ــه مثــىي عــى غارب

؟ ي ن عقلك بالكف عن النشغال �ب - لما ل تريح�ي

ي بتلك الطريقة يا مريم؟
- ولما أنت مصممة عى معاملىق

ن وكأنــك قديســة، ألــم تخدعــي قلبــك مــن قبــل؟ لمــاذا  - تتحدثــ�ي
؟ لمــاذا؟ أليــس مــن أجــل المــال أيضًــا ألــم  ي ســلمتِ نفســك لقاتــل أ�ب

. يغــرك بهــرج الحيــاة مثــىي

- بل من أجلك يا مريم.

. ي
- كاذبة لقد أهملتىن

. ي - تأد�ب

ثم لطمتها عى وجهها وما كان من مريم إل أن انهارت.

- بل من أجل نفسك من أجل الذهب والمال.

وزاليــم محاولــة أخــذ مريــم إليهــا بينمــا كانــت مريــم  بــت جري اقرق
تبتعــد.

ــلت  ي الرح
ــحرتىن ــب وس ــىي الذه ــلب عق ــال وس ي الم

ــر�ن ــم غ - نع
ن  والحفــلت، نســيتك ونســيت والــدك، كنــت مستســلمة لغــزو بنيامــ�ي
ي 

ن الحيــاة �ن ة مــا بــ�ي المــادي ... أنــت عــى حــق مريــم، كنــت مخــري
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. ن عــز إ�ائيــل أو المــوت مــن أجــل فلســط�ي

ية وقالت: ضحكت مريم بهستري

ن عز ابن العم وفقر الأقرب للقلب. ة ب�ي - وأنا مثلك مخري

ــواق  ي الأس
ــم �ن ــت مري ــرة تجول ــم للقاه وزالي ــم وجري ــت مري ذهب

ت كل مــا هفــت لــه نفســها وتمنتــه مــن قبــل،  والمتاجــر اشــرق
ــم  ــا، ل ــا يقابله اهــة كل م ــا ب�ش ــن التســوق نهمــت فيهم أســبوعان م
تبــق عــى متجــر راق إل وهاجمتــه مقتنصــة أجمــل المعــروض 
ــاد وإن حامــت نفســها  ــو المعت ــم تذهــب للكازين ــه، ل ــه وأثمن بداخل
مــرارًا حــول فكــرة الذهــاب، فلربمــا تجــد ريــ�ي لكنهــا �يعًــا مــا كانت 
ء  ي

ي النهايــة سش
ي قلبهــا وانطــوت، ولكــن �ن

تقلــع عنهــا ككونهــا صفحــة �ن
ــرة  ــأس م ــها: »ل ب ــت لنفس ــو فقال ــاه الكازين ــاعرها تج ــرك مش ــا ح م
«، معللــة لنفســها أنهــا  ي ن بداخــل قلــىب واحــدة فقــط لــن توقــظ الحنــ�ي
غــري ذاهبــة لرؤيــة ريــ�ي بــل للحتفــال بآخــر أيــام عزوبيتهــا وتوديــع 

ــدة الشــباب وســهراته. عرب

ــارت  ة، أث ــري ــت أم ــو كان ــا ل ــة كم ــدة القيم ــها الجدي ــت بملبس أطل
ي كل مــا احتواهــا وأحــاط 

اء �ن النتبــاه برونقهــا الجــذاب المفعــم بالــرش
ــم  ــم تهت ــاب ول عج ــرات الإ ــال بنظ ــم تب ــا ل ــري عادته ــى غ ــا، وع به
ء مــا أرادتــه ولــم تجــده رغــم مكابرتهــا  ي

بكلمــات المــدح والثنــاء، سش
، غالطــت ميــل قلبهــا،  اف بحقيقــة أن مــا تريــده هــو ريــ�ي ي العــرق

�ن
ولكنهــا قالــت: »ل لــن أســأل عنــه، تأخــر ولــم يــأت، ولــو لــم يــأت 
ــه طــال، وبــدأت مريــم تقلــق،  مــن الأســاس لــن أســأل عنــه«، غياب
. اتجهــت نحــو  لتســأل عنــه مــن بــاب الصداقــة القديمــة ليــس أكــرش

جــان:

- أهل جان، ألم تر ري�ي اليوم؟
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تها ما وارى قلبها. اث كي ل تعكس نرب قالت مريم بغري اكرق

. - ل يا مريم لم أره الليلة ولمدة أسبوع مىن

انتفــض قلــب مريــم وكاد يخــرج مــن ضلوعها،تركــت البــار م�عــة، 
فصــاح عليهــا جــان وهــي تخــرج مــن الكازينــو:

يــه بــان جــان يســأل عنــه ويســتف� عــن  - مريــم، ان قابلتــه اخرب
حالــه.

ــا كأنمــا  ــاب كان مفتوحً ــم، الب ــ�ي وقفــت مري ل ري ن ــاب مــرن أمــام ب
كان ينتظرهــا، وقفــت لبعــض الوقــت تنهــدت ثــم دخلــت بتــأنٍ، كان 
ريــ�ي جالسًــا عــى أريكتــه، مشــعث الشــعر، غــري مهنــدم الثيــاب، 
د فقــد أمــه،  ي حالــة يــر�ش لهــا، كطفــل متــ�ش

وقــد طالــت لحيتــه، كان �ن
جلســت مريــم بجانبــه، حاولــت تجميــع كلماتهــا لعــل جملــة مفيــدة 
ــه  ــا فعلت ــر م ــة أث ــف حال ــاته وتخف ي مواس

ــع �ن ــا تنف ــن فمه ــرج م تخ
بــه. وضعــت يدهــا عــى كتفــه ناطقــة اســمه بطريقــة كأنمــا تواســيه 
مشــفقة عليــه بهــا، انكــب ريــ�ي عــى ركبتيــه أمامهــا، ماســكًا كلتــا يديها 
واضعهمــا عــى وجهــه ويجهــش بالبــكاء، وكيــف الحــال إذن ودمــوع 
حبيبهــا مــلء كفيهــا، ســحبت مريــم يديهــا وليتهــا كانــت قــادرة عــى 
ي طريــق ســقوطها منحــدرة 

ي �ن
ســحبها مــن قلبهــا أيضًــا، تركتــه لتمــىن

للأســفل ب�عــة جنونيــة.

ات العــرس الحزيــن، رغــم ضجــر  ن رجعــت للقريــة محملــة بتجهــري
ــم  ــده بوجــود مري ــة وال ــط ملكي ــم ورب وزالي ــن وجــود جري بطــرس م
ك مريــم، فقــد كانــت متمســكة  وزاليــم أبــت أن تــرق بينهمــا إل أن جري
ــم هــو  ــن مري ــع كان زواجــه م ــا، بالنســبة لمطي ــا عنه ــو رغمً ــا ول به
ــن أن الحــداد  ــة، بالرغــم م ــن خســارة كامل ــا ع نصــف خســارة عوضً
ــه وتقاليــده عــدم إتمــام أي مراســم أفــراح  ي القــرى كان مــن عادات

�ن
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أو زفــاف إل بعــد مــرور عــام مــن وفــاة القريــب، لكــن العــم الــذي 
كليــل  بهــا مــن الأيــام قــد أو� بــإ�اع مراســم الإ يتمتــع بحنكــة أ�ش

ــة. ــذ الوصي حــىق يتســىن لهــم تنفي

بشــكل متواضــع تمــت مراســم الــزواج، ارتــدت مريــم فســتان 
ي كانــت تعمــل بــه، 

ته مــن نفــس دار الأزيــاء الــىق أحلمهــا الــذي اشــرق
ي 

ــدت �ن ي ول
ــىق ــدة ال ــة الجدي ــه الطبق ــن زبائن ــن ضم ــح م ــد أصب وق

ات وزوجــات البشــوات  الشــعب المــ�ي بعــد انحســار طبقــة الأمــري
ن لتحــل مكانهــا طبقــة زوجــات الظبــاط  ن والرأســمالي�ي قطاعيــ�ي والإ
ــة  ــام الدول ي نظ

ــة �ن ــىي مكان ــل كان يعت ــة، وكل رج ــادة والحكوم والق
ــا، مســندًا عــى كتفــه  ــا وقفطانً ــا بلديًّ ــع جلبابً ــدى مطي ــد، ارت الجدي
ــة بيضــاء  ــا رأســه بعمام ــة محيطً ــة مزين ــوش حريري ــا بنق شــالً ناعمً

ــف. ــة الل متقن

وقــف العروســان بجانــب بعضهمــا البعــض واتضــح بينهمــا التنافــر 
ي طريقهــا كانــت مريــم تمتطــي جــواد طموحها 

، �ن ي المظهــر والمعــىن
�ن

ب أكــرش وأكــرش مــن هــوة ســقوطها، اختــل تــوازن الجــواد  الجامــح تقــرق
ــه  ــة ضوئ ق وخطف ــرب ــة ال ــا وب�ع ــه حوله ــف عنق ــا الت ــح تنين ليصب
ن قــال القــس لمريــم ومطيــع: »والآن  ي هــوة المجهــول حــ�ي

ســقطت �ن
أعلنكمــا زوجًــا وزوجــة«. 

ي 
ة المــواسش عنــد بــاب حجرتهمــا تــرك مطيــع مريــم، ذهــب لحظــري

ي الصبــاح ســألته مريــم أيــن قــىن ليلــة البارحــة 
فــرش هنــاك ونــام، �ن

رغــم كونهــا قــد لحقتــه بعينيهــا لهنــاك قــال بتهكــم:

- كنت أبيت مع من هم أحسن منك.

ي النهــار بأكملــه، 
ثــم غــرب عــن وجههــا ذاهبًــا للحقــل ليقــىن

وزاليــم مدعيــة أن الأمــور بينهمــا  حاولــت مريــم التماســك أمــام جري
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ــم  ــر، ل ــا م ء مم ي
ــري سش ــم يتغ ــر ول ــبوع م ــرام أس ــا ي ــى م ــري ع تس

ــا  ــن معركته ــحابها م ــم أو انس وزالي ــام جري ــا أم ــلن انهزامه ــرد إع ت
ــا.  ــط له المخط

ي 
ي الذهــاب لمطيــع �ن

ي فكــرت مريــم �ن
ي بدايــة الأســبوع الثــا�ن

�ن
الحقــل بعدمــا أعــدت لــه الطعــام بنفســها، ارتــدت أجمــل ثيابهــا، 
هــا، كان مطيــع واقفًا  وطلبــت بتحضــري عربــة الخيــول وتزيينهــا وتبخري
ــه  ع ن ي الأرض، ويرن

ــوة �ن ــى ق ــه بأق ــه يغرس ــكًا فأس ــال ماس ن العم ــ�ي ب
�يعًــا كمــا لــو كان يقلــب مــع الأرض آلمــه وذكرياتــه مــع تريــزا، لكــن 
ــن  ــار م ــر الغب ــا، يتناث ــا هــو إل انعــكاس له ــا م ــإن تقليبه ــات ف هيه

ــة. ــه دخــان نفســه الغاضب ــه كأن حول

ي عقلــه صــورة 
ي أبهــى زينتهــا، حــل محلهــا �ن

ت نحــوه مريــم �ن تبخــرق
تريــزا مقبلــة نحــوه بــ�ة الطعــام وقلــة المــاء فأب�هــا هــي، هــم 
ــم  ــوت مري ــه ص ــا، أفاق ــا يديه ــل بكلت ــا تحم ــا م ــل عنه ــا يحم إليه
ــام  ــاء وطع ــن م ــده م ي ي

ــا �ن ــى بم ــزا، فألق ــوت تري ــن ص ــر ع المغاي
�يعًــا، أخــذ مطيــع مريــم مــن يدهــا يجرهــا مــن خلفــه دفــع بهــا 
ل مــن  ن لداخــل العربــة، قــاد العربــة بأقــى �عــة حــىق وصــل للمــرن
ي دفعهــا مــن 

ة أوقــف العربــة وأخــرج مريــم الــىق أمــام البوابــة الكبــري
ا بالحديقــة  شــعرها، وظــل يســحبها مــرة أخــرى مــن أمــام البوابــة مــارًّ
ك لهــا  ت أرجلهــا لــم يــرق ي الحديقــة تعــرش

ل، �ن ن حــىق دخــل بهــا المــرن
فرصــة للنهــوض، وظــل ممســكا بيدهــا يســحلها عــى الأرض، رغــم 
ــتطع  ــم تس ــا ل ــان الآلم إل أنه ــن كتم ــم م ــه مري ــادت علي ــا اعت م
تحمــل آلم احتــكاك جلدهــا بــالأرض، فأخــذت تــ�خ بشــكل مريــع 
ــا  ــو ابنته ــم نح وزالي ــت جري ل، اتجه ن ــرن ــن بالم ــا كل م ــع �اخه جم
وبــكل عزمهــا هــوت عــى مطيــع تثنيــه عنهــا، اختــل تــوازن مطيع تــاركًا 
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ي 
وزاليــم مريــم، فأبعدتهــا مريــم الــىق مريــم مــن يــده، احتضنــت جري

تســلخ ظهرهــا كلــه، ولــم تكــن قــادرة عــى تحمــل حــىق حضــن أمهــا، 
ــص  ــم ينق ــارقة، ل ــاقطة والس ــرة والس ــم بالعاه ــع مري ــت مطي نع
ــد  ــخ يعي ــه التاري وزاليــم، إن ن لجري ــه مــن قبــل بنيامــ�ي ــا ممــا قال حرفً

نفســه يعيــد حياكــة تفاصيلــه عــى جســد مريــم.

ــا أورشــا مــن  ــه له ــذي أعدت ــم نفــس الدهــان ال وزالي ت جري حــ�ن
ي غنتهــا 

يــة الــىق ي نفــس الأغنيــة العرب
قبــل، تدهــن بهــا جســدها تغــىن

ي نفســها 
أورشــا لهــا مــن قبــل، أيقنــت مريــم حينهــا أن مــا صنعتــه �ن

وزاليــم ثانيــة. ن جري بيديهــا ل بيــد مطيــع، وأنهــا ل فــرق بينهــا وبــ�ي

ليت الظلمة تغطي أعيننا!

إل أين نهرب من صوت قلبنا؟

الذي يدعي:

ي سفكت دمائنا!
أليست أيدينا هي الىق

إل أين نهرب أيضًا من وجوهنا؟

آه، يا ليت الظلم يكسو عيوننا.

إل أين المفر من نداء قلبنا الداعي؟

ها هي أيدينا سفكت دمانا.

إل أين المناص من وجوهنا؟

ق. القلب جدب الدم القذر ي�ش

أنت، أنا، أنت.

له واسع المغفرة لن يغفر. ما فعلناه حىق الإ

ي مدينة الهلع.
اكضون �ن والمذعورون يرق
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ــك  ــاب كتل ــده ثي ــم ماســكًا بي ــع حجــرة مري ي المســاء دخــل مطي
�ن

ي كانــت تريــزا ترتديهــا، وقــال لهــا ســاخطًا: »مــن اليــوم جســدك 
الــىق

ي لهجــة رافضــة 
هــذا لــن تداريــه ســوى تلــك الثيــاب«، ردت مريــم �ن

ــة  ــن الخزان ــدة م ــها الجدي ــع ملبس ــع جمي ــرج مطي ــادة: »ل«، أخ ح
وخــرج بهــا، وجــاء لمريــم صوتــه مــن الحديقــة:

ــام  ق أم ــرق ــي تح ــة وه ــك الزائف ــري آمال ــم كي ت ــا مري ــي ي - اخرج
ــاة احتلــتِ  عينــك، أمــن أجــل تلــك الملبــس، أمــن أجــل تلــك الحي

ــا الســارقة اخرجــي. ــزا، أيته ن تري ــ�ي ي وب
ــىن ــة بي مفرق

ان ل تــأكل  خرجــت مريــم لتجــده يحــرق ملبســها، وقــد كانــت النــري
ي 

ن �ن ــ�ي ــم نفســها يوم ــم، ســجنت مري ــب مري ــأكل قل ــل ت ــس ب الملب
ــت  ي ظن

ــىق ــي ال ــة، وه ــس القروي ــرج بالملب ــة أن تخ ــا، رافض حجرته
وة  ي ســتجرب مطيــع عــى النصيــاع لهــا مــا دامــت الــرش

أنهــا هــي الــىق
ــم  ــع حجــرة مري ــث دخــل مطي ــوم الثال ــاح الي ي صب

ــا، �ن ــة به مرهون
عاقــدًا جبينــه:

ن المطبــخ، ككل نســاء الــدار، اســمعي يــا  مــن اليــوم ســتدخل�ي
ــا. ــا أن ي كم

ــو�ن ــي ك ــلم مع ــاة س ــم إن أردتِ حي مري

ــم،  ــتهيه مري ــا ل تش ــاح بم ــأتِ الري ــر لت ــع الأم ــم مطي ــا حس هن
ــرى  ــابيع أخ ــة أس ــع، ثلث ــوب مطي ــروي ث ــوب الق ــم الث ــدت مري ارت
ب مطيــع مــن مريــم ل بالــروح ول بالجســد، وكيــف  مضــت، لــم يقــرق

ــان. ــرزخ ل يلتقي ــا ب ــاء البحــر وبينهم ــط بم ــاء العــذب أن يختل للم

ــد  ل وج ن ــرن ــاب الم ــام ب ــل أم ــن الحق ــدًا م ــع عائ ــوم كان مطي ي ي
�ن

نفســه فجــأة وجهًــا لوجــه أمــام أخيــه الأكــرب بطــرس الــذي قــال لــه 
ي حــزم:

�ن

ة  أ لــو كانــت المــرة الأول والأخري اليــوم ســتدخل بمريــم، ليــس مهمًّ
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ــض الملطــخ  ــل الأبي ي هــذا المندي
ــىن ــل يهم ــا، ب ــا فيه ي تضاعجه

ــىق ال
فهــا، فالنــاس أكلــت مــن وجهــي بمــا فيــه الكفايــة. اءة �ش بــرب

ــع، كان  ــه أعطــاه لمطي ــا مــن جيب ــا ناصعً ــلً أبيضً ــم أخــرج مندي ث
 ، ن ة ويدنــوه الطــ�ي مطيــع راجعًــا للتــو مــن ســقاية الأرض تعلــوه غــرب
ــه  ــم يجــف بعــد، تفــوح من ــذي ل ــه الملطــخ بالطمــي وال ــا ثوب لبسً
ي زعــرت 

رائحــة العــرق المخلــوط بملــح الأرض، أقبــل نحــو مريــم الــىق
ــع  ــا مطي ف له ــوق �يرهــا فاعــرق لمنظــره فتكومــت حــول نفســها ف
ي بطنهــا، 

بنيتــه، فانتابتهــا قشــعريرة تقــزز، فافرغــت بســببها كل مــا �ن
ن  أخذهــا مطيــع مــن يدهــا شــبه مغتصبًــا إياهــا، تركهــا ملطخــة بالطــ�ي
آخــذًا المنديــل ملقيًــا إيــاه أســفل أرجــل بطــرس ورحــل، كانــت تلــك 
ي لــم 

ي جامــع فيهــا مطيــع مريــم، والــىق
ة الــىق هــي المــرة الأول والأخــري

. تذهــب هبــاءً، فقــد كانــت مثمــرة، فخــرج منهــا تــوأم ذكــر وأنــىش

ــم  وزالي ــت جرب ــرًا، علم ــم مبك ــى مري ــل ع ــات الحم ــرت علم ظه
ــل، ســافرت للســويس  ــة مقت ــت بالحمــل، إصاب ــد أصيب ــم ق أن مري
ــى  ــأن ع ــب ب ــر الطبي ــم، أق ــج لمري ــب المعال ــث الطبي ــا حي �يعً
 ، ن مريــم إيقــاف علجهــا عــى الفــور، كي ل تؤثــر العقاقــري عــى الجنــ�ي
وزاليــم كيــف لــو تركــت مريــم العــلج؟ مــاذا  دارت الأفــكار بعقــل جري
ــوا  ــال علم ي ح

ــة �ن ــع والعائل ــتواجه مطي ــف س ــال؟ وكي ــيكون الح س
ــة  ــا طالب ــل زفافه ــا قبي ــم أمامه ــت مري ــد ركع ، وق ــىي ــا العق بمرضه
ــم ســوى حــل  وزالي ــام جري ــن أم ــم يك ــ�؟ ل ــدم إفشــاء ال ــا ع منه

واحــد.

ي نفــس اليــوم، أ�عــت لحجــرة 
وزاليــم للقريــة �ن رجعــت جري

ــد  ــدون تمهي ــم وب ــة مري ــاب، جلســت قبال ــم أوصــدت الب ــم ث مري
ــا  ــك، إم ي رحمــك موت

ن �ن ــ�ي ــت تحمل ــم، أن ــا: »اســمعي مري ــت له قال
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، أو تمتنعــي  ن ي للطبيــب لنجــري لــك عمليــة إجهــاض للجنــ�ي أن تذهــىب
ــيكون  ــف س ــم كي ــا ل أعل ــا أن ــدواء، وحينه ــذ ال ــن أخ ــوم ع ــن الي م
حالــك ومــدى تطــور الخلــل بعقلــك«، أمســكت مريــم بطنهــا وكأنهــا 
ي رحمهــا، فقــد تكــون تلــك هــي المــرة الوحيــدة 

تحــاول حمايــة مــا �ن
وزاليــم مريــم، طلبــت  ي يتســىن لهــا إنجــاب طفــل، فهمــت جري

الــىق
ك مضجعهــا وســتتول هــي  منهــا ادعــاء المــرض الشــديد، وأن ل تــرق
ه عــى  وزاليــم لبطــرس وكانــت تعلــم مــدى تأثــري الأمــر، ذهبــت جري
ن دامعــة ترجتــه أن يطلــب مــن مطيــع الموافقــة عــى  مطيــع وبعينــ�ي
الذهــاب بمريــم للســويس لمــا تعانيــه مــن تعــب قــد يســلبها ربمــا 
ــم  ــن مري ــع م ــب مطي ــاء طل ي المس

ــا، �ن ي رحمه
ــذي �ن ن ال ــ�ي روح الجن

تحضــري نفســها للســفر.

ل تركهمــا  ن وزاليــم وعنــد بــاب المــرن ســافر مطيــع بمريــم وجري
ــا مــن المــال، لــم يرجــع مطيــع  ورحــل بعدمــا أعطــى لمريــم مبلغً
ي أخذتــه إليهــا 

يومهــا للقريــة بــل اتجــه للقاهــرة، مــر بالشــوارع الــىق
ــذي  ــب ال ــكان الصاخ ــك الم ــو ذل ــه للكازين ــل، توج ــن قب ــم م مري
ــذه  ــه ه ــا ل، ليجرب ــن لم ــه لك ي دخول

ــردد �ن ــم، ت ــه مري ــه إلي ــت ب أت
المــرة لعلــه يجــد مواســاته فيــه، عــى بــاب الكازينــو اصطادتــه زيــزي 
ــاء الســذج  ــاد فرائســها مــن الأثري ــة باصطي ــاة اللعــوب المعروف الفت
ــن  ــدة م ــع واح ــباب م ــل الش ن بذي ــ�ي ــز المتعلق ، أو العجائ ن ــ�ي القروي
، بحــث عــن مريــم معــه، لكــن  أمثالهــم، كان يراقبــه مــن بعيــد ريــ�ي
مطيعًــا كان بدونهــا، أخــذت زيــزي مطيــع مســكرة إيــاه حــىق الثمالــة 
 ، وبعدهــا خرجــت بــه، كانــت الظنــون والهواجــس تلعــب بــرأس ريــ�ي
هــل تركــت مريــم مطيــع؟ هــل تشــاجرا؟ وهــل ل زالــت تنتظــره، وإن 

ــا عنــه، فأيــن هــي؟ كان ريــ�ي بالفعــل يــود نســيانها رغمً
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رجعــت مريــم لبيتهــا وحجرتهــا القديمــة غــري حاملــة مــن ثــراء عمها 
ــه  ، ومــا تحمل ن ــه بطنهــا مــن جنــ�ي ــن عمهــا شــيئًا ســوى مــا تحمل واب
قبــة لمــا قــد يحــل بابنتهــا  وزاليــم مرق نفســها مــن الآلــم، كانــت جري
ي 

ة أيــام مــرت بســلم ل تغيــري �ن جــراء تركهــا العــلج، أول عــ�ش
شــخصية مريــم أو ت�فاتهــا مــا عــدا أعــراض الحمــل الطبيعيــة لأي 
ي اليــوم الحــادي عــ�ش بــدأت الأحــلم تراودهــا عــن والدهــا 

امــرأة، و�ن
ن  بولــس، كانــت عبــارة عــن ذكراياتهــا الرائعــة معــه، أجمــل ســن�ي
ي لــم تتكــرر ثانيــة، كانــت تلــك الأحــلم موازيــة لأحــلم 

عمرهــا الــىق
كهــا بولــس  ة ليــال لــم يرق أخــرى كانــت تــرى فيهــا ريــ�ي ولمــدة عــ�ش
ــ�ب  ــس تت ــدأت الكوابي ــا ب ــا، بعده ــان منامه ــا يؤنس ، كان ــ�ي أو ري
ــىق  ــذا ح ــا، وهك ــت به ــىق اختلط ــة ح ــا الجميل ــط رؤاه ــا وس لمنامه
ء جيــد بــل  ي

أ بــ�ش ي لــم تنــىب
أتمــت شــهرها الأول، بدايــة الشــهر الثــا�ن

بالعكــس رغــم أن مريــم كانــت ل تــزال محتفظــة بتماســكها ووعيهــا 
إل أن الكوابيــس طغــت عــى منامهــا غــري تاركــة لأي أثــر مــن الذكــرى 
ــدو  ــود الع ــاف جن ــم والتف ــا القدي لهم ن ــف مرن ــة قص ــعيدة، ليل الس
حولهــا هــي وأباهــا وأمهــا وحــىق لحظــة اقتــلع رأس بولــس، نظرتــه 
ــرج  ــي تتدح ــده وه ــن جس ــة ع ــه المنفصل ي رأس

ــة �ن ــاه مثبت ــا وعين له
له،  ن ، ثــم وصولهــا لمرن ن عــى حجرهــا، هروبهــا وتســابقها دبابــة بنيامــ�ي
ن ذراعــي أمهــا ترضعــه، ومن  جيكــوب أخوهــا ابــن قاتــل أبيهــا وهــو بــ�ي
ن  ن يلبــس العقــد ذو العــ�ي وزاليــم لهــا، مشــهد بنيامــ�ي ثــم نســيان جري
الواحــدة داخــل النجمــة الخماســية، هروبهــا لمــ�، الملجــأ، الصبيــة 
وزاليــم مــن أجــل الســتقلل عنها،  الســاخرون منهــا، �اعهــا مــع جري
اب والأرض الخشــنة  ــرق ــع يســحلها فــوق ال ــد مطي وحــىق وصولهــا لي
... كل مــا مــر بــه قلبهــا مــن عذابــات ســجلته أحلمهــا وطيلــة شــهر، 
ل تــكاد يغمــض جفنهــا حــىق تقــرع الكوابيــس بــاب نومهــا مــرة أخــرى 
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وعــى هــذا الحــال.

وزاليــم  ي تركهــا مطيــع قــد نفــذت، لــم تكــن جري
كانــت النقــود الــىق

قــادرة عــى تــرك مريــم والذهــاب إل مطيــع للمطالبــة بنفقــات 
ــل  ــن أج ــل م ــة، والعم ــة الخياط ــوع لماكين ــررت الرج ــذا ق ــم؛ ل مري
ي 

ي الشــهر الثالــث بــدأت حالــة مريــم �ن
إيجــاد قــوت يومهمــا، �ن

ــدت  ــا، ب ــا حوله ــا لم ــا ووعيه ــد اتزانه ــا، أخــذت تفق التدهــور �يعً
ــد  ــس، وق ــا رأس بول ــرى فيه ــة ت ــلوس ب�ي ــا ه ي يقظته

ــم �ن لمري
ــراسي وكل  ــي الأ�ة والك ــا تغط ــرب حوله ي كل ش

ــت �ن ــددت وتماثل تع
الأثــاث، تمــلأ الســقف والأرض، لدرجــة أنهــا كانــت تقــف بالســاعات 
اصــة كمــا خيــل  خوفًــا مــن التحــرك فتــدوس عــى رءوس والدهــا المرق
ء ســوى ســكب الدمــوع  ي

وزاليــم مــن سش لهــا عقلهــا، لــم يكــن بيــد جري
اءى  ــرق ــا كان ي اً م ــري ، كث ــرش ــرش وأك ــذي تدهــور أك ــا ال عــى حــال ابنته
ــا  ــد له ــد م ــن الســماء، وق ــا م ــس ينظــر إليه ــم أن والدهــا بول لمري
ــا  ــذة، ولحقته ــم الناف ــت مري ــوم فتح ي ي

ــه، و�ن ــول إلي ــلمًا للوص س
ي آخــر لحظــة كادت ترمــي فيهــا نفســها، انهــارت مريــم 

وزاليــم �ن جري
ــس. ــم لتصعــد لبول وزالي ــدي جري ــن ي ــلت م ف ــت الإ وحاول

قــرر ريــ�ي نســيان أمــر مريــم لكــن تكــرر رؤيتــه لمطيــع مــع زيــزي 
ي نفســه الهواجــس تجــاه مريــم ومــا حــل بهــا، فقرر الســفر 

قــد أثــار �ن
ــي  ــم فف ــوان مري ــرف عن ــا، كان يع ــى أخباره ــىق يتق ــويس ح للس
ــك الغامضــة حــىق يفــك طلســم  ــا تل ــرر مراقبته ي ق

العــام المــا�ن
ــع، مــن  ــه عــن الجمي ــذي وارت ــم ال غموضهــا، وبهــذا كشــف � مري
ل مريــم وجــد نافــذة مفتوحــة مضــاءة، علــم ريــ�ي بوجــود  ن أمــام مــرن
ــت  ــد عل ــاب الشــقة وق ــد ب ل فتجــرأ وصعــد ووقــف عن ن أحــد بالمــرن
الضجــة والأصــوات المختلطــة بالبــكاء والكلمــات غــري المفهومــة حــىق 
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ــا كان  ــب بينم ــل مجي ــن ب ــرارًا ولك ــرس م ــامعه، رن الج ــت لمس وصل
ي ريــ�ي أن يكــون مكــروه قــد حــل بأحــد 

الصــوت يتعــال ويــزداد، خــ�ش
وزاليــم  مــن أهــل البيــت، فكــ� البــاب ودخــل وهالــه مــا رأى، جري
فــلت منهــا وهــي منهــارة تحــاول  ممســكة بمريــم ومريــم تحــاول الإ
وزاليــم قــد التقــت بعــد بريــ�ي لكــن  التجــاه للنافــذة، لــم تكــن جري
نقــاد مريــم، مــا أن رأتــه حــىق  بــدا لهــا وكأنــه مــلك بعثــه الله لهــا لإ

اســتنجدت بــه:

- امســك بهــا معــي، ل تجعلهــا تصــل للنافــذة، تريــد إلقــاء نفســها 
مــن النافــذة.

هم ري�ي بالإ�اع نحو مريم، وقال مخاطبًا أمها:

ي عى حبل وها أنا أمسك بزمامها. - حاولي أن تعرش

وزاليــم الحبــل،  ت جري أحكــم ريــ�ي قبضتــه حــول مريــم، وأحــ�ن
وســحب ريــ�ي مريــم تجــاه الفــراش وربــط يديهــا كل واحــدة بحــرف 

منــه:

. ي
- مهلً عليها، إنها حامل يا بىن

ي أذن ريــ�ي كالســيخ المحمــوم، لكنــه تــدارك 
غُرســت الجملــة �ن

نفســه �يعًــا كي ل تفلــت منــه مريــم، وجــد أنهــا تــركل بأرجلهــا وقــد 
ــدا عــى مريــم وكأنهــا ل  يــؤذي هــذا جنينهــا فقيــد أرجلهــا أيضًــا، ب
، نظراتهــا الغريبــة تجاههمــا كانــت تقــول  وزاليــم أو ريــ�ي تعــرف جري
ذلــك، بعدمــا قيــدا مريــم، هــدأت عاصفتهــا قليــلً واطمأنــا عليهــا، 
ــت  ــه، وقال ــدة وجه ــب متفق ــم للغري وزالي ــت جري ــط تنبه ــا فق حينه
؟« ودعتــه للجلــوس، فقــال لهــا: »اســمي  ي

لــه: »هــل نعرفــك يــا بــىن
ــم: »إذن  وزالي ــه جري ــم القدامــى«، فــردت علي ــاء مري ــ�ي مــن رفق ري
ي فــل داعــي لأعــرف نفــ�ي 

«. قــال لهــا: »بمــا أنــك تعرفينــىن أنــت ريــ�ي
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ــت  ــا زل ي م
ــدو أ�ن ــا يب ــم، فيم ــذي أود التعــرف عــى مري ــا ال ، أن أكــرش

وزاليــم بالرتيــاح لــه،  ء مــا بداخلهــا أحســت جري ي
جاهــلً بهــا«. لــ�ش

ي 
ــا �ن ــت تراه ي كان

ــىق ــرة ال ــك النظ ــم تل ــو مري ــه نح ي عيني
ــد رأت �ن فق

عيــون بولــس نحوهــا هــي ومريــم، وذلــك الهتمــام كمــا كان يفعــل 
كمــال.

ــن  ــا م ــم تلحظهم ــذان ل ــام الل ــك الشــعور بالمســؤلية والهتم ذل
، قصــت لــه روايتهمــا وحــىق لحظــة  ي عيــون ريــ�ي

همــا إل �ن أحــد غري
ــاهدته  ــن مش ــم ع وزالي ــار جري ــ�ي إخب ــأ ري ــم يش ــا، ل ــوده بينهم وج
وزاليــم  ي الكازينــو، يكفيهــا عــبء مريــم، تنــاوب ريــ�ي وجري

لمطيــع �ن
ي اليــوم التــالي أحــ�ن ريــ�ي عــدة النجــارة 

الســهر ومراقبــة مريــم، و�ن
وأحكــم إغــلق جميــع النوافــذ، كان حــال مريــم وهــي مقيــدة يثــري 
يــاء كلــه كيــف للمرض  كل مشــاعر الألــم والحــزن والشــفقة، هــذا الكرب
أن يكبلــه هكــذا؟ تلــك النظــرة المتنمــرة كيــف للظــروف أن تك�هــا؟ 
ــد  ــم وق ــت مري ــا، كان ــوه معالمه ــد أن يش ــف لأح ــال كي ــك الجم ذل
تحولــت لهيــكل عظمــي، يكســو الســواد أســفل عينيهــا، وقــد بهتــت 

تهــا واصفــرت ذهبــت مريــم وتبدلــت بأخــرى. ب�ش

فكــر ريــ�ي أن يذهــب لمطيــع يطلــب منــه نفقــات مريــم وجنينهــا، 
لكــن بــأي صفــة ســيطلب منــه حــق مريــم عليــه؛ لــذا قــرر العمــل 
ن أن يرجــع مطيــع  نفــاق عليهــا حــىق يتــم شــفاؤها أو لحــ�ي والإ
وزاليــم غــري قــادرة بمفردهــا  ي نفــس الوقــت كانــت حري

لصوابــه؛ لأنــه �ن
عــى تكفــل مريــم لكونهــا تحتــاج لمراقبــة دائمــة ليــل نهــار، لــم يكــن 
ــه  ــن أرض ــزء م ي ج

ــرط �ن ــو أن يف ــد وه ــل واح ــوى ح ــ�ي س ــام ري أم
ــث أرضــه  ــم، ذهــب حي ــم ومري وزالي ليبيعــه كي يغطــي نفقــات جري
، ليجــد مــا لــم يخطــر عــى بالــه ولــم يكــن  ن اميــة عــى الجانبــ�ي المرق
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ــد، أســقطته المفاجــأة  ي حســبانه، أخــذ الحــارس الأرض بوضــع الي
�ن

ــن  ــة م ــه الخيان ــف تأتي ــره، كي ــا عم ــاب به ــره وش ــمت ظه ــا قس أرضً
ن  ورة أن يكــون كل حــارس أمينًــا، بــل إن كل أمــ�ي حارســه، فليــس بالــ�ن

هــو حــارس.

انهــار ريــ�ي وبــدأ بالصيــاح، طالــب بحقــه، أخــذ ينادي بأعــى صوته 
ــه  ــا بندقيت ــن مصوبً ــا صاحــب الأرض والحــق، فــرد الحــارس الخائ أن
ــن  ــا فليك ــا مكانً ــك فيه ــوى، أن أردت ل ــا الأق : »وأن ــ�ي ــب ري ــو قل نح
ك، ســنوات أحرســها، أصــد الــكلب الضالــة عنهــا، انظــر لكتفــي  قــرب
ي لهــذه الأرض، أظــن 

يبــة حمايــىق ي تلــك كلهــا أصابتهــا �ن
هــذا ولعيــىن

ــا«، ضــاع  ــي فيه ن آخــذ حق ــك الســن�ي ــض تل ي بأخذهــا آخــذ تعوي
أ�ن

ي بضيــاع أرضــه ممــن أئتمنــه عليهــا، رجع 
، ضــاع عمــره الآ�ق حلــم ريــ�ي

بالخيبــة وانعــدام الحيلــة، ليــس أمامــه الآن ســوى الذهــاب لمطيــع 
واصفًــا حــال مريــم لعلــه تأخــذه شــفقة بهــا، ذهــب للكازينــو، وســأل 
ن ل هــو ول زيــزي،  عنــه جــان الــذي أجــاب أنــه لــم يــأتِ منــذ يومــ�ي
ي الســويس، كي 

وزاليــم، مقــررًا البحــث عــن عمــل �ن ــ�ي لجري رجــع ري
وزاليــم. يتســىن لــه الهتمــام بمريــم وجري

ه ويحســب  ــري ــه فوات ــدى أحــد التجــار يكتــب ل ــا ل ــ�ي كاتبً عمــل ري
ــد  ي ي

ــه، كان يأخــذه ويضعــه �ن ــأس ب ــه لقــاء أجــر يومــي ل ب مديونيت
ــأول كمــا اســتطاع تأجــري حجــرة متوســطة الحــال،  وزاليــم أولً ب جري
ــام 1967  ــوءًا، كان ع ــت س ــل كان ــم ب ــة مري ــن حال ــم تتحس ــن ل ولك
وزاليــم فقــط، بــل  منــذ بدايتــه نذيــر شــؤم ليــس عــى مريــم وجري
أ  ــىب ات كلهــا تن عــى ســائر شــعوب المنطقــة بأكملهــا، كانــت المــؤ�ش
بحــرب وشــيكة، بــدأ تواتراتهــا تتصاعــد منــذ آواخــر عــام 1966 وبــدت 

ــام 1967. ــا ع واضحــة تجلياته
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ي شــهرها التاســع ســوى ســتة أيــام، وقــد كانــوا 
لــم يتبــق لمريــم �ن

ي الخامــس مــن يونيــه 
الأصعــب والأشــد؛ حيــث بــدأ يأتيهــا المخــاض �ن

ــى  ــة ع ــة الإ�ئلي ــوم البغت ــذا الي ــادف ه ــد ص ــام 1967، وق ــن ع م
ي كانــت تعانيهــا مريــم 

مــ�، آلم الطلــق مــع فقــدان الصــواب الــىق
ي مهــد لهــا مطيــع 

وزاليــم بقــرب الهزيمــة، الــىق ضاعــف إحســاس جري
وة فقــط  ابــن عمهــا، أيــن هــو الآن ممــا فيــه مريــم، ليــس طمــع الــرش
ــاة هــو  ي الوحــل بــل زيــف أســطورة أن ابــن العــم للفت

مــا غرســها �ن
ــار،  ــا وينه ــذ عمره ــندها يأخ ــو س ــا ه ــند، وه ــو الس ــة، وه الحماي
تــاركًا إياهــا تجابــه مصــري تمســكها بــه وحدهــا، هــل هــي الخيانــة أم 
ــد أن يقــع فيهــا؟ أو  ه لب ي أن مــن يحفــر حفــرة لغــري

هــو المنطــق �ن
لعلــه عقــاب اختيارهــا لــه دون مــا اختــار قلبهــا وأحــب، عــى مريــم 
تحمــل ســوء اختيارهــا، وتحمــل انجرافهــا وراء الآمــال الزائفــة، إن مــا 
وصلــت لــه إنمــا هــو كبــوة جــواد طموحهــا الجامــح، رغــم تحذيــرات 
ياءهــا تــرك  وزاليــم، رغــم تحذيــرات مطيــع لهــا بنفســه، إل أن كرب جري

لهــا العنــان محلقًــا بهــا حــىق ســقطت.

كانــت مستشــفيات مــدن القنــاة كلهــا وليــس فقــط الســويس مــلأى 
بالجرحــى والقتــى تنتظــر اســتقبال المزيــد، ول مــكان لســتقبال 
ــع  ــه اســتقبال حــالت المــوت، وم ــت أول في ي وق

ــولدة �ن حــالت ال
ــا  ــراش له ــري ف ــم توف ــفقت بحــال مري ــك اســتطاعت ممرضــة أش ذل
ي إحــدى صــالت حجــر التمريــض، علقــت لهــا المحاليــل وأعطتهــا 

�ن
بعــض المقويــات فلــم تكــن مريم قــادرة عــى المقاومة، فاستســلمت 
ايــد والمتتابــع  ن تمامــا لمــا هــي فيــه، يقســم ظهرهــا ألــم الطلــق المرق
، وبجانبهمــا الصنــدوق المصــدف  وزاليــم وريــ�ي تجلــس بجوارهــا جري
حامــل الرســالت الثــلث، كانــت الصالــة تطــل عــى حجــرة التمريــض 
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ــة، كان كل  ــه أحــداث الحــرب متلحق ــثُّ في ــاع تبُ ــا مذي ي كان به
ــىق وال

ــدو،  ــزام الع ــار وانه ــن النتص ــب ع ــوى أكاذي ــن س ــم يك ــث ل ــا يب م
وزاليــم لــم تملــك  ا حيــال الأحــداث، لكــن جري كان ريــ�ي متفائــلً جــدًّ
ء مــا بداخلهــا كان ينبئهــا بعكــس كل مــا يقــال،  ي

نفــس الشــعور، سش
ــق  ــوم الســادس المواف ــم وحــىق الي ــو أل ــمٌ يتل ــوم، أل ــا بعــد ي يومً

اف الرســمي بالهزيمــة. العــا�ش مــن يونيــو، يــوم العــرق

ــتد  ــق يش ــدأ الطل ــاع، ب ــول المذي ــه ح ــض كل ــم التمري ــف طاق الت
ــس،  ــاب الرئي ــماع خط ــب لس ــكل متأه ، كان ال ــرش ــرش وأك ــم أك بمري
فأعلنهــا �احــة أن انهزامنــا هــو الواقــع الفعــىي للمعركــة، ثــم أعلــن 
انهزامًــا آخــر بتنحيــه، ذرفــت الدمــوع لتنحــي جمــال عبدالنــا� أكــرش 
ن كانت قلــوب الشــعب ونواياه  ممــا كانــت تــزرف بســبب الهزيمــة، حــ�ي
ــت  ــل اندفع ــعب ب ــه الش ــم يعاتب ــة، ل ــم صالح ــة الحاك ــة وني طيب
ــد،  يه أح ــرق ــذي ل يش ــب ال ــو الح ــذا ه ــاء، ه ــأله البق ــوده تس حش
ي إل وقــد لزمتــه حســن النوايــا مــن الحاكــم والمحكــوم.

والــذي ل يــأ�ق

تمخضــت الحــرب عــن الهزيمــة، بينمــا رزقــت مريــم بتــوأم أيفــن 
ــد  ــ�ي الول ــاة أيفــن واســمى ري ــم الفت وزالي ــد أســمت جري وســام، وق
ســام، كانــت أيفــن تشــبه جدتهــا بالضبــط، بينمــا ولــد ســام غريــب 
ــدة بالنســبة  الملمــح ل يشــبه ســوى نفســه، كانــت صحــة أيفــن جي
ا،  ي ظــروف أم مثــل مريــم، لكــن ســام كان ضعيفًــا جــدًّ

لتــوأم ولــد �ن
ــرءوس،  ــدق فــوق ال ــخ ي ــق مــن ولدتهمــا وإذا بصــوت الصواري دقائ
ــم  ــرب ل ــبب الح ــه وبس ــد ولدت ــة بع ــة خاص ــام عناي ــزم س كان يل
ــزار تخــرج كل مــن  ن ــارات الإ ، دوت صف ي

ــه العــلج والتشــا�ن يتســىن ل
ــاه،  ــا إي ــا وأعطته ــم �يعً ــم دواء مري وزالي ــت جري ــفى، أخرج بالمش
ي 

ثــم هــرول الجميــع للخــارج، دقائــق ثــم انهــار المشــفى بأكملــه، �ن
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ن حطــام الأبنيــة، كانــت  الشــارع تناثــرت جثــث الشــهداء والجرحــى بــ�ي
الســماء وكأنمــا تمطــر بــارودًا وقذائــف.

أســفل أحــد الجراجــات وداخــل صنــدوق عربــة نصــف نقــل، 
ــال  ــن، كان ح ي ــ�ي والصغري ــم وري ــا مري ــم ومعه وزالي ــأت جري اختب
ن إن كانــت تلــك  ي عينيهــا أضــواء الســماء ل تمــري

مريــم كطفلــة تلمــع �ن
حربًــا أم ألعابًــا ناريــة، فــل تــزال تحــت تأثــري المــرض، ولــ�ي تتعــا�ن 
ن هــدأ الوضــع  ، حــ�ي وتلملــم شــتات نفســها تحتــاج مــن الصــرب الكثــري
ــه  ــات ب ــه الصغــار وتقت ــا يطعــم ب ــ�ي يبحــث عــن م ــلً خــرج ري قلي
ــا، لــم يكــن حــال مــن  مريــم، وربمــا يكرمــه الحــظ بمــكان أكــرش أمنً
ــري  ــى غ ــن الجرح ــى كان م ــن تبق ــم م ــه، فمعظ ــن من ــارج أحس بالخ
ي أو التعكــز للوصــول لمــكان آمــن، وكان الغبــار 

القادريــن عــى المــ�ش
ــة  ــة مغمم ــط رؤي ي وس

ــ�ش ــق يم ن الطري ــ�ي ــه وب ــلً بين ــان حائ والدخ
ــاب الحــرب. بضب

ــام  ــوع وكان س ــن الج ــ�خ م ــن ت ــت أيف ــا كان ــم، بينم ــت مري غف
وزاليــم  صامتًــا ســاكنًا ل يوحــي حالــه إل بالســوء والمــرض، ظلــت جري
بــات بصمــود، هــا هــي ابنتهــا وحفيداهــا  حينهــا صامتــة تتلقــى ال�ن
وزاليــم لمريــم معاتبــة  أمامهــا تقتلهمــا الظــروف ببــطء، نظــرت جري
ي 

ــىق ، ألقي ي
ــىن ي ع

ــد�ق ــك، ابتع ــتِ نفس ــم ضيع ــا مري ــا ي ــفقة: »لم مش
ي بأنــك 

�ق ي ظلمــات الضــلل، هيــأت لــك نفســك يــا صغــري
بنفســك �ن

ــرج  ــرب خ ــار الح ــن عف ك«، م ــرب ــك ك ــك وخان ــك قدرت ــادرة، خذلت ق
ي 

ي زيــه العســكري، ماســكًا ســكينه المدببــة وبنفــس النظــرة الــىق
لهــا �ن

ي 
ــا �ن ــا بهم ــام ملقيً ــن وس ــذ أيف ــا أخ ن ذراعيه ــ�ي ــن ب ت، م ــري ــا تغ م

ذلــك العفــار المضبــب واضعًــا بــدلً منهمــا ابنهــا جيكــوب، �خــت 
وزاليــم �خــة عميقــة مدويــة تفتحــت لأثرهــا عينــا مريــم،  جري
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ــة  ــم نائم ــت مري ــا، كان ــن ســوى كابوسً ــم يك ــك ل حمــدت الله أن ذل
ــي  ــن الوع ــب ع ــزع، وكان ســام شــبه مغي ــا �خــة الف ــد أيقظته وق
تتعــال أنفاســه �يعــة، أمــا أيفــن فقــد كانــت متيقظــة تنظــر لجدتهــا 

ــا. ــة بثيابه متعلق

ــا أ�ق  ــره بعده ــم تقدي وزالي ــتطع جري ــم تس ــت ل ــض الوق ــر بع م
ريــ�ي ولــم يكــن محمــلً ل بالحليــب ول بالطعــام بــل حامــلً امــرأة 
وزاليــم إبقائهــا  نف مــن جراحهــا، طلــب ريــ�ي مــن جري شــابة مصابــة تــرن
ــرأة  ــت الم ــع، كان ــة ويرج ــار المعون ــو لإحض ــب ه ــا يذه ــا ريثم معه
وزاليــم  يــف واعيــة بقــدر مــا تتحــدث، قســمت جري ن وقــد أنهكهــا الرن
ن  يــ�ي حجابهــا وربطــت بــه جرحهــا الغائــر، نظــرت المــرأة للصغري
ــري  ــا غ ــوم وأمهم ــدا الي ، ول ن ــاك�ي ــم: »مس وزالي ــت جري ــفقة، قال بش
قــادرة عــى إرضاعهمــا«، فمــا كان مــن المــرأة المصابــة إل أن حملــت 
ن وأرضعتهمــا رغــم جراحهــا، وأثنــاء ذلــك بدأت تــ�د قصتها:  الطفلــ�ي
ي يعمــل بهــا زوجــي، 

ان الــىق كــة الطــري ن أ�ق منــدوب مــن �ش »منــذ يومــ�ي
ينبئنــا بخــرب وفاتــه، تــرك لي مــن الأطفــال أربعــة أصغرهــم رضيــع، 
الله وحــده أعلــم بحالــه الآن، منــذ الحــرب قطعــت التصــالت بيننــا 
ــتطعنا  ــا اس ــور م ــن دمنه ــا م ــة، أهالين ــا بالفاجع ــىق علمن ــه ح وبين
التصــال بهــم، ول اســتطعنا توصيــل الجســمان إليهــم، نفــذ الــزاد 
ــع  ــل أن تق ــن قب ــة حــروب م ــوع أي ــا أحــد بوق ــم ينذرن ــا، ول لن ن ي مرن

�ن
رغــم مــا يقــال بــأن الدولــة نفســها كانــت عــى علــم، يهنــأ قادتهــا مــع 
ي 

أبنائهــم وتلتهمنــا نحــن الحــرب، خرجــتُ لأحــ�ن لهــم الطعــام و�ن
طريقــي حــدث مــا حــدث، أنــا قلقــة عــى أولدي أن يكــون أصابهــم 
ي دمنهــور عى 

وزاليــم ورقــة بعنــوان أهلهــم �ن أذى«، ثــم أعطــت لجري
قــدر مــا كانــت الكلمــات مؤلمــة عــى قــدر مــا كانــت المــرأة متفائلــة.



194

رجــع ريــ�ي مــرة أخــرى ل يحمــل النجــدة أيضــا بــل شــيخًا عجــوزًا 
لــم تصبــه الحــرب بــأذى، وشــابًّا يرتــدي ملبس الجنــود مصابـًـا إصابة 
ــرة  ــع م ــة ورج ي العرب

ــ�ي �ن ــا ري ــه، تركهم ــوار قلب ــه بج ي كتف
ــة �ن بالغ

ي الرحيــل، 
ارة الحــرب الأول قــرر أبنــا�أ أخــرى، قــال الشــيخ: »منــذ �ش

ي لليهــود مــا حييــت«، أعقب 
ي رفضــت وقلــت لهــم لــن أتــرك أر�ن

لكــىن
ــر  ــم نؤم ــدود ل ــى الح ــي ع ــت مهام ــذ أن تولي ــلً: »من ــدي قائ الجن
ــدة  ــا النج ــرج طالبً ــ�ي يخ ــوم«. كان ري ــا إل الي ــلحنا وترابن ك س ــرق ب
، امتــلأ الجــراج بــكل نــوع وفئــة مــن النــاس،  فيعــود محمــلً بالبــ�ش
ــاة  ــم تكتمــل، حي ــر، قصــص ل ــم المري جمعتهــم الحــرب عــى الأل

ي لمــح البــ�.
بأكملهــا وقــد أمســت ذكــرى �ن

ــل  ــأل طف ــراج، س ي الج
ــة �ن ــيبيتون الليل ــم س ــا أنه ــح واضحً أصب

فقــد أ�تــه أمــام عينيــه منــذ ســاعات ولــم يكــن التأثــر ظاهــرًا عــى 
ــه  ــوف ويبســت قلب ــاعر الخ ــه مش ــه، وكأن الصدمــة بلــدتْ في وج
: »مــاذا لــو علقنــا هنــا ل أمــوات ول أحيــاء؟«، أجــاب  الغــض الصغــري
ي مــكان آخــر، 

ــا �ن ــا المــوت ينتظرن ــا لوجدن هــم تشــاؤمًا: إن نجون أكرش
، حركــت كلماتــه بــكاء  ن وإن علقنــا فنحــن هنــا ننتظــر المــوت إل حــ�ي
، خانتــه دموعــه  ن رجــل تبــدو عــى هيئتــه شــدة البــأس وقــوة اليقــ�ي
ــم  وزالي ــة وجري ــم نائم ــه، مري ــه وأبي ي أم

ــوم �ن ــل المكل ــار كالطف فص
مستســلمة وكانــت أيفــن تــ�خ رافضــة وســام صامتًــا أبكمــه المــرض، 

ــد القــوى. وع الســلح المقي ن ــ�ي هــو حارســهم المــرن وكان ري

تدهــورت حالــة المــرأة والشــاب مــن بعــد منتصــف الليــل، وكانــت 
، أمســك الجنــدي بيــد ريــ�ي وهمهــم  أ بالخــري حالــة الجنــدي ل تنــىب
ــه يســمع  ــه عــى فمــه لعل ــ�ي أذن ــم يســمعها، فوضــع ري بكلمــات ل
ــن  ي م

ــتحرقىن ــك س ــي دموع ــل لأم ــول: »ق ــدي يق ــمع الجن ــيئًا فس ش
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 ، ن ــ�ي ــث ل تعلم ــن حي ــا م ــأكون قريبً ــي، س ــل تدمع ــك ف ــم علي الأل
ــك  ــد والدت ــن أج : »وأي ــ�ي ــأله ري ــاء«، فس ــك هب ــن دموع ــل تهدري ف
ــى  ــف ع ــاك، تق ــه: »هن اً بأصبع ــري ــاب مش ــه الش ــا؟«. أجاب ه لأخرب
«. بعدهــا تفتحــت  ي

ن الأحيــاء والأمــوات عــىن الرصيــف تفتــش بــ�ي
الآفــاق المحجوبــة أمامــه تســتقبل روحــه المبتهجــة الخارجة مــن ثغره 
وزليــم مــن الصنــدوق  الباســم، مــات الجنــدي الشــاب، أخرجــت جري
نجيــل  المصــدف مصحفهــا تقــرأ فــوق رأســه القــرآن، ثــم أخرجــت الإ
: »اقــرأ منــه عليــه نحــن ل نعــرف إن كان مســلمًا  معطيــة إيــاه لريــ�ي

ا«. ــيحيًّ أم مس

ــودٌ كان الظاهــر مــن هيئتهــم أنهــم  ــاح دخــل الجــراج جن ي الصب
�ن

ــت  ــع وتقارب ــوب الجمي ــت قل ــذا ارتعش ــن ه ــم م ــون، وبالرغ م�ي
ن قــال قائدهــم:  أجســادهم بعضهــا البعــض، وبصــوت مطمــ�أ
»ل تقلقــوا نحــن نمشــط المنطقــة بعــد آخــر كل غــارة، نلملــم 
ــة  ــم الأم المصاب وزالي ــاء«. أيقظــت جري ــا تبقــى مــن أحي ــث وم الجث
لكــن روحهــا كانــت قــد صعــدت أيضًــا لبارئهــا. خرجــوا مــع الجنــود 
ن شــاحنة حربيــة كانــت مخصصــة لنقــل الجنــود مــن الثكنــات  مســتقل�ي
دي  ن ومتــ�ش والمعســكرات إل الحــدود، كانــت فارغــة إل مــن المصابــ�ي
ــال  ــة أطف ــزوى ثلث ــد الأركان ان ي أح

ــود، �ن ــن الجن ــة م ــرب خاوي الح
، توجهــت  ن ى يمســك قطعــة خــرب أصغرهــم طفــل تحملــه أختــه الكــرب
وزاليــم ســألتهم أن كان أحــد مــن والديهــم عــى قيــد  نحوهــم جري
ــدي  ــكاء: »وال ي الب

ــة �ن ــاة الوســطى وهــي منغرق ــت الفت ــاة، فقال الحي
ي وأمــي ذهبــت لإحضــار الطعــام ولــم تــأت، ثــم أكملــت 

تــو�ن
ــت  ى دور الأم وضم ــرب ــت الك ــذت الأخ ــى، اتخ ــوت أع ــا بص بكاءه
ــاء  ــم أبن ــم أنه وزالي ــت جري ــا، عرف ــى كتفه ــت ع ــا ترب ــا نحوه أخته
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ــا  ــا الأم عليه ي أمنته
ــىق ــة ال ي الجــراج، أخرجــت الورق

ــاة �ن الأم المتوف
قبــل موتهــا وأعطتهــا لقائــد الجيــش، كانــت الســيارة متجهــة للقاهــرة، 
ــ�ش  ــن الب ــع م ــس جم ــف كان يجل ــت بهــم بســلم عــى الرصي وصل
مــن أنحــاء عــدة جمعتهــم القاهــرة لملقــاة أقاربهــم العائديــن مــن 
ســماعلية وبورســعيد والســويس، ومــن بينهــم  مــدن القنــاة الثلثــة الإ
رجــل عجــوز محفــورة عــى وجهــه علمــات البــؤس والشــقاء يلبــس 
، وقــد أكلــت الخطــوب مــن  ن ــا رثًّــا لــم يجــدد منــذ ســن�ي جلبابًــا ريفيًّ
ي وجــه 

عمتــه حــىق هلهلتهــا، كان العجــوز يمســك بصــورة يضعهــا �ن
ــد  ي مجن

ــىن ــذا اب ــاهدته؟ ه ــل ش ي ه
ــىن ــذا اب ــارج: »ه ــل وخ كل داخ

ــت  ، كان ــ�ي ي وجــه ري
ــك؟ التصقــت الصــورة �ن ــر ب ــش هــل م ي الجي

�ن
ــل  ــان متثاق ــوع، وبلس ــلأب المفج ــ�ي ل ــر ري ــاب، فنظ ــدي الش للجن
ي انتظــار أخبــار ابنــك، إنــه  ي عطــف: »لــن أطيــل عليــك يــا أ�ب

قــال لــه �ن
ي 

قريــب منــك الآن وقــد يحيطــك الآن، لكــن بروحــه هــو مــن أوصــا�ن
أن تحــاول أمــه كبــح دموعهــا كي ل تتألــم روحــه تأثــرًا بحزنهــا«. نظــر 
ــت  ــا �ة، تتلف ي يده

ــف �ن ــى الرصي ــة ع ــرأة واقف ــو ام ــوز نح العج
حولهــا باحثــة عــن ابنهــا وقــال: »المســكينة طــول الليــل تعــد 
هــا معهــا لــه خشــية أن يكــون  المخبــوزات لــه وأ�ت عــى أن تح�ن
ي ســكون واســتقبلته هــي 

جائعًــا«، اتجــه الأب إليهــا وقــال لهــا الخــرب �ن
بســكينة، وبرغــم هــول الخــرب إل أنهــا أبــت إل أن تحقــق وصيــة ابنهــا 
ي قلبهــا الرضــا والصــرب تاركــة �ة المخبــوزات عــى 

وقــد أنــزل الله �ن
ــن فقــدوا أباهــم  ــة الذي الرصيــف ليلتقطهــا الأطفــال الجوعــى الثلث

ي ذهبــت لإحضــار الطعــام ولــم ترجــع.
ــىق ثــم أمهــم ال

اً مــن المعتقــدات والظنــون المتأصلــة  ي ريــ�ي كثــري
ت الحــرب �ن غــري

ــذه  ي ه
ــدًا �ن ــش وحي ــذي يعي ــد ال ــس الوحي ــه لي ــا أن ــه؛ أوله ي نفس

�ن
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الدنيــا، فهــا هــي الحــرب تقطــع أوصــال البــ�ش وأرحامهــم، وهــا هــي 
الدنيــا تجــره نحــو مســئولية حيــاة أشــخاص آخريــن، وهــا هــي مريــم 
ن يــدي رجــل آخــر يحمــل هــو  معــه كمــا تمــىن مــن قبــل، لكنهــا بــ�ي

أبنــاءه قبــل أن يحملهــم والدهــم.

ي المستشــفى، بــدأت حالــة 
ن للرعايــة �ن نقــل ريــ�ي مريــم والطفلــ�ي

ــى  ــادرة ع ــا ق ــي تجعله ــة وع ــل لمرحل ــفاء وتص ــل للش ــم تتماث مري
العتنــاء بطفليهــا، ولــم تكــن حالــة ســام عــى مــا يــرام كان يحتــاج 
فــور ولدتــه لرعايــة خاصــة، لكــن لظــروف الحــرب والقصــف الــذي 
اســتهدف المشــفى نتــج عــن ذلــك إعاقــة ذهنيــة وبدنيــة قــد أصابتــه 
وزاليم  ي عمــره، وأولهــم أيفــن، كانــت مريــم وجري

بتأخــر عمــن ســواه �ن
ــك  ــبب تل ــكنية بس ــن س ــة أماك ــم الدول ــرت له ــن وف ــن م ــن ضم م
وزاليــم إبــان خروجهــا  ي أعطاهــا قائــد جيــش الحــدود لجري

الورقــة الــىق
ي مــ�، وكلمــة الــ� 

ي أصبحــت مفتــاح تحركهــا �ن
، والــىق ن مــن فلســط�ي

ي مهــدت لهــا الطريــق للحيــاة، عــى الأقــل بشــكل يجعــل أيديهم 
الــىق

ــه،  ــكن ومتاع ــا الس ــر لهم ــكل وف ــد، بش ــاج لأح ــن الحتي ــة ع مغلول
ــا  ــم، أم ــلج مري ــف ع ــة لتكالي ضاف ــهريًّا، بالإ ــا ش ــا معاشً ــر لهم ووف
الطفــلن فــكان عــى والدهمــا التكفــل بهمــا، الوالــد الــذي لــم يظهــر 
ي المشــهد وحــىق إتمــام أيفــن وســام عامهمــا الأول، ذهبــت مريــم 

�ن
ــة  ــم الحصــول عــى ماكين وزالي ي مشــغل، واســتطاعت جري

للعمــل �ن
ت حياتــه  خياطــة بواســطة طلــب تقدمــت بــه، أمــا ريــ�ي فقــد تغــري
ــد  ي أح

ــل �ن ــها وعم ي كان يعيش
ــىق ــة ال ــه البوهيمي ــرك حيات ــا، ت جذريًّ

ــاركًا مهنــة إعطــاء الــدروس الروســية،  المؤسســات بشــكل منتظــم، ت
واكتشــف بمحــض الصدفــة أنــه يمتلــك هوايــة جديــدة وهــي زراعــة 
شــتلت الــورود والنباتــات، وكانــت تلــك أحــد مصــادر رزقــه، اهتــم 
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ة جاعــلً إياهــا كقطعــة مــن الجنــة، وقــد اســتقطع  بحديقتــه الصغــري
ل حجــرة جعلهــا متجــرًا يبيــع فيــه وينســق الزهــور، نــ�ي  ن مــن المــرن
أمــر أرضــه المســلوبة، وإن كانــت مــا زالــت معلقــة بنفســه، اســتمرت 
وزاليــم ولكــن كصداقــة متناســيًا أمــر حبــه لهــا،  علقتــه بمريــم وجري
رغــم أن ذلــك الحــب كان ل يــزال متقــدًا كجمــر أســفل كومــة الرمــاد، 
ي كانــت قــادرة عــى 

وكذلــك كان الحــال بالنســبة لمريــم، الوحيــدة الــىق
ي أحســت أنــه مــن 

وزاليــم الــىق رؤيــة وميــض هــذا الجمــر، كانــت جري
، لــم تجــد حــلًّ  ــ�ي بعــاد مريــم عــن ري واجبهــا عمــل المســتحيل لإ

ي المشــهد مــرة أخــرى ولــو رغمًــا عنــه.
ســوى وضــع مطيــع �ن

ن ويمازحهما، ومريم  ي زيارتهمــا يلطــف الطفلــ�ي
ي يــوم كان ريــ�ي �ن

و�ن
ياؤهــا تمامًــا  ي الجهــة المقابلــة هادئــة راضيــة، وقــد ذاب كرب

تجلــس �ن
وزاليــم  أمــام ريــ�ي الــذي انقشــع غــروره أمامهــا أيضًــا، كان عــى جري
يــر الــذي ســيضع الحواجــز والســدود بينهمــا،  الآن أداء دور ال�ش
، ويعــاد تشــكيل الأدوار بالشــكل  فيعــود مطيــع ليأخــذ دوره مــن ريــ�ي
ن الأوان لمطيــع أن يــرى  الصحيــح، فألقــت بقنبلــة قائلــة: »ألــم يــ�أ
وزاليــم أحرقــت قلــب مريــم  طفليــه«. صمــت الجميــع، فلــو أن جري
لــكان أهــون عليهــا مــن نطــق اســم مطيــع، أمــا ريــ�ي فقــد كان وقــع 
وزاليــم كوقــع مطرقــة فــوق رأســه، فقالــت مريــم وهــي  ســؤال جري
: »مــن يســأل  تضــم ســام نحــو صدرهــا، وقــد تعلقــت أيفــن بريــ�ي
وزاليــم: »وهــل يعــرف مــكان ســكننا  عمــن يــا أمــي؟!«. فأكملــت جري
ــه،  ــا الرجــل راجــع نفســه وأحــس بخطئ ــدري فربم ــد، ومــن ي الجدي
ن أراد تصحيــح الأمــور لــم يســتطع الوصــول إليــك، عــى  لكنــه حــ�ي
؟«. ثــم نظــرت  الأقــل نحــن نعــرف مــكان وجــوده، أليــس كذلــك ريــ�ي
ة بائســة  ، فحــاول ريــ�ي تــدارك مشــاعره وبنــرب وزاليــم لريــ�ي جري
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حــاول أن يحورهــا: »نعــم، كلمــك صحيــح، مــن الظلــم أن يحُــرم 
ي: »وأنــا أليــس مــن  أبٌ مــن طفليــه«، قالــت مريــم بشــكل هيســتري
ي 

ــىن ي عي
ــر �ن ــدة النظ ــم متعم وزالي ؟«. ردت جري ي ــه �ب ــا فعل ــم م الظل

ن  مريــم: »بــل الظلــم هــو مــا فعلتيــه أنــت بنفســك، وتحاولــ�ي
«. هربــت مريــم تجــاه حجرتهــا صامتــة،  ن فعلــه مــع هذيــن الطفلــ�ي
بعدمــا لجــم الذنــب لســانها وأبكمهــا، كذلــك اســتأذن ريــ�ي ليغــادر 
ــة قــد ل نتواجــد  ــام المقبل وزاليــم: الأي ــه جري ــه قالــت ل وقبــل رحيل
، ربمــا نســافر للمنيــا«. قــال لهــا مبتســمًا: »بالتوفيــق  ل يــا ريــ�ي ن بالمــرن

«، ثــم أغلــق البــاب. ي
ســيد�ق

ي طريقهمــا للمنيا 
وزاليــم �ن ي صبــاح اليــوم التــالي كانــت مريــم وجري

�ن
اف بمــا  لملقــاة مطيــع، بــدون مقاومــة وافقــت مريــم، هــل هــو اعــرق
ي 

ــا أن يكــون �ن جنتــه عــى نفســها؟ أم بالفعــل شــفقة بأطفالهــا خوفً
حرمانهمــا مــن والدهمــا ظلــم لهمــا؟ أيًّــا كان الســبب لــم يكــن مطيــع 
ــم شــخص  ــق لفــت نظــر مري ي الطري

ل و�ن ن ــل المــرن ي حســبانها، قبي
�ن

ــرأس،  ــل الشــعر وغــري حليــق ال ــع قــذر الملبــس، طوي شــبيه بمطي
ــة  ــت زجاج ــو كان ــا ل ــده كم ــازل، بي ــد المن ــط أح ــوار حائ ــس بج يجل
ــذا الشــخص،  ة له ــه مشــري ــا رأت ــم لم وزالي ــم جري ــر، نبهــت مري خم
وزاليــم وللوهلــة الأول مــا حــل بمطيــع، وكان أول بهــم  أدركــت جري
الرجــوع، لكــن كان يتبقــى عــى مريــم إخــلء يدهــا مــن ذنــب مطيــع.

ل كل واحــدة منهمــا تحمــل  ن وزاليــم المــرن دخلــت مريــم وجري
طفــلً، قابلهمــا بطــرس بــل ســلم أو تحيــة، ثــىن طــرف عباءتــه 
ــف  ــرى يتأف ــوق أخ ــاقًا ف ــا س ــس واضعً ــر وجل ــا الآخ ــة بطرفه الثمين
ــدث  ــد التح ــث: »نري ــم الحدي وزالي ــتهلت جري ــا. فاس ــر نحوهم النظ
لمطيــع. وبــدون أن يلتفــت إليهــا قــال »ســيطول انتظاركمــا، أعتــذر 
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ــا  ــن أمامهم ــارًّا م ــرس م ــا بط ة«. تركهم ــري ــوم كث ــغالي الي ــا فأش منكم
كطــاووس يختــال بهيئتــه، مــا أن تركهمــا حــىق دخلــت نجــاة مرحبــة 
بهمــا وتعتــذر لمــا بــدر مــن بطــرس، فســألتها مريــم: »مــاذا حــدث 
ن يديهــا  ــ�ي ن تأخذهمــا ب ــة العــم؟« أطلــت نجــاة عــى الطفلــ�ي ــا ابن ي
ي الســؤال، وبــكل 

تناغيهمــا متهربــة مــن الإجابــة، لكــن مريــم ألحــت �ن
أس أجابــت نجــاة: »منــذ رحلــتِ يــا مريــم بعدهــا ولقرابــة شــهرين 
لــم نــر فيهمــا مطيــع، ظننــا أن الأحــوال بينكمــا تحســنت، حــىق جــاء 
اليــوم الــذي رجــع فيــه مطيــع البلــدة مرتديـًـا زيًّــا غــري زيــه، كان معــه 
ي الهنــدام، كان واضــح مــن هيئتهــم أنهــم غــري 

شــخصان يشــبهانه �ن
ن وليســا مــن الصعيــد أيضًــا، حــاول بطــرس معرفــة �ه، لكــن  قرويــ�ي
ي 

اً فقــد �ن ــري ــل قــرار، تغــري كث ــرأ ب ــاه أعمــق مــن ب ــا كانــت نواي مطيعً
از لــكل  ن ت ينظــر باشــمرأ ــه تغــري ــالأرض، حــىق نظرت القاهــرة تعلقــه ب
ت وكــذا طبعــه، يومــان وبعدهــا رحــل مــرة  مــا حولــه، رائحتــه تغــري

أخــرى.

ــن  ــن الأرض، فج ــه م ــف أملك ــاع نص ــه ب ــد أن ــا بع ــفنا فيم اكتش
جنــون بطــرس وأخــذ يــ�خ كالنســاء، يولــول ويلطــم فحاولــت 
ي شــهرها الســابع فأســقطت 

زوجتــه تهدأتــه، فأزاحهــا بعنــف وكانــت �ن
ــس  ــد خم ــرس بع ــاه بط ــذي تمن ــد ال ــرًا، الول ــذي كان ذك ن ال ــ�ي الجن
ــر  ــم ي ــا ل ــرى، بعده ــي الأخ ــا ه ــظ الله لفقدناه ــول حف ــات، ول فتي
ــو  ــن ه ــن أي ــع، لك ــن مطي ــام م ــوى النتق ــه س ــام عيني ــرس أم بط
ي 

مطيــع؟ بعــد شــهر آخــر رجــع مطيــع، عــرف بطــرس كيــف يســايره �ن
الحديــث، علــم منــه أنــه تعــرض للنصــب مــن جانــب امــراة قاهريــة 
اجــع عــن خطــة انتقامــه، وضــع  لعــوب، لــم يغفــر بطــرس ولــم يرق
ــه الخمــر ومــن ثــم الحشــيش  أمــام مطيــع الخمــور بأنواعهــا فأدمن
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ــه  ــه جعل ــاب عقل ــن لحظــات ســكره وغي ي لحظــة م
والمخــدرات، و�ن

ــه بالخمــور والمخــدرات  ــه، مــلأ حجرت ــة أملك ــع بقي يبصــم عــى بي
ك زجاجــة الخمــر مــن  ث بــه، أصبــح مطيــع كالمخبــول ل يــرق غــري مكــرق
ي 

يــده، خذيــه يــا مريــم وأنقذيــه، عالجيــه فلــو تركتِــه لبطــرس ســيقىن
ــا«. ــه حتمً علي

أثنــاء حديثهــم دخــل مطيــع، وكان هــو نفســه هــذا الضــال الــذي 
ــه  ة ســكره وغيــاب عقل ــه مــن كــرش رأوه عــى قارعــة الطريــق، حــىق إن
ــل  ــألها، ب ــم تس وزالي ــو جري ــم نح ــرت مري ــا، نظ ــرف عليهم ــم يتع ل
ــد  ــال واضــح: »وق ــم بصــوت ع وزالي ــا جري ــل أجابته ــا تفع ســؤال م
كيــه أو تأخذيــه هــو  أبــرأتِ ذمتــك أمــام الله مــن ذنــب مطيــع، إن ترق
ــن القســوة  ــه م ــا تعــرض ل ــم رغــم م ــب مري ــن قل ــم يك ــرارك«. ل ق
ــا  ــر عليه ــا يظه ــل مشــاعر رغــم م ــرأة ب ــم ام ــن مري ــم تك ــاس، فل ق
ــذه  ــررت أن تأخ ــع، وق ــفقة بمطي ــا الش ــود، أخذته ــف وجم ــن صل م
تــه بأنهــا ذاهبــة بــه للمدينــة  ن أخرب معهــا لعلجــه، أمــا مطيــع فحــ�ي
اً وتهلــل وجهــه وأخــذ يلــف ويــدور ويقــول: »ايــه ايــه ايــه  فــرح كثــري
ي 

قص �ن ــرق ــواء س ــرح، والأض ــافر للم ــه سأس ــه اي ــة اي ــافر للمدين سأس
«. ســحبت المدينــة عقــل مطيــع بمرحهــا وســلبت قلبــه بفتنتهــا  ي

عيــىن
ــا. ــه بغوايته وأخــذت مال

وزاليــم مــن فكــر ســوى حــال ابنتهــا مريــم،  ي بــال جري
لــم يعــد �ن

ي إســماعيل وجيكــوب، كانــت 
لــم يكــن هنــاك متســع حــىق للتفكــري �ن

ــل  ــا، وازداد حم ــن عقله ــة م ــاحة الكلي ــغل المس ــم تش ــوم مري هم
ــا تلــو الآخــر، وهــا هــو مطيــع فــوق كاهلهــا  لهــا الأيــام همًّ مريــم تحمِّ
وزاليــم الذهــاب بــه عــى الفــور إل المشــفى وقــد  أيضًــا, عرضــت جري
ــه خاصــة  ــا هــو في ــع بم ــا دخــل أحــس مطي ــاك وأول م ــت، هن فعل
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ــج، وكان  ــور ويهي ــذ يث ــر، فأخ ــة الخم ــده زجاج ــن ي ــذوا م ــم أخ أنه
ــه أول مــرة يطــارده فيهــا،  ن رأت ــه كحــال الثــور حــ�ي أمــام مريــم حال
التــف حولــه الأطبــاء وقامــوا بتقييــده وحاولــت مريــم تهدأتــه، مــن 
بعيــد كان المشــهد ينقصــه تريــزا حــىق يســتعيد مطيــع هــدوءه 
ي حملهــا، 

ن اضطــرت لتكتيــف مريــم �ن وزاليــم حــ�ي واتزانــه، تذكــرت جري
وزاليــم لنفســها وهــي  الفــارق الوحيــد أنهــا كانــت بدونــه، فقالــت جري
ي  دت مــن عينهــا: »آه يــا مريــم، تــراه ذنــب مــن؟ ذنــىب ة �ش تمســح عــرب
؟«. أيقنــت مريــم لحظتهــا مــا فعلــت  ن أم ذنــب نفســك تحملــ�ي
بنفســها وبمطيــع وبريــ�ي وتريــزا، وقبــل أن يــذرف إحســاس الذنــب 
دموعهــا، رفعــت رأســها مكابــرة قائلــة لنفســها: »إنــه قدرنــا جميعًــا، 

وليــس ذنــب أحــد«. 

ــا كان،  اً عم ــري ــد تحســنت كث ــع ق ــة مطي ــت حال ن كان بعــد أســبوع�ي
جع بــه، لأخيــه الظالــم،  تســلمته مريــم مــن المشــفى لكــن لأيــن ســرق
كــه،  أم لحياتهــا؟ روحهــا الطيبــة تأمرهــا بأخــذه ونفســها تطالبهــا برق
ن الــروح والنفــس تقــف عــى حائــل أحــد مــن حــد الســيف،  حائــرة بــ�ي
ــوان  ي المشــفى: »العن

ــة الســتقبال �ن ــت موظف ــار، قال ــا الختي وعليه
ــ�  ــب م ــأن تكت ــم ب ــا مري ــع«، أجابته ــوان مطي ــد عن ، نري ي

ــيد�ق س
القديمــة، أخــذت قرارهــا لــن ترجــع بــه لبطــرس ثانيــة.

ــارة،  ــال ت ــع يلطــف الأطف ــة أســبوع هــادئ الطب ــع قراب ظــل مطي
ل،  ن ي أعمــال المــرن

ويجلــس أمــام التلفــاز تــارة أخــرى، وربمــا يســاعد �ن
ــي ل  ل، ه ن ــرن ــا بالم ــرة كان فيه ــر م ــذ آخ ــ�ي من ــم ري ــس مري ــم تن ل
تريــد مــن الحيــاة ســوى وجــوده بجانبهــا، مــا زالــت مريــم متيمــة بــه، 
ي حياتهــا مــن الحبيــب المــراوغ إل الأب 

فقــد كان ريــ�ي قــد تحــول �ن
المســئول، أخــذ ارتباطهــا بــه شــكلً آخــر، جعــل صلتهــا به أقــوى، قد 
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ينفصــل الأحبــة لكــن كيــف للأبــوة أن تفصــل البــ�ش عــن بعضهــم، 
لــه القديــم، طــوال الطريــق وهي  ن ي مرن

قــررت الذهــاب للســؤال عنــه �ن
ــع  ج ــه؟ لرن ــتقول ل ــاذا س ــا م ــة منه ــات الهارب ــاق بالكلم ــاول اللح تح
جــع إل مــاذا؟ فلتعــد، لكــن فليعــد بــأي صفــة؟ تعتــذر، عــن  لكــن لرن
يــر مــن الأصــل؟ لتذهــب  ر موقفهــا، ولمــا الترب ء تعتــذر؟ تــرب ي

أي سش
ل كأول  ن ــاب المــرن ــا تقــل، وقفــت عــى أعت ــا يكــن ولتقــل م ــن م وليك
مــرة خائفــة، يرتعــش بداخلهــا الفضــول تجــاه هــذا المجهــول الــذي 
ــف  ــة خري ــا كورق ــه ليضعه ــو عالم ــا نح ــحبها قلبه ، يس ــ�ي ــى ري يدع
ــده  ــوق راحــة ي ــا لتخــ�ن ف ــه، تنتظــر التقاطــه له ــة حيات ــام عتب أم

ي عروقهــا الحيــاة.
وتــدب �ن

فتــح لهــا البــاب، لــم يكــن ريــ�ي بــل كان جــان عامــل البــار، وبــدون 
، فقــال لهــا  حيــب بــه ســألته عــن ريــ�ي ســلم أو إعطائــه فرصــة للرق
وهــو يشــري لهــا بالدخــول: »مريــم ... مــرت ســنوات منــذ آخــر 
«. قالــت  ي يومهــا عــن ريــ�ي

مــرة رأيتــك فيهــا، وكنــتِ أيضًــا تســألينىن
ــه عــى  ــكاد تســمع دقات ــا ت ــة، يطــرق قلبه ــم وهــي تدخــل بخف مري
ــا  ــي، أم ــو أمام ــه وه ــث عن ــت أبح ــرة الأول كن ي الم

ــار: »�ن ــد أمت بع
، جــان؟«.  اليــوم فأنــا أبحــث عنــه بعــد الغيــاب بالفعــل، أيــن ريــ�ي
ســألته بيــأس أخفــى خلفــه ظنونًــا وهواجــس، إنهــا كمــا تخلــت عنــه 
لــن تلقــاه، فقالــت وهــي تحــدث نفســها: »يعطيــك الله القلــب 
المناســب، ومــن ثــم تضيعيــه، فيظــل حولــك يحــوم غــري قــادر عــى 
ــك، وكان الآوان  ــذا عقاب ــك وه ــذا ذنب ــك، ه ــاك ب مس ــك أو الإ لحاق
ــا  ــرة يملؤه ــان بنظ ــا ج ــا«.  أجابه ــم بذنبه ــب مري ــان لتعاق ــد ح ق
ــد التقــى بنفســه  ــه وق ــت ضيعت ــم، أن ــا مري ــه ي ــن تجدي الحــزن: »ل
ــا  ي به

�ن ــرب ــم يخ ــا وإن ل ــرف قصتكم ي ل أع
ي أ�ن

ــىن ــك، ل تظ ــدًا عن بعي
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ــكان، هــذا  ي الم
ــد المراقــب �ن ــه الوحي ــار هــو المنتب ــل الب أحــد، عام

ــم أجــد  ــا ل ــن، وأن ــراوغ، هــذا محطــم وهــذا خائ عاشــق، وهــذا م
ن أكــرش صدقًــا وكذبًــا، أكــرش ابتعــادًا وقربًــا أكــرش شــوقًا وتمنعًــا  حبيبــ�ي
، ريــ�ي يــا مريــم قــرر الفــرار منــك للأبــد، نعــم  منكمــا أنــت وريــ�ي
ــا  ــب طالبً ــدد، ذه ــب المتج ــب الح ــن ذن ــرار م ــوى الف ــن س ــم يك ل
ــر  ــم يذك ــر ل ــه ينســاكِ، تطــوع بنفســه لدي ــران والخــلص لعل الغف
ن بــه«. ريــ�ي العاشــق الراهــب الهــارب  هــ�ب أمامــي اســمه وطلــب الرق
مــن أســوار حــب مريــم لأســوار الديــر ل يختلــف عــن بولــس الراهــب 
وزاليــم، كلهمــا  العاشــق الهــارب مــن أســوار الديــر لأســوار حــب جري
فــلت، والآخــر قــدم رقبتــه  راهــب وكلهمــا عاشــق اســتطاع واحــد الإ

ــا. قربانً

ــل رجعــة مــن  ــت ب ــا بداخــل قلبهــا، ورحل ــ�ي حيًّ ــم ري دفنــت مري
ي عقــد الفــراق الــذي 

ــة أخــرى �ن ل ريــ�ي مــرة أخــرى واضعــة حب ن مــرن
ــم  ن مري ــ�ي خ ب ــ�ش ــس، زاد ال ــا بول ــل والده ــد رحي ــا بع ــاط رقبته أح
ــم  ــب، ل ــار قري ــدع وانهي ــأ بتص ــا نبَّ خً ــ�ي �ش ــل ري ــم برحي وزالي وجري
ــه  ل ونفقات ن ــرن ــاء الم ي أعب

ــارك �ن ــن يش ــم يك ــل، ول ــع عم ــن لمطي يك
ء، قالــت لــه مريــم بعــد أن طفــح كيلهــا: »ألــم يحــن الوقــت  ي

بــ�ش
لتــولي نفقــات أبنائــك، المعــاش مــع مــا آخــذه مــن عمــىي ومعــاش 
أمــي مــا عــادوا يكفــون مســتلزمات البيــت، ثــم إن عــلج ســام ليــس 
؟«. بصــوت وهــن ل يــكاد يكــون مســموعًا قــال مطيــع: »غــدًا  ن بالهــ�ي

ســأبحث عــن عمــل«.

ي 
ي والبــد�ن

ي مــن عــدة أمــراض كالربــو والتأخــر الذهــىن
كان ســام يعــا�ن

ة العلجــات، أمــا أيفــن فكانــت خطواتها  غــري أن مناعتــه أضعفتهــا كــرش
ــا  ــا ل يصــدق أنهم ــن يراهم ــو، م ي كل مراحــل النم

ــه �ن تســبق خطوات
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، ومــن علمتــه تهجــي  ي
تــوأم، أيفــن مــن أخــذت بيــده تعلمــه المــ�ش

الحــروف، هــي مــن كانــت بيدهــا تطعمــه وتحنو عليــه إن أصابــه أذى، 
ي 

وزاليــم �ن تعلــق بهــا ســام أكــرش مــن تعلقــه بأمــه وأبيــه وجدتهمــا جري
وزاليــم. ن كانــت أيفــن أشــد ارتباطًــا بجري حــ�ي

ــاب  ــم غ ــد مري ــا وع ــل كم ــن عم ــع بالفعــل يبحــث ع ذهــب مطي
ــا  ــا إياه ــر واضعً ــة خم ــل زجاج ــار يحم ــر النه ــم أ�ق آخ ــاعات ث بالس
الــكأس  ووضــع  المنضــددة  عــى  جلــس  بحــرص،  ذراعيــه  ن  بــ�ي
وزاليــم بنظــرة حــادة بــدون أن تنطــق  والزجاجــة أمامــه، قابلتــه جري
ــم  ــت مري ــة، أقبل ــة الخياط ــى ماكين ــت ع ــم انكب ــدة، ث ــة واح بكلم
ن ســمعت صــوت فتــح البــاب وإغلقــه، وأمــام مــا  مــن المطبــخ حــ�ي
رأتــه مــن مطيــع وقفــت مصدومــة لدقيقــة صامتــة بعدهــا جلســت 
ي هــدوء: »إن لــم تجــد 

عــى الكــرسي المجــاور لــه، فقالــت مريــم �ن
ي بزجاجــة الخمــر تلــك؟!«. وبنفــس الهــدوء 

عمــلً فكيــف لــك أن تـــأ�ق
ي درجــة صوتهــا بــل 

أجابهــا مطيــع: »نعــم عملــت«. لــم تــزد مريــم �ن
ي مــا تبقــى ممــا حصلــت«. نظــر لهــا مطيــع 

زادتهــا هدوئــا: »إذا أعطــىن
يت  ن عنهــا، بالــكاد اشــرق باقتضــاب متحدثـًـا بضجــر: »أي نقــود تبحثــ�ي
ي عملــت كرئيــس الــوزارة مثــل يــا امــرأه، 

بهــا زجاجــة الخمــر، أتظنينــىن
ة إمــا يريــدون  صحيــح إنــك غبيــة وجاهلــة، مــررت عــى أماكــن كثــري
ن أمــيٌّ  كاتبًــا أو محاســبًا أو صاحــب حرفــة، وأنــا يــا حمقــاء كمــا تعرفــ�ي
ل أعــرف الكتابــة أو القــرأة، ول أجيــد أي حرفــة، تاجــر واحــد وجــدت 
، أمــا الثانيــة  ن عنــده مهنــة يملــك عربــة يجرهــا حمــار فزادهــم اثنــ�ي
ي بــدلً منــه لقــاء أجــرة يوميــة، 

فقــد كان ينقصهــا الحمــار فاســتعوضىن
تــرى بعقلــك هــذا إن وجــد مــاذا ســتكون أجــرة الحمــار يــا بلهــاء؟!«. 
ــم ل  ــه كان يســخر مــن مري اً ســاخرًا، والحقيقــة أن ــري ــم ضحــك كث ث
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ي عوزهــا للمــال، وقفــت مريــم وكنمــرة 
مــن نفســه متشــفيًا فيهــا و�ن

ي وجهــه: »إن كنــت تعلــم أنــك بــدون أرضــك حمــار، 
غاضبــة زأرت �ن

إذن لمــا فرطــت فيهــا؟«. وقــف مطيــع بمحاذاتهــا وقــال لهــا بصــوت 
منخفــض ينعكــس الحقــد مــن خلفــه رافعًــا حاجبيــه جاحظــة عينــاه، 
ــا،  ن بقــرش منه ــ�ي ــدًا: »كي ل تهنئ ــلًّ وحق ــا غ ــد اتســعت حدقتيهم وق
ي  ــىب ي حــب قل

ــىن بدونــك لمــا تجرعــت قطــرة خمــر، ولكانــت عــى يمي
، لكنــك محتالــة نصبــت مصيــدة طمعــك  ي

تريــزا، ومــن يســاري أر�ن
ي للجحيــم أم عســاكِ تريديــن  ي عــن وجهــي أو لتذهــىب ، اغــر�ب ي حــول أ�ب
ــة  ــة حامل ــي خائف ــم وه ــه مري ــذا«. تركت ــح ه ــك القبي ــويه وجه تش

ة. أ بداخــل أحضانهمــا الصغــري طفليهــا تختــىب

ــا  ــام أطماعه ــراء أم ــم النك ــة مري ــن هزيم ــنوات م ــت س ــد س بع
ن أحدهمــا عليــل،  ي خرجــت منهــا خاويــة اليديــن إل مــن طفلــ�ي

والــىق
وعــبء اســمه زوج فــوق كاهلهــا، بــدأت تســتعيد قواهــا نحــو 
ء  ي

ــ�ش ــض ال ــس بع ــية لي ــاة قاس ــح أن الحي ــدة، صحي ــاة الجدي الحي
ــم مــا استســلمت، اســتطاعت عمــل مشــغل  اً، لكــن مري ــري ولكــن كث
ن  ــ�ي ــه عــى فتات ف في ــز، كانــت تــ�ش صغــري للخياطــة وأعمــال التطري
ــاورة  ــاء المج ــي والأحي ي الح

ــمها �ن ــرف اس ــا وع ــت يده ــلن تح تعم
ــم عــن  ــة، انشــغلت مري ــاء الراقي ــا لبعــض الأحي حــىق وصــل صيته
اعــة،  وزاليــم اســتطاعت حــل محلهــا برب اً، لكــن جري ــري ــن كث ي الصغري
وزاليــم  وزاليــم ماكينــة الخياطــة وتفرغــت لهمــا، وكــون جري تركــت جري
ن يديهــا حــىق إنهــا كانت  اً مــن بــ�ي ســلم كثــري بــت أيفــن بالإ مســلمة ت�ش
ــق هــذا  ــم يضاي ــات ل ــا، وحفظــت بعــض الســور والآي تصــىي معه
وزاليــم بأنهــا ل  ي يــوم صارحــت مريــم جري

الأمــر مريــم حــىق أنــه �ن
ك لهــم حريــة الختيــار،  تجــد غضاضــة إن أســلم أحــد أبنائهــا، ســترق
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ة عــى معرفــة  كمــا تركــت لهــا هــي حريــة الختيــار، كانــت أيفــن صغــري
ــد  ــن مجــرد تقلي ــه ع ــوم ب ــا تق ــم يخــرج م ــا ل ــدة، ربم معــىن العقي
ي علقــة الأم بالجــدة 

وزاليــم، لكــن مــا حــدث مــن انهيــار تــام �ن لجري
ــا  ــو أن الفرصــة أتيحــت له ــا ل ــا ربم ســلم أيضً ن الإ ــ�ي ــا وب باعــد بينه
وزاليــم مــن يــدري أي مســتقبل كانــت ســتختار. ي كنــف جري

للبقــاء �ن
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وزاليــم ابنهــا جيكــوب، صحيــح  ســتة عــ�ش عامًــا منــذ أن تركــت جري
أنهــا لــم تنطــق اســمه ولــو مــرة واحــدة أمــام مريــم إل أن نســيان 
ــم أكــرش  ــت مري ــه بالفعــل كان شــيئًا غــري منطقــي، كان ــم ل وزالي جري
وزاليــم، وكانــت تعلــم أنهــا لــم ولــن تنــس  النــاس معرفــة بقلــب جري
جيكــوب، مــن النــاس الذيــن لــم يقتنعــوا بانتصــار 73 واعتبــار كامــب 
وزاليــم، أمــا  ديفيــد هزيمــة أخــرى ولكــن بشــكل دبلومــاسي كانــت جري
ة بمــا حقــق  وزاليــم ســعيدة مســتب�ش مريــم فكانــت عــى عكــس جري
وزاليــم  بمــا أنهــا كانــت تميــل للســلم اكــرش مــن المقاومــة، كانــت جري
نا�يــة مائــة بالمائــة، وكانــت تعتقــد أن لــو القــدر أمهــل عبــد 
ي مقابــل 

النــا� الوقــت حــىق العبــور لــكان نســف إ�ائيــل بأكملهــا، �ن
ــة ومســبباتها، كل  ــا� أســباب الهزيم ــد الن ي عب

ــم وجــدت �ن أن مري
ــا كان لــم يكــن هــذا مــن أســباب  ــه السياســية أيًّ ــه ميول منهمــا كان ل

الشــقاق بينهمــا.

ي يــوم كان كبقيــة الأيــام لــو لــم يحــدث فيــه مــا لــم يكــن 
�ن

ي المشــغل وأيفــن كانــت جالســة تعلــم أخاهــا 
متوقعًــا، كانــت مريــم �ن

ي هــذا اليــوم دق جــرس البــاب، حســبتها أيفــن 
ســام عــد الأرقــام و�ن

ــري  ــاب صغ ــا ش ــد أمامه ــاب لتج ــح الب ــة لفت ــرت ب�ع ــا فج والدته
 ، يقــف قبالتهــا، طويــل القامــة لونــه أبيــض شــاحب شــحوب المــو�ق
ــا ليس  ، كان وجــه يأخــذ شــكلً طوليًّ ن أصفــر الشــعر وخفيــف الحاجبــ�ي
ا تفــوح منــه رائحة  بالعريــض أو المســتدير، ملبســه كانــت مأنقــة جــدًّ
وزاليــم هنــا؟ قالــت  ود: »هــل الســيدة جري مــا أذكاهــا، قــال لهــا بــرب



210

ة لــه: »نعــم«. وبــدون أن يعطــي أيفــن فرصــة لإخبارهــا أو  الصغــري
ــب  ــو صاح ــا ه ــل كأنم ــه ودخ ــن أمام ــا م ــول أزاحه ــه بالدخ ــأذن ل ت
ــت  ــم كان وزالي ــاب«. جري ــال: »اقفــىي الب ــن وق ــدار، التفــت إل أيف ال
ــا  ــتِ ي ــل أتي ــاك: »ه ــن هن ــا م ــخ وأ�ق صوته ي المطب

ــذاء �ن ــد الغ تع
وزاليــم:  مريــم؟«. تحــرك الغريــب تجــاه الصــوت حــىق وصــل لجري
وزاليــم،  ي مــن يــد جري

»بــل جيكــوب مــن أ�ق يــا أمــي«. انفلتــت الأوا�ن
ــتندت  ــا اس ــان م ــا �ع ــوب لكنه ــا جيك ــه نحوه ــقط، اتج وكادت تس

عــى رخامــة المطبــخ قبــل أن يصــل إليهــا ويســاعدها.

ــد أقــرب كــرسي واضعــة  ــة وجلســت عن وزاليــم للصال خرجــت جري
ــوب؟«.  ــا جيك ــك ي ــذي أ�ق ب ــا ال ــت: »م ــا، وقال ــوق وجهه ــا ف يده
ود قــال لهــا: »حقــي فيــك يــا أمــي، بعدمــا رحلــتِ تاركــة  وبنفــس الــرب
ن إن كنــتِ تذكرينــه،  إيــاي طفــلً رضيعًــا بحــث عنــك والــدي بنيامــ�ي
ــتِ  ــك ترك ــم يجــدك، تأكــد أن ي كل شــرب ول

ــون �ن ــكِ كالمجن بحــث عن
ــن؟ مــ� أم ســوريا أم الأردن، أي  ــن إل أي ، لك ن ــل وفلســط�ي إ�ائي
ي مراتــب الجيــش، 

ي العمــل وارتقــى �ن
ي �ن البــلد لجــأتِ لهــا، انخــرط أ�ب

ــاول  ، ح ــري ــات الكث ــات والمرضع ــن المربي ــك م ــا عن ــب لي عوضً جل
ــا  ي بــكل الســبل عــن جحــودك ونكرانــك، بقــدر مــا كنــتِ أمًّ

تعويــىن
عــداد مســتقبىي وكــرس حياتــه للعمــل  ــا جيــدًا، تفــرغ لإ ســيئة كان أبً
ــىق  ــام 1967 ح ــىق ع ــه، ح ــت ثروت ــوذه وتضاعف ، ازداد نف ــىي ــن أج م
ي أمريــكا، حــىق أصبحــت 

ي منتهاهــا بمســاعدة جــدي �ن وصلــت قــوة أ�ب
ن أمريــكا وإ�ائيل،  كــة مقــاولت ما بــ�ي ن جيكــوب أكــرب �ش كــة بنيامــ�ي �ش
هــا بجانــب منصبــه  كــة قــادرة عــى توســيع حــدود إ�ائيــل وتعمري �ش
ي للبحــث عنــك، كانــت  ي الجيــش، بعــد حــرب 67 أتــت الفرصــة لأ�ب

�ن
ــك،  ــل لعنوان ــا توص ــ� كم ي م

ــك �ن ي أن ــرف أ�ب ــا، ع ي قبضتن
ــور �ن الأم
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ي قــادرًا  حياتــك وحيــاة مريــم كانــت بداخــل ملــف ســلم ليــده، كان أ�ب
ــا  ــه وم ــتِ في ــا كن ــه وجــد م ــك، لكن ــادرًا عــى تعذيب ــك، ق عــى قتل
ن  كك تتجرعــ�ي كنــتِ تعيشــيه وجــد ذلًّ أمــرَّ مــن القتــل والتعذيــب، فــرق
ي الحــرب ومــات، 

ي �ن مــن نــزف دمائــك قطــرة قطــرة، عــام 73 شــارك أ�ب
انتظــرت الفرصــة بعدهــا لدخــول مــ� ولقائــك وجائت الفرصــه الآن 
بعــد اتفاقيــة الســلم، لــم أكــن لأدخلهــا بعــد الحــرب أو قبلهــا ســواء 
حــرب 67 أو 73، الســلم كان الــكارت الأخــ�ن لمــروري لمــ� بنفــس 
وزاليم اســتوطنت  ، بالمناســبه أ�تــك يــا جري جــواز ســفري الإ�ائيــىي
ممتلكاتهــا الســابقة بســتان قــرب المســيح، والطاحونــة وصهريــج الماء، 
ــتوطناها،  ــى اس ــجد الأق ــة والمس ــة القيام ــول كنيس ي ح

كل الأرا�ن
تركنــا لكــم مــ� وأبقينــا عــى مــا هــو أثمــن وأقيــم، عــودي معــي يــا 
ــة  ــة أورشــا اليهودي ــه ابن ــم اليهودي وزالي ــك، جري أمــي، عــودي لأصول

ابنــة القــدس اليهوديــة«.

ي هــذه الأثنــاء دخلــت مريــم، لــم تــدر بنفســها وهــي تخــرج مــن 
�ن

ــه عــى جيكــوب، لكــن قلــب الأم حــرك  حقيبتهــا المقــص لتهــوي ب
ــا فغــرز  ــل أخيه ــا عــن قت ــم تثنيه ــا تمســك بمري ــم وجعله وزالي جري
ــه  ي وج

ــ�خ �ن ــنجات ت ــا التش ي انتابته
ــىق ــم ال ــف مري ي كت

ــص �ن المق
ــكِ  ــ�خ وتب ــت ت ــا، كان ــة كلماته ــري مفهوم ية غ ــتري ــم بهيس وزالي جري
ي نفــس الوقــت كان جرحهــا 

ي شــعرها و�ن
وتشــوح بيديهــا وتشــد �ن

ل  ن وزاليــم قــادرة عــى إمســاكها، مطيــع كان بالمــرن نف، لــم تكــن جري يــرن
اســتيقظ عــى صــوت �اخ مريــم لكنــه ظــل واقفًــا مــن بعيــد يراقبها 
ــفي  ــرات التش ــس نظ ــلن نف ــان يحم ــوب، كان الثن ــل جيك ــا فع كم

فيهــا، مســكينة مريــم، ظلــت هكــذا حــىق أغمــي عليهــا.

ــم يدهــا  وزالي ي المستشــفى، وضعــت جري
ــا �ن ــم عينيه فتحــت مري
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فــوق جبينهــا فأزاحتهــا مريــم موليــة وجههــا تقطــر مــن عينيهــا دمــوع 
الذكريــات الأليمــة، دخــل الطبيــب يســألها عــن حالهــا فقالــت مريــم 
ي يــأس بائــس مــن الحيــاة بأكملهــا: »روحــي تحتــاج لأجــازة مــن هــذا 

�ن
ــا  ــع واقفً ــع الخــروج، كان مطي ــب مــن الجمي ــب الطبي ــم«. طل العال
ــب  ــرسي بجان ــى ك ــم ع وزالي ــت جري ــة، جلس ي الطرق

ــوب �ن ــع جيك م
حجــرة مريــم، اتجــه نحوهــا جيكــوب مودعًــا إياهــا، مــرر يــده ليســلم 
ي منتصــف طريقهــا نحــو 

عليهــا فمــدت يدهــا هــي الأخــرى، لكــن و�ن
وزاليــم، كأنمــا شــلت فســحبها جيكــوب تجاهــه  يــده توقفــت يــد جرب
ي 

ــك ســتجدينىن ــا عن ــو رغمً ــة، ول ــوة، »ســنلتقي ثاني ــا عن وســلم عليه
ــة  ــا بقرص ــب وجنتيه ــن وداع ــو أيف ــر نح ــم نظ ــي«. ث ــا أم ــك ي أمام
ة كانــت مغتاظــة منــه حانقــة، فمســكت يــده  خفيفــة، لكــن الصغــري
ــم، وإن  وزالي ــا جري ــبهك ي ــك تش ــوب: »حفيدت ــال جيك ــا، ق وعضته
ــم أدار  ــا«. ث ــل أمه ــي مث ــردة ه ــالمة، متم ــري مس ــا غ ــت هيئته كان
ي 

ــا �ن ــال نحــوه هامسً ــع، م ــوب نحــو مطي ــا، اتجــه جيك ــه عنهم وجه
ي يــده تراقبهمــا 

أذنــه وهــو يخــرج بعــض الورقــات الماليــة وضعهــا �ن
أيفــن مــن بعيــد.

ــا  مــر يومــان ورجعــت مريــم للبيــت، لــم تكــن بحــال جيــدة ل بدنيًّ
ــا: أمــي، دخــول  ا، فنظمــت كلمــات �يعــة متلحقــة لأمه ول نفســيًّ
، أو  ي

ــىن ــا أن تفاريقي ــاري إم ــا، اخت ــة فراقن ــو بداي ل ه ن ــرن ــوب الم جيك
ــت  ــة ودخل ــا ب�ع ــم كلماته ــت مري ــك«. رص ي وأفارق

ــا�أ ــا أبن ــذ أن آخ
ي أخذتهــا مــن يدهــا وأجلســتها 

حجرتهــا، ظلــت أيفــن مــع جدتهــا الــىق
أمامهــا حكــت لهــا قصتهــا، فبــدأت الحديــث منــذ ولدة أورشــا 
ي ذاكــرة أيفــن مــا نســيتها 

وحــىق هــذه اللحظــة مدونــة قصتهــا �ن
ــا ب�هــا  ــم همســت له ن لآخــر، ث ــا، تســمعها لنفســها مــن حــ�ي يومً
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الــذي لســنوات ظــل مريــم وجيكــوب يفــكان طلســمه، ثــم أخــذت 
ــت. ــدف ورحل ــدوق المص الصن

وزاليــم لكنهــا لــم تجدهــا،  ي الصبــاح ذهبــت مريــم تستســمح جري
�ن

وقبــل أن تخــرج مــن حجرتهــا طلبــت منهــا أيفــن أن ل تنهــك نفســها 
ي البحــث، فهــي لــن تجدهــا إل لــو ... أمســكتها مريــم مــن كتفهــا 

�ن
«. قالــت  وقالــت: »إل مــاذا يــا أيفــن، تكلمــي، إل مــاذا قــولي لي
ــة  ــا مطيع ــد جدته ــى عه ــت ع ــن كان ــن أيف ــة، لك جي ــم مرق ــا مري له
ــك  ــت لهــا: »اجمعــي جيكــوب وإســماعيل، وســأقول ل صامــدة وقال
ة عــن  وزاليــم«. أمســكتها مريــم مهــددة، وقالــت لهــا مكــ�ش أيــن جري
ــن  ي أي

ــىن ي ة: »ســأقتلك إن لــم تخرب ي مشــهد أخــاف الصغــري
أنيابهــا �ن

ــكان  ــدًا م ي أب
ــن تعــر�ن ي فل

ــىن اجــع: »إن قتلتي ــم ترق ــا ل ــك«. لكنه جدت
، ومهمــا فعلــتِ لــن أقــول لــك، اجمعــي جيكــوب وإســماعيل  ي

جــد�ق
ــت  ــف وترك ــا بعن ــة إياه ــم دافع ــا مري ــا«. تركته ــن مكانه ك ع ــرب لأخ
وزاليــم، يومهــا تولــت أيفــن خدمــة أخاهــا  ل لتبحــث عــن جري ن المــرن
ــروف  ــه الظ ــلمها في ــوم تس ــذا أول ي ــه، كان ه ــت ب ــه واهتم أطعمت
ــى  ــن ع ــت أيف ــم قص ــرت مري ن تأخ ــ�ي ــف، ح ــئولية الأخ الضعي مس
ســام قصصًــا كانــت تحكيهــا لهمــا جدتهمــا حــىق نــام، بعدهــا 
ــم  ا ل ــدًّ ــرة ج ــت متأخ ي أت

ــىق ــم ال ــر مري ــة تنتظ ــن للصال ــت أيف خرج
ــا. ــت حجرته ــا ودخل ته ــم لصغري ــت مري تلتف

ت الطفلــة بداخــل أيفــن يومهــا شــاخت قبــل أوانهــا، شــهرٌ مــر  كــرب
وزاليــم، لتعــود ليــلً  عــى هــذا الحــال تخــرج مريــم للبحــث عــن جري
وتدخــل حجرتهــا غــري عابئــة بأيفــن وســام، كانــت أيفــن تعــد الطعام 
ــذ أن  ــع من ة، أمــا مطي ل وتغســل الملبــس كأم صغــري ن ــب المــرن وترت
ي يــده المــال لــم يعــد ثانيــة، أهملــت مريــم عملهــا 

وضــع جيكــوب �ن
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حــىق تركتهــا الفتاتــان وعمــلَ لحســابهما، اســتطاعا وبســبب انشــغال 
ي 

ــم، شــح المــال �ن ــن مري ــم أخــذ زبائ وزالي ــم بالبحــث عــن جري مري
وزاليــم منــذ رحيلهــا انقطــع. اليــد خاصــة أن معــاش جري

ي طابــور الصدقات 
كانــت أيفــن تذهب للكنيســة مــن كل أحد تقــف �ن

ضافــة لجلبهــا حبــوب  أحيانــا تأخــذ نقــودًا، وأحيانـًـا أخــرى طعامًــا، بالإ
الــذرة لتصنــع منهــا الفشــار كمــا كانــت تفعلــه جدتهــا لهمــا، وتبيعــه، 
ــت  ــم تؤمــن مصاريــف علجهــا وعــلج ســام، وكان ــكاد كانــت مري بال
ــوم  ــذه ي ــا تأخ ــة وم ــها القليل ي بقروش

ــا�ق ــل بالب ة تتكف ــري ــن الصغ أيف
ــكل  ــع ل ــة التطل ــة دائم ــت الطفل ــارات، كان ــه الج ــود ب ــد أو تج الأح
ن رغــم مــا كانــت تعيــش فيــه مــن فقــر مدقــع تبهرهــا  مــا هــو ثمــ�ي
ــام  ــن أم ــر م ــن، تم ــس أطفاله ــات وملب ي ــيدات الرش ــرات الس مجوه
ي 

ــا �ن ــها لعله ي نفس
ــىن ــاب تم ــا الألع ــى أرففه ــة ع ــر المرصوص المتاج

ي يــوم كانــت ذاهبــة للكنيســة وبيدهــا 
المســتقبل تظفــر بواحــدة، و�ن

ــرت  ــتأخذ، م ــات س ــام، أي الصدق ــال أم طع ــا م ــرد أوراقه وردة تف
ات، كان جميــلً  ــا كفســتان الأمــري بجانبهــا طفلــة ترتــدي فســتاناً زهريًّ
ا، وددت لــو كان معهــا مثلــه، أثنــاء الصــلة دعــت أيفــن بداخــل  جــدًّ
ي 

ع بفســتان ابنتهــا �ن نفســها: »يــا الله اجعــل والــدة تلــك الفتــاة تتــرب
«، بالفعــل وقبيــل العيــد  ي العيــد القــادم للكنيســة ويكــون مــن نصيــىب
ي الطابــور تنتظــر كســوتهما، 

ن كانــت ذاهبــة مــع ســام لتصطــف �ن حــ�ي
ــه  ــه حــىق أخذت ــن علي ــا م ل عينيه ن ــرن ــم ت ــح الفســتان ل ــا تلم وإذا به
ي الهــواء تجاهــه وتمســكت 

أحــد الفتيــات حينهــا، قفــزت أيفــن �ن
بذيلــه وهــو بيــد الفتــاة الأخــرى، وقعــت حينهــا عــى الأرض وتمــزق 
معصمهــا، لكــن إحساســها بالحــ�ة تجــاه الفســتان كان أقــوى، ممــا 
ــركي  ــول: »ل، ات ــكِ وتق ــ�خ وتب ــت ت ــم كان ــا الإحســاس بالأل أفقده
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لي هــذا الفســتان، لقــد دعــوت الله مــن أجــل الحصــول عليــه«. رأف 
ــاة الأخــرى،  ــا أحــد القساوســة وأعطاهــا الفســتان وأر�ن الفت بحاله
ــي  ــتان وه ــة الفس ــرق مرتدي ــن تتبخ ــت أيف ــد كان ــوم العي ــة ي صبيح

مزهــوة بنفســها فقــد حصلــت عــى مــا تمنــت.

وزاليــم  ي العثــور عــى جري
بعــد ســتة أشــهر فقــدت مريــم الأمــل �ن

ــل  ــم يح ــن ث ــوا، وم ــوة أن يجتمع ــى الإخ ــا، ع ــلمت لوصيته واستس
ي يــوم تفاجــأت مريــم بمطيــع يدخــل البيــت بعــد غيبــة 

اللغــز، و�ن
ي ذهــول 

طويلــة ومــن خلفــه جيكــوب، كان مطيــع يرحــب بــه �ن
ودهشــة مــن مريــم: »تفضــل ســيد جيكــوب، تفضــل مــن هنــا 
ــرول  ــم ه ــوف، ث ــرة الضي ي حج

ــوب �ن ــع جيك ــس مطي ــيدي«. أجل س
ي يــده كوبـًـا وجلــس بجــوار جيكوب عــى الأرض 

تجــاه المطبــخ جالبًــا �ن
ــب  ــع كالكل ــه، كان مطي ــا مع ه ــة أح�ن ــن زجاج ــر م ــه الخم ــب ل يص
المطيــع بالنســبة لجيكــوب، ملزمًــا إيــاه مجيبًــا لأوامــره. فقــال 
ــفي  ــرات التش ــه نظ ــن عيني ــر م ــم تقط ــر إل مري ــو ناظ ــوب وه جيك
ويمــلأ وجهــه الحقــد: »قــل لأمــي يــا مطيــع إن ابنهــا جيكــوب هنــا«. 
فجلســت مريــم عــى الكــرسي المقابــل وأجابتــه: »أمــك رحلــت بــل 
عــودة يــا جيكــوب«. فــزع جيكــوب وقــال: »ماتــت؟« أجابتــه مريــم: 
ي ذات 

ط بوجودنــا نحــن الثلثة معًــا �ن »ل، بــل رحلــت، ورجوعهــا مشــرق
الوقــت والمــكان؛ أنــا وأنــت وإســماعيل، أظنــك تعــرف إســماعيل؟«. 
قــال جيكــوب بكلمــات متلحقــة: »أعرفــه، هــذا الــذي أنجبتــه بعــدي 
ــف  ــم وق ــه«. ث ي وبين

ــىن ــة بي ي المعامل
ــت �ن ــه، وفرق ــت أن تربي ورضي

اً بإصبعــه مهــددًا: »اســمعي، تلــك ليســت حجــة  أمــام مريــم مشــري
لأبحــث معــك عمــا يســمى إســماعيل، ســأجد أمــي آجــلً أم عاجــلً، 
ي«. بعدهــا رحــل  ولــن يكــن يومهــا لــك فيهــا حــق أو لأي أحــد غــري



216

ــع يلهــث وراءه. ومــن خلفــه مطي

ــاري  ــد الكب ــفل أح ــا أس ــد ميتً ــه وج ــع أن ــرب مطي ــبوعان وأ�ق خ أس
ــت  ــل كان ــم ب ــتبعد مري ــم تس ــدة، ل ــدرات زائ ــة مخ ــبب جرع والس
ــارب  ــم ويح ــوب لينتق ــاد جيك ــادث، ع ــوب وراء الح ــدة أن جيك متأك
ــلً  ــه أو دلي ــة توحــي بأفعال ك أي بصم ــرق ــل أن ي ــم عــن بعــد، ب مري
ــك  ــت تل ــه، وكان ــن عائلت ي مداف

ــع �ن ــم مطي ــت مري ــه، دفن عــى إدانت
الزيــارة آخــر مــرة تذهــب فيهــا مريــم لمنبــت والدهــا بولــس، وهــا 
ــادت  ــخص، ع ــخص وراء ش ــود، ش ــد المفق ــات عق ــوال حب ــي تت ه
ــارة تعنفهــا  ــارة تتوســل لهــا، وت مريــم تحــاول مــع أيفــن جاهــدة، ت
ــى  ــفقة ع ــعر بالش ــن تش ــت أيف ــح كان ــا، صحي ــ� جدته ــوح ب كي تب
مريــم حــىق أن البــوح بالــ� كان يصــل للســانها يحــاول العبــور مــن 
ي نفســها: »ل 

خلــف شــفتيها، لكنــه كان يفــر �يعًــا، وكانــت تقــول �ن
ــن أخــون العهــد«. ل

ن لآخــر يســتف� عــن أي خــرب حــىق هــو  كان جيكــوب يمــر مــن حــ�ي
ي إرجاعهــا إل بإرجــاع إســماعيل.

فقــد الأمــل �ن
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ــام 1984،  ــخ إل ع ــار التاري ــا قط ــل بن ــرت، ووص ــنوات م ــ�ش س ع
ــا، أدارت  ــا قواه ــد م جع إل ح ــرق ــم تس ــدأت، مري ــدة ب ــة جدي حقب
المشــغل مــع تغــري الموضــة، طالــت الجيبونــات وارتفعــت فتحــات 
ي ارتــداء 

ون بــدأوا �ن ي الفســتان لتغطــي حــىق الرقبــه، الكثــري
الصــدر �ن

ــا مــن هــؤلء  ــه« خوفً ــدي »البوني ــت ترت ــم كان الحجــاب، وحــىق مري
مــن كانــوا يمشــطون الشــوارع يبحثــون عــن أي مقــ�ة لملبســها أو 
ــم  ــن عل ــس ع ــن لي ــع التدي ــع طاب ــذ الجمي ــعرها، أخ ــلة بش س مسرق
وديــن، ولكــن مــن خــوف وذعــر وأصبــح الحتشــام مظهــرًا ســائدًا عــن 

كونــه جوهــرًا عــن اقتنــاع.

ت أيفــن وبداخلهــا حــس مــن الجمــال ورثتــه مــن مريــم  كــرب
ــاعد  ــا المس ــب عمله ــط بجان ــا المتوس ــت تعليمه ــم، أكمل وزالي وجري
ــم  ــا، ث ــن تطرزه ــت أيف ــاب وكان ــك الثي ــت تحي ــث كان ــم؛ حي لمري
ــت  ــا كان ى، أحيانً ــرب ــا عــى المتاجــر والمحــلت الك تأخذهــا لتوزيعه
ــا  ــة تطرزه ــرق البالي ــبه الخ ــرزة تش ــري مط ــس غ ــم الملب ــذ منه تأخ
بأســعارهم  هــم  ليبيعونهــا  وتشــكيلها  تنســيقها  وتعيــد  بيدهــا 
ت الطبقــة لتظهــر  الباهظــة مقابــل فتــات كانــوا يعطونــه لأيفــن، تغــري
ــان  ــال والحيت ــن زوجــات رجــال الأعم ــة أخــرى م عــى الســطح طبق
ن ممــا أعطاهــم الله مــن علــم قليــل  ورجــال الديــن المتكســب�ي
ــذا  ــرزي ه ــن ط ــا أيف ــذي ي ــم، خ ــر عظي ــن مك ــاة م ــم الحي وأعطته
 ، ي

ي صنعــه، فهــو لفلنــة زوجــة رجــل الأعمــال الفــل�ن
الفســتان أتقــىن

. يخــرج العمــل مــن تحــت يدهــا  ي
وهــذه عبــاءة لزوجــة الشــيخ الفــل�ن
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باســم صاحــب دار الأزيــاء، وتظــل هــي الجنــدي المجهــول خلــف كل 
قطعــة ثمينــة. ســام لــم ينــل مــن التعليــم إل أقــل القليــل بالــكاد 
ي القــراءة، كانــت أيفــن هــي كل دنيــاه وكانــت عصــاه 

يكتــب ويتعلثــم �ن
ي وجــه أي مضطهــد لــه، ل تــدري إن 

ي يتعكــز عليهــا، ويلــوح بهــا �ن
الــىق

كانــت أيفــن تكتســب القــوة مــن ضعفــه أم أن ضعفــه هــو المتســلل 
منهــا إليــه.

ــول  ــن، ول ــه أيف ــدف ب ــذي تج ــداف ال ــة المج ــت بمثاب ــم كان مري
وجودهــا صامــدة حولهــا لغرقــت منــذ زمــن، كانــت أيفــن تجلــس أمام 
ــرى،  ــك أخ ــت تحي ــة كان ــاب، والثاني ــة ثي ــرز قطع ــم؛ الأول تط مري
ي مداخلــه، تمــر 

توقفــت أيفــن فجــأة، تأملــت وجــه مريــم متعمقــة �ن
عــرب زوايــاه، فســحبت أيفــن دمعــة تســللت مــن عينهــا أحســت بهــا 

مريــم:

ي عــى وجهــك 
؟ مســحة الحــزن الــىق ي

ن يــا أيفــن يــا حبيبــىق - هــل تبكــ�ي
ــل لي  ــا يخي ــت، أحيان ــت ارتح ــا لكن ــتطيع محوه ــط أس ــت فق ــو كن ل
فــت حــىق  ي الحيــاة؟ مــا الذنــب الــذي اقرق

، مــاذا أذنبــت �ن ن أنــك تســأل�ي
. أعاقــب بأضعــاف مــا تحتمــل نفــ�ي

ن يدها قطعة القماش: تنهدت مريم تاركة من ب�ي

 ، ي
ــىق ، إل مــىق ســتظل مقاوم ي

ــىن ي يؤرق
ــىق ــا حبيب - بداخــىي صــدى ي

ن  والحمــل قــد ازداد وتثاقــل وتضاعــف، هــم الوحــدة والفقــد والحنــ�ي
ي 

لنــا الله يــا أيفــن، فقــد حملــت ذنــب الأســلف ولعنــة الآبــاء، حبيبــىق
لــو تبوحــي لي بالــ� ربمــا لرتــاح فــؤادي المضطــرم عــى جدتــك.

بدموع متتالية قالت مريم:

وزاليم يا أمي؟ ي عن جري
- لما تخليىق
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ي 
وزاليــم �ن ــا أيفــن، لــم تكــن جري - أنــت لــم تعــا�ي الأحــداث ي

ــد  ــس بالبعي ــوب لي ــدة، إن جيك ــا جي ــا أمًّ ــي له ات احتياج ــرق ــد ف أش
، أتدريكــن حجــم تلــك  ي عنــك، إنــه ابنهــا الــذي أنجبتــه مــن قاتــل أ�ب

وزاليــم آمــالي كلهــا. ، ضيعــت جري الحقيقــة عــى نفــ�ي

- وهل كنتِ أنت ابنة جيدة؟

�يعًا مسحت مريم دموعها وأمسكت بما كانت تعمل فيه:

- عليك تسليم الثوب المطرز غدًا يا أيفن ل وقت للحديث.

رغــم هــذا كانــت مريــم شــجرة البلــوط العاريــة مــن فروعهــا 
الصامــدة بجذورهــا، رغــم العواصــف مــا زالــت متشــبثة بــالأرض مــا 

ــم. وزالي ــبثة بجري ــت متش زال

ــر  ــه تم د في ــرب ــة ال ــت لفح ــع، كان ــب الصقي ــتوي ملته ــوم ش ي ي
و�ن

ــره،  عــى الوجــه فتلســعه كالســوط، أجلســت أيفــن ســام عــى �ي
ــد  ــدة ق ــة جدي ــن أزم ــه م ــا علي ــة خوفً ــة الكثيف ــه الأغطي ــل فوق تهي
ــاء أن  ــرر الأطب ــة وأخــرى يق ي كل وعك

ــب ســام �ن ــه، غري ــؤدي بحيات ت
ــع  ــىق ترج ــابيع ح ــا أس ــا وربم ــه أيامً ي مرض

ــث �ن ــا يلب ــه، م ــك نهايت تل
حالتــه لتســتقر، كانــت أيفــن تقــول لنفســها: »أليســت تلــك بقــوة«. 
وتجيبهــا مريــم: »نعــم هــي قــوة، ســام قــوي، إنــه رغــم الضعــف 
ن  ن يوجعهــا الشــتاء بالحنــ�ي قــوي«. جلســت مريــم كعادتهــا حــ�ي
وزاليــم تحتضــن نفســها  ، تلبــس شــال جري ن لــدفء الأحبــة المفارقــ�ي
بــه، تســتجمع ذكريــات الغــوالي مــن أنفــاس أبخــرة القهــوة الســاخنة 
وزاليــم، تلبــس كوفيــة كان ريــ�ي  ي جري

ي فنجــان لطالمــا لمــس شــفىق
�ن

ــن  ــا م ــا إنه ــت له ــن، فقال ــا أيف ــا عنه ــألتها يومً ــا، س ــا له ــد أهداه ق
ــا،  ــه جدته ــا عن ــذي حدثته ــ�ي ال ــم ري ــا اس ــر له ــم تذك ــق، ول صدي
جلســت تطالــع أحــد الصحــف القوميــة وفجــأة خرجــت منهــا �خــة 
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نجــاة وقالــت: »هــو، إنــه هــو«. أمســكت أيفــن الجريــدة منهــا بــدون 
أن تفهــم شــيئًا، ثــم قالــت مريــم لهــا: »انظــري يــا أيفــن، إنــه هــو 

عمــاد كمــال، أخــو إســماعيل«.

رهــاب  ي أحــداث الإ
ن �ن اً عــن القبــض عــى أحــد المتورطــ�ي كان خــرب

المندرجــة تحــت أهــداف الجماعــات المتطرفــة، ب�عــة خرجــت 
ــن. ــن إل أي ــدري أيف ــع ل ت ــل والصقي ــار والوح ــط الأمط ــم وس مري

د،  ــرب ــن ال ــا م ــش أطرافه ــبة ترتع ــم متخش ــت مري ــاء دخل ي المس
�ن

ــن: ــا أيف ــة بادرته ــا متورم أ وعيناه ــدها دا�ن جس

- ماذا حدث يا أمي؟

ألقت مريم نفسها عى أقرب كرسي وبأنفاس متقطعة قالت:

ــط  ــع خي ــق تتب ــن طري ــماعيل ع س ي لإ
ــىن ــي ليوصل ــت لمحام - ذهب

ــاه. أخ

- وما أداراك أنه هو بالفعل أخو إسماعيل.

ــه  ــك الوج ــ� ذل ــن أن أن ــمه، ل يمك ــوار اس ــه بج ــت صورت - كان
ــت. ــا حيي ــماعيل م ــد إس ــن ي ــدي م ــت ي ــذي أفل ال

ء ســوى مــرض مريــم الــذي بــدأ  ي
لــم تهتــم حينهــا أيفــن بــأي سش

ــذا  ي ه
ــن �ن ــل أيف ــاذا تفع ــا، م ــة حرارته ــت درج ــا، ارتفع ــتد عليه يش

ــل الســاكن بوحشــة الوحــدة؟ فتحــت النافــذة مســتقبلة المطــر  اللي
ن تــرى أمطار  وزاليــم حــ�ي بيديهــا تدعــو لمريــم، كمــا كانــت تفعــل جري
ــوات  ــة والصل ــات القرآني ــض الآي ــا وبع ــتجمعت دعواته ــماء، اس الس
نيمــات، كانــت تأخــذ دعــوة مــن هنــا وصــلة مــن هنــا، آيــة مــن  والرق
ي  دد عــى لســانها قولــة: »يــا ر�ب نجيــل مــن هنــا، تــرق هنــا وســطر مــن الإ
، وأن ليــس لي ســواها، فباســمك الحــق اشــفها«.  أنــت أعلــم بحــالي
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ثــم أنهــت دعاءهــا بمــا كانــت تنهــي جدتهــا دعاءهــا بالصلة والســلم 
، ولــو كانــت تعــرف مــن الأســفار شــيئًا  ن عــى محمــد وجميــع المرســل�ي

لكانــت ذكرتــه، كانــت كالتائهــة الضالــة أســفل الســماء.

ي النافــذة حــىق 
ل تــدري كــم مــن الوقــت مــر عــى وقوفهــا �ن

ــا  ــم فوجــدت أن درجــة حرارته ــت لمري انتهــت زخــات المطــر، ذهب
ــت الأم  ــا زال ــام وم ــة أي ــت أنفاســها، ثلث ــلً وانتظم ــد هــدأت قلي ق
ا أكــرش عــى الرغــم مــن  ــا، كان نفســيًّ مريضــة، لــم يكــن مرضهــا بدنيًّ
قــب مــن  ي العــلج، ربمــا القلــق، ربمــا الخــوف، ربمــا الرق

انتظامهــا �ن
ــات  ــع دق ــن وق ــاب وآه م ــاب، دق الب ــان الغي ــاء إو إمع ــة اللق رهب
ــت تتوقــع أن يكــون جيكــوب؛ لأن مــن  ــب أيفــن، كان ــاب عــى قل الب
ــح  ــل كري ــوده ويرح ــت وج ن ليثب ــ�ي ن والح ــ�ي ن الح ــ�ي ــرور ب ــه الم عادت
ن غلفــة، فتحــت البــاب وكانــت مريــم تجلــس  خبيثــة مــرت عــى حــ�ي
ــل  ــاب جمي ــماعيل ش ــا، إس ــل باتجاهه ــه مقب ن لمحت ــ�ي ــة ح ي الصال

�ن
المحيــا، مبهــج الطلعــة تــدور حــول وجهــه هالــة مــن الشــعر الأســود 
ــض  ــا أبي ــدي جلبابً ــلة، يرت ــة الص ــه بعلم ــة جبهت ــف، مختوم الكثي
ــا  ــراءت له ــم ت ــه مري ــا رأت ــه، أول م ــن وجه ــة م ــه قطع ــا كأن ناصعً
ذكريــات هيهئتــه أخافتهــا فابتعــدت خطــوات للــوراء، شــعر بخوفهــا 
، وذكرهــا بكلماتهــا: »ســأظل أختــك يــا  إســماعيل فأقبــل نحوهــا أكــرش
ي وسيســخر منــك 

إســماعيل رغــم اختــلف دياناتنــا، ســيبعدونك عــىن
ــن  ــم أخــرج م ــا إســماعيل«. ث ــك ي ي ســأظل أخت

ــىن ــك، لك ي إخوت
ــا�ق ب

كيــس يحملــه آخــر هداياهــا لــه، وقــال: »لــم يتســىن لي ارتــداءه يــا 
مريــم، كان يحتــاج ضبطًــا وقــد احتفظــت بــه حــىق ألقــاك لتعيــدي 
ــل  ي حضــن إســماعيل، بل

ــم بنفســها �ن ــا قذفــت مري ــه«. حينه حياكت
دمعهــا لحيتــه، وبللــت دموعــه خصــلت شــعرها، التقــى الأخــان بعــد 
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ــاب. ن الغي ســن�ي

وزاليــم، فحكــت لــه مريــم  ء ســأل إســماعيل عــن جري ي
قبــل كل سش

قــا فيهــا، وضــح لهــا إســماعيل الفــارق بينــه  القصــة منــذ آخــر مــرة افرق
ــف  ــق مختل ــة، إل أن العم ــس والهيئ ــابه الملب ــم تش ــاه رغ ن أخ ــ�ي وب
تمامًــا عــن الظاهــر بينهمــا، كمــا أنــه بــرئ مــن أفعــال أخيــه المتطرفــة 
ســلمي، اطمأنــت مريــم وأيقنــت حقيقــة كانــت غائبــة  عــن الديــن الإ
ــرب  ــرد ق ــان لمج ــب إنس ــ�ش بذن ــع الب ــذ جمي ــب أخ ــل يج ــا، ف عنه
الصلــة بينهمــا، لــم يتبــق ســوى جيكــوب وانتظــار رجوعــه المفاجــئ، 
ــد  ــة عن ــن للنتظــار قيم ــم يك ــوب، ل ــأت جيك ــم ي شــهر ونصــف ول
ل الفــرح مــن جديــد  ن ي المــرن

مريــم أمــام التقائهــا بإســماعيل، شــاع �ن
وجًــا مــن فتــاة جميلــة الــروح  ن بعــد رجــوع الغائــب، كان إســماعيل مرق
ناعمــة التعامــل هادئــة الطبــع، إذا مــا تكلمــت كأنمــا الزهــر مــن 
، وإذا مــرت بجانبــك كأنمــا النســيم قــد ألقــى الســلم  حولــك انتــرش
ــا  ــاة م ــور الحي ي كل أم

ــون �ن ــوا يتحدث ــك. أحبتهــم وأحبوهــا، كان علي
عــدا الديــن والعقيــدة، فالحيــاة لــم تضيــق جوانبهــا وتنفــذ منافذهــا 
ي مســلمات الآخــر وعقائــده، مــا دخــىي بديانتــك مــا 

إل مــن الدخــول �ن
ان الختــلف والخــلف  دام حســن المعاملــة ثالثنــا، ولمــا أطلــق نــري
ــت  ــة تثب ي العقدي

ــىق ، فثواب ن ــ�ي ــن الثن ــتلتهمنا نح ــت س ــا دام ــا م بينن
ي ول تهــز حســن جــواري بــك.

إيمــا�ن

، جــاء جيكوب  أتــت ريــاح الــ�ش تحــوم مــع بدايــات زعابيــب أمشــري
وقــدر أن إســماعيل كان يومهــا موجــودًا، يــا لهــا مــن نظــرة رمــق بهــا 
ــكاد تخــرج منهــا ســهام  ــه، ت ــ�ش ذات جيكــوب إســماعيل، أ�ش مــن ال
الحقــد والكراهــة لمــن اســتعوضت بــه أمــه عنــه، هنــا وعنــد نقطــة 

اللتقــاء وجــب كشــف الــ� قالــت أيفــن:
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وزاليــم بخــري وهــي عــى قيــد الحيــاة، ســأبوح لكــم  ي جري
- إن جــد�ق

ن  ــ�ي ــي ح ــا أم ــن ي ، تذكري ن ــن�ي ــذ س ي من ــىب ــل قل ــون بداخ ــ� المكن بال
ي 

ي الرحيــل، جــد�ق
كنــت بالمشــفى، وبعدمــا خرجــتِ طلبــتِ مــن جــد�ق

ــانك  ــل بلس ــا الرحي ــتِ منه ــك طلب ــول أن حل ل ــرق ــت س ــل كان بالفع
ن أهميــة  تــك عــن وجهتهــا، لكنهــا ودت لــو تجعلــك تدركــ�ي لكانــت أخرب

وجودهــا معــك ومــن منكمــا هــو حمــل الآخــر وهمــه.

قاطعتها مريم:

- تكلمي يا أيفن أتوسل إليك.

ي مصــى النســاء بداخــل 
ن �ن ي خدمــة المصليــ�ي

وزاليــم تعمــل �ن - جري
جامــع الأزهــر.

ل ل تحمــل ســوى صندوقيهــا؛  ن وزاليــم المــرن بعدمــا تركــت جري
ي 

�ن توجهــت  الذكريــات،  وصنــدوق  الســماوية  الرســالت  حامــل 
ــح  ــة ورف ــح الم�ي ن رف ــ�ي ــة ب ــطينية الم�ي ــدود الفلس ــة للح البداي
ة، لكن  ي توديــع أرض القــدس للمــرة الأخــري

الفلســطينية، كانــت تأمــل �ن
الصدمــة الأكــرب كانــت لهــا بالمرصــاد فبعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد، 
ن  ن إ�ائيــل ومــ� وتحســ�ي ي كان مفادهــا انتهــاء حالــة الحــرب بــ�ي

والــىق
ــة  ــاريع متبادل ــواب لمش ــح أب ــة وفت ــية والقتصادي ــات السياس العلق
، لــم تعــط الحــق  ن ن الشــعب�ي ومــد جســور ســياحية ودبلوماســية بــ�ي
ي كانــت ل تــزال تحــت الحتــلل 

ي العبــور للقــدس الــىق
وزاليــم �ن لجري

ــا  ــول إليه ــلطتها والدخ ــا س ــل عليه ــت إ�ائي ــد فرض ، وق ــىي الإ�ائي
وزاليــم أســفل أقــدام الســلم  ة إ�ائيليــة، ضاعــت جري يلزمــه تأشــري
ــا إل الجامــع الأزهــر. ــا ومنه ــة الآمــال، رجعــت أدراجه جــع خائب لرق

عــى الفــور هــرع الأبنــاء الثلثــة للقــاء الأم، ذهــب كل مــن 
وزاليــم يريــدون رد أنفســهم إليهــا،  إســماعيل ومريــم كجــزء مــن جري
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بينمــا كان كل هــدف جيكــوب هــو امتلكهــا وأخذهــا معــه، ســافرت 
، توضــأ الثلثــة  ن القلــوب قبــل الأجســاد ترفــرف عــى جناحــي الحنــ�ي
ــرف  ــن ل يع ــم، وم وزالي ــن جري ــألوا ع ــجد، س ــم المس ــل دخوله قب
وزاليــم أول مــن وجدهــا كانــت مريــم، لمحتهــا وهــي واقفــة مــا  جري
ــش  ــن الري ة م ــري ــة صغ ــا زعاف ــا بيده ــرب مقامه ــموخها وك ــت بش زال
وزاليــم لحظــت وجــود  تمســح بهــا أرفــف المصاحــف، لــم تكــن جري
مريــم، توجهــت مريــم نحوهــا، ثــم وقفــت متأملــة وجههــا دون أن 

ــم. وزالي ــت جري ــه حــىق التفت تنتب

- أمي.

وزاليم. ي حضن جري
ثم اختفت مريم �ن

وزاليــم، أرادت مريــم أن تعاتبهــا، وأراد  اصطــف الثلثــة حــول جري
كهــا إيــاه،  إســماعيل أن يقبــل يديهــا، وكان جيكــوب يريــد تعنيفهــا لرق
ــا،  ــام جلله رادة أم ــت الإ ــا أراد تيبس ــل م ــم فع ــدر أيٌّ منه ــم يق ل
تناثــرت الكلمــات حــول وجودهــا، بصوتهــا الهــادئ قالــت: »جميعكــم 
«. ثــم نظــرت لمريم:  ي

، إرادة الله أبيــت أم شــئت، بالرضــا أبنــا�أ ي
أبنــا�أ

ــرت  «. ونظ ي
ــا�أ ــب أبن ــوب: »بالقل ــرت لجيك «، ونظ ي

ــا�أ ــب أبن »بالغص
ن الماضيــة  ســماعيل، ثــم تنهــدت تنهيــدة عميقــة عمــق الســن�ي لإ
ــم ...  وزالي ــدس، جري ــا المق ــل قلبه ــم داخ ــق الأل ــا، عم ــن عمره م
ن الــ�ش  ي كئــوس أعدائهــا ترويهــم، تــزرع بســات�ي

مــن صبــت الدمــع �ن
ــون  ــع دمعهــا، تســاقطت الدمــوع مــن عي بداخلهــم، جــف حــىق نب
ــا:  ــا أمامه ــى ركبه ــة ع ــي جاثي ــم وه وزالي ــدي جري ــل أي ــم تغس مري
وزاليــم رأســها: »عــلم أســامحك يــا  ي يــا أمــي«. رفعــت جري

»ســامحيىن
ي 

ي مــن بعيــد تحميىن
مريــم، أنــا ل أذكــر ســوى عينيــكِ الجميلــة تراقبــىن

وعــة الســلح، قدمــتِ كل ما اســتطعتِ يــا مريم علم  ن رغــم كونهــا مرن
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النــدم«، مــدت يدهــا نحــو إســماعيل: »اشــتقت إليــك يا إســماعيل«. 
قالــت هــذه الكلمــات وهــي تمــد يدهــا الأخــرى نحــو جيكــوب لــول 
تــه أنهــا مــا  أنــه جذبهــا بعنــف نحــوه، وهــو ممســك بملبســها لأخرب
ــا  ي أفراحهــا أو أحزانهــا وبلهجــة تعنيــف قــال لهــا: »وأن

نســيته مــرة �ن
أت منــه، مــن قســوت عليــه، مــن  ألســت ابنــك، وأنــا ألســت مــن تــرب
ي أيتهــا 

فيهمــا مثــىي أنــا، مــن فيهمــا تركتــه بإرادتــك ســواي أنــا؟ أجيبيــىن
الأم المزيفــة«.

ــة  ــم، بصعوب وزالي ــن جري ــوب ع ــم رد جيك ــماعيل ومري ــاول إس ح
ــى  ــح ع ــم تتأرج وزالي ــاوت جري ــا، ته ــول رقبته ــن ح ــه م ــا قبضت أفلت
ي لمــح البــ� ســقطت، انهــارت كل عمائدهــا، تســاوت 

ن و�ن ــ�ي الجانب
وزاليــم أســفل أقــدام  أســوارها بــالأرض، ماتــت الأم، ماتــت جري

ــوط. ــجرة البل ــفل ش ــت الأرض أس ــم، مات مري
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ي تقريــر الوفــاة، ســكتة قلبيــة أودت بالوفــاة، عــاد إســماعيل 
كتــب �ن

وزاليــم، صندوقهــا المصــدف  ن مــا تبقــى مــن جري ومريــم معًــا حاملــ�ي
حامــل الرســالت الســماوية الثــلث رفيــق رحلتهــا حــىق الرحيــل عــن 

الحيــاة.

ــم  ــاك، ول ــا هن ــل طبيبً ــج ليعم ســافر إســماعيل لأحــد دول الخلي
وزاليــم، وكان جيكــوب  ع صلتــه بمريــم حــىق بعــد وفــاة جري ن يــرن
ــن  ــح أيف ــم تلم ــود، ل ــري موج ــه غ ــرب وتخال ــا بالق ــيطان دائمً كالش
ــوق  ــا، تف ــع أو جدته ــى مطي ــواء ع ــكاء س ــة بالب ــا مجهش ــم يومً مري
ي 

الآلم أحيانـًـا حــزن العيــون، فــآلم الأرواح وأحــزان القلــوب ل تــ�ش
ي النفس ول ســبيل لخروجها 

ب�هــا الدمــوع، هــي كالطعنــة مدفونــة �ن
ــعر  ــبابها وتش ــان ش ي ريع

ــن �ن ــت أيف ، كان ن ــ�ي ــة ع ــرة آه أو دمع ي زف
�ن

ي أواخــر خريــف عمرهــا، دائمًــا مــا يرجفهــا صقيــع الشــتاء ولــو 
أنهــا �ن

ي الصيــف، منــذ رحيــل جدتهــا افتقــدت الــدفء، ومــا زالــت 
كانــت �ن

تفتقــده، أهملــت مريــم عملهــا مــرة أخــرى، وتكدســت فــوق كتــف 
ــام  ــة س ــىق خدم ــك، ح ــة ل ــر أل نهاي ــقاء العم ــا ش ــاء، ي ــن الأعب أيف
ل أرجعتهــا خلــف ظهرهــا، كانــت كالنحلــة منــذ الصبــاح  ن وأعبــاء المــرن
ــا لأمهــا ولأخيهــا وعائــل  ي كــد مســتمر، كانــت أمًّ

الباكــر وحــىق المســاء �ن
ــد. البيــت الوحي

ي يــوم طلــب ســام أن يســري حــول حمــام الســباحة، لــم تكــن 
و�ن

ن لــم  ــا يطلبــه ســام رغــم أن قبلهــا ولمــدة يومــ�ي أيفــن لتمانــع طلبً
ــا تعمــل،  ــوم إل غفــوات، فالأجــر مرهــون بكــم م ــذق عيناهــا الن ت
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ن عــلج  ــم يكــن هــ�ي ــو وارتفــاع الأســعار، ل ي الغل
ــاة تســابقها �ن والحي

مريــم وعــلج ســام، أحيانــا كانــت أيفــن تشــتكِ لمريــم طالبــة منهــا 
ــركي  ــن، ات ــا أيف ــرة ي ــت ح ــا: »أن ــول له ــاعدة، فتق ــض المس ــو بع ول
هــا، اتركينــا نتســول  أمــك وأخــاك، تخــىي عنــا، فــدور الصدقــة مــا أكرش
ــن  ــا أيف ــعادة«. فتجيبه ــة والس ــت بالراح ي أن

ــىأ ــش واهن ــة العي لقم
بداخــل نفســها مفضلــة إبــداء الصمــت أمــام مكــر أمهــا: »أي راحــة 
ي 

ي �ن
وأي ســعادة وســط الفقــر المدقــع الــذي نعيشــه، جميــع زميــل�ق

ــا إل  ــل أن ــا أفع ــم كم ــى أهاليه ــدًا ع ــا واح ــن جنيهً ــل ل ينفق العم
ــادرة عــى  ــس الفــرض والواجــب، لســت ق ــاب المســاعدة ولي ــن ب م
ي 

ي كــو�ن
ي التفكــري �ن

الخــروج معهــن أو تبــادل الهدايــا، ل أطمــح حــىق �ن
ي 

ــىق ي رقب
ــة �ن ي وهــي معلق

ــىق ــن ســأترك عائل ــا بشــاب، لم ســأرتبط يومً
كقيــد مــن حديــد ضــاع مفتاحــه«. بينمــا تتصــارع الأفــكار داخــل عقــل 
أيفــن وهــي تتذكــر حواراتهــا مــع أمهــا، زاغــت عيناهــا وفقــدت اتزانهــا 
لتجــد نفســها تغــوص لأســفل عمــق حمــام الســباحة وهــي تــ�خ 

ســام ســام.

ي لــون الحنطة، 
فتحــت عيناهــا لتجــد أمامهــا هــذا الشــاب الأســمر �ن

؟« أول  اقــة فجــر يــوم وليــد: »هــل أنــت بخــري والباســم أمامهــا كإ�ش
ــا،  ي غيبوبته

ــت �ن ــا زال ــا م ــت أنه ــا، ظن ــن حاله ــد ع ــألها أح ــرة يس م
ــال  ــم يب ــذك ول ــجاع أنق ــاب الش ، الش ي

ــا�ن ــم: »روم ــا مري ــت له فقال
ب�قــة شــنطة تجارتــه، وأ� عــى إحضــارك«. إنهــا أول مــرة يهتــم 
ــئولية الأب  ــىن مس ــا مع ــن يومً ــذق أيف ــم ت ــه، ل ــد دون نفس ــا أح به
ــه  ــا، ول خــوفَ الأخ عــى أخت ــان الأم تجــاه ابنته ــه أو حن تجــاه ابنت
ي وليــس عــىي أو محمــود مثــلً؛ 

، ولمــاذا كان رومــا�ن ي
حــىق ظهــر رومــا�ن

ــة  ــت مرتبط ــه كان في ــن الرق ــط أماك ــىق أبس ــديدة ح ــاطة ش ــه وببس لأن
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ــت  ــة تح ــذه المدرس ــة، وه ــة الكنيس ــادي برعاي ــذا الن ــة، فه بالكنيس
ســلطة الكنيســة، وهــذه المكتبــة ...، وهــذا العمــل ...، وهــذا 
المتجــر؛ كل مــا يحيــط بهــا كان يتبــع الكنيســة وأغلــب هــذه الأماكــن 
كانــوا يتمتعــون بهــا مــن بــاب الصدقــة لســوء ظروفهــم، بعــض الأ� 
هــا كان يدفــع لقــاء الخدمــات، وآخــرون  كانــت تهــب بــل مقابــل، وغري
يأخــذون بــل مقابــل، وكانــت أ�ة أيفــن ممــن يأخــذون بــل مقابــل.

ــلل  ف، تس ــرق ــص مح ــلل ل ــن كان كتس ــاة أيف ي حي
ي �ن

ــا�ن ــول روم دخ
ــا،  ــان عليه ــل للطمئن ــوم يتص ــا، كل ي ــة منه ــا وعقلهــا خلس لقلبه
هــا مريــم  ي أيفــن تشــتعل حمــرة مــن الخجــل عندمــا تخرب

كانــت وجنــىق
ء، اختلفــت أيفــن  ي

ن عليهــا، ولــم تشــك مريــم بــ�ش ي يطمــ�أ
أن رومــا�ن

ي خجلهــا وغموضهــا عكــس جــرأة مريــم و�احتهــا، كانت 
عــن مريــم �ن

أيفــن فتــاة جذابــة بملمــح هادئــة خادعــة ذات وجــه ناصــع مســتدير 
ن زرقاويــن  ب بحمــرة ورديــة اللــون، وجبهــة عريضــة فــوق عينــ�ي متــ�ش
ن أدق أســفلهما  بلــون بحــر هــادئ بــل أمــواج، وأنــف دقيقــة، وشــفت�ي
ات، ذات شــعر  الذقــن ثغــرة وجــه شــامي جميــل ل تحركــه أي تعبــري
ســل دائمًــا خلــف ظهرهــا ومربــوط بشــكل منظــم  ي ناعــم مسرق ذهــىب
ــص  ــىي قمي ــو عم ــا ه ــس إل م ــن الملب ــدي م ــعر، ل ترت ــط ش ي ب�ش
ــبه  ــديدة الش ــف، ش ــذاء خفي ــوق ح ن ف ــرن ــون جي ت وبنطل ــري أو تيش

ــق. وزاليــم لدرجــة التطاب بجري

ي ليلــة كانــت أيفــن تعــد طعــام يــوم الغــد وقبــل نومهــا جاءتهــا 
�ن

مريــم وجلســت عــى غــري عادتهــا بجانبهــا:

ي 
ــكا�ن ، مــىق يكــون معــك المــال ال ي

ــري نفســك ســنعزم رومــا�ن - دب
ــه  ــن فعل ــا يمك ــل م ــن المــوت وهــذا أق ــذك م ، الرجــل أنق ي

ــىن ي أخرب
ــاه. تجه
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ي أنــا إن كنــت توديــن  نظــرت أيفــن لمريــم بغضــب: ومــا ذنــىب
ن  ق مــن أجــل البيــت، أل تلحظــ�ي ي أحــرق

ن أ�ن ضيافــة أحــد، أل تلحظــ�ي
ي الخــارج والداخــل، ليتــه لــم 

ي أكاد أواصــل الليــل بالنهــار عمــلً �ن
أ�ن

ــة. ي الثقيل
ــا�أ ــا فــوق أعب ي حــىق ل أحتمــل عبئً

ينقــذ�ن

ي مريــم بــل عــل صوتهــا تحديـًـا: تعايريــن أمــك 
لــم تؤثــر الكلمــات �ن

أيــن مــن أخــاك المريــض! يــا أيفــن تترب

ــذا ول  ــي، ل ه ــا أم ــمحها: ل ي ــا تستس ــل يديه ــي تقب ــت وه - قال
ي أن أذيــب نفــ�ي مــن أجلكمــا مــا تأخــرت، 

ي إمــكا�ن
ذاك، فأنــا إن كان �ن

ي الأمــر.
ي تعبــت هــذا كل مــا �ن

لكــىن

ن  ن لتجهــري - إذا كان هكــذا فــل بــأس يعينــك الله، أمامــك يومــ�ي
الضيافــة.

ــن  ــا، وردت أيف ــا وحده ــم تركته ــة ث ــا بصلب ــم كلماته ــت مري قال
بصــوت ضعيــف لــم يكــن مــن العلــو ليصــل أســماع مريم: أي قســوة 
ــا  ن ي ــد مشــاعر تعانيهــا أمــي تجاهــي؟ لمــا ل تعيشــ�ي هــذه؟ وأي تبل
ي ســوى جنيهــات قليلــة وأجدكِ  ي جيــىب

مريــم عيشــة أهلــك، ل يكــون �ن
ي كنــت أتحامــل 

ي أفخــر أنــواع الطعــام واللبــاس، حــىق أ�ن
ن مــىن تطلبــ�ي

ن مــن أجلــك والرخيــص  عــى نفــ�ي مــن أجلــك، هــذا الحــذاء الثمــ�ي
ــة  ــا العطب ــذ أن ــك وآخ ــا أمام ــة أضعه ــة الناضج ، الفاكه ــىي ــن أج م
ي لــك، وكــم قاســيتِ  ي عــى هــذا ســوى حــىب

�ن أو الجافــة، لــم يجــرب
ي حياتــك لــن أكــن أنــا والأيــام لــك بالمرصــاد، يكفــي مــا 

يــا مريــم �ن
أخــذت مــن الدنيــا مــن صدمــات وصــدات، هــل يعقــل أن أصــدكِ 
ي ولــو 

أنــا أيضًــا، آه يــا أمــي ليــت كان بوســعي محــو آلمــك بســعاد�ق
ي عمــري ذرة ســعادة.

لــم يبــق �ن

اضطــررت أيفــن لأخــذ ســلفة مــن العمــل فهــي تعلــم أن مريــم لــن 
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ت معهــا إعــدادات الضيافــة وقبلــت  تــر�ن إل بوليمــة فخمــة، أحــ�ن
ي 

ي وجهــك و�ن
ي أراهــا �ن

ــىق رأس مريــم وهــي تقــول: هــذه الســعادة ال
وجــه أخــي ســام وأنتــم تتطلعــون إل مــا جلبــت أل تســتحق العنــاء، 

وهــذا الــر�ن عــى وجهــك يــا أمــي ل يضاهيــه المــال.

ء عــى أكمــل وجــه، وجلس  ي
ي المســاعدة، أعــدا كل سش

تكرمــت الأم �ن
. ي

الثلثــة ينتظريــن روما�ن

ــب  ــع للمــرآة وترت ــا تتطل ــت أيفــن لحجرته ــاب، هرول رن جــرس الب
ــك  ــت تل ــماعيل، كان ل إس ن ــرن ــى الم ــلَّ ع ــة ه ــال المفاجئ ــها، ي نفس
ي 

أجمــل الصــدف عــى قلــب أيفــن، اثنــان مــن أعــز النــاس اليــوم �ن
ي مــن الدولــة الخليجيــة 

ــأ�ق ، كان ل ي ي
بيتهــا؛ خالهــا إســماعيل ورومــا�ن

ي أي 
ي العــام، لــم يكــن يتأخــر عــى مريــم �ن

ي بعمــل بهــا إل مــرة �ن
الــىق

طلــب تطلبــه، خصــص لهــا راتبًــا شــهريًّا لــم تكــن أيفــن تــراه بعينهــا، 
ي الأســاس 

ي أشــياء هم �ن ل للبلــدة تشــرق ن مــا أن تأخــذه مريــم حــىق تــرن
ي غــىن عنهــا ل يحتاجونهــا؛ مثــل آلــة تحميــص التوســت؛ فــإن كانــوا 

�ن
ــار وأدوات  ــى البخ ــام ع ــري الطع ــة تحض ــت! أو آل ــون التوس ل يأكل
الغــوص ول أحــد منهــم يعــرف الغــوص، أو ذهابهــا لأغــى كوافــري 
بــدون مناســبة إل لأنهــا ســتذهب للأســتديو للتقــاط بعــض الصــور، 
ــه  ي تعــج ب

ــىق ــاج والعطــور ال ــواع المكي ــم أن ــن أفخ ــك م ــري ذل إل غ
ا بنفســها لدرجــة أنهــا تظهــر  أدراجهــا، صحيــح أنهــا كانــت مهتمــة جــدًّ
ــذا  وكأنهــا أصغــر عمــرًا مــن أيفــن، لكــن كمــا لنفســها عليهــا حــق ك
ــن  ــن ع ــا أيف ــت تحدثه ن كان ــ�ي ــا، ح ــق عليه ــن ح ــام وأيف ــؤلية س مس
الأحــوال والظــروف وأن مــا تقــوم بــه تبذيــر غــري نافــع، تتهمهــا بأنهــا 
طامعــة فيمــا يعطيهــا أخاهــا، وأن هــذه الأمــوال مــن حقهــا وحدهــا 
ــع،  ــة الواق ــا حقيق ــام أمه فه ــبيل لإ ــه ل س ــن أن ــدت أيف ن وج ــ�ي وح
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منعــت نفســها مــن معاتبتهــا.

ي كان متأنقًــا يومهــا 
وســط الفرحــة باســتقبال إســماعيل أتاهــم رومــا�ن

ــن  ــة، م ــة كامل ــا بدل ــا، أ�ق لبسً ــن قلبه ــن م ــك أيف ــا أضح ا، مم ــدًّ ج
ي الأصــل ليســت مقاســه بــل ليــس 

الواضــح أنهــا مقــ�ة ومعدلــة �ن
ــ�ن  ــص أخ ــوق قمي ــا ف ــون يرتديه ــة الل ــت زيتي ــا، كان ــو صاحبه ه
ربيعــي بلــون أوراق الشــجر، ورابطــة عنــق غريبــة ملئمــة للقميــص 
ي تــكاد تخــرج منهــا لتحــط عــى أرض القميــص 

مليئــة بالفراشــات الــىق
ــه نفــس الحــذاء  ــا الحــذاء فــكان بالفعــل حــذاءه؛ لأن اء، أم الخــ�ن
ي اللــون الــذي ارتــداه يــوم الحادثــة، كان مجهــوده واضــح 

القديــم بــىن
ي 

ي إظهــار وســامته، لــم يكــن رومــا�ن
ي أنــه بــذل أقــى جهــده �ن

ا �ن جــدًّ
جميــل الوجــه، بعكــس ملمــح أيفــن لكــن شــيئًا مــا جذبهــا تجهاهــه، 
ي كلمــه 

ي عينيــه وهــذا الأ�ار �ن
بالطبــع غــري أناقتــه، هــذا الطمــوح �ن

أن غــدًا ســيكون لــه، جعلهــا تتعلــق بــه أكــرش بجانــب صفــات مثــل 
ي النــار مــدام 

ي قــذف نفســه �ن
إقدامــه وشــجاعته، إنــه رجــل ل يمانــع �ن

كًا بينهمــا. ء كان مشــرق ي
ســيحصل عــى مــا يريــد، سش

، فقــد أخفــى  ي
لــم يكــن وجــود إســماعيل مقبــول بالنســبة لرومــا�ن

ســماعيل، بعــد تناولهــم  وجهــه الحقيقــي وراء وجهــه المقابــل لإ
ب الشــاي، فقالــت  الغــذاء جلســوا جميعًــا لتنــاول الحلــوى و�ش
ــا إســماعيل، نحــن مــا أن نــراك  ســماعيل: »مــىق ســتودعنا ي مريــم لإ
حــىق تختفــي كالدخــان مــرة أخــرى«. فــرد إســماعيل قائــلً: »ل، لــن 
أتبخــر ثانيــة، كفانــا غربــة، كــرب الأطفــال يــا مريــم ول أرى فيهــم أي 
ي الأصغــر كان يبــ�ي وهــو راجــع عائــد إل وطنــه 

انتمــاء للوطــن، ابــىن
ي 

ــىق ــده، ابن ي أرض غــري أرض بل
ــا �ن ــه ســيفتقد شــجرة زرعه مــ�؛ لأن

وج  ن ــرق ــع أن ت ــا ل تمان ــا وجــدت أنه ــا أتحــاور معه ــت يومً ى كن ــرب الك
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«. انزعجــت مريــم  ن ــا لغــري الم�يــ�ي مــن غــري أبنــاء وطنهــا وتكــن أمًّ
ــى  ا ع ــدًّ ــحيحة ج ــلد ش ــت الب ــم أصبح ــت تعل ــن أن ــت: »ولك وقال
أبنائهــا، البــن يعمــل ويكــد مــن أجــل وطنــه ويبــذل مــن دمــه وعرقــه 
ــات  ــن كلم ــن م ــت أيف ــزداد ســوءًا«. تعجب ــل الأحــوال ت ــل، ب ول طائ
ي العمــوم مريــم كانــت خائفــة أن 

أمهــا كأنهــا تصــف وضعهــا معهــا، �ن
يغلــق صنبــور أمــوال الخليــج وليتهــا انتفعــت بالأمــوال بــل ضيعتهــا 

ــا منثــورًا. هبائً

ــلً  ــن نفســك قلي ــا ع ــه: »كلمن ي يحادث
ــا�ن اتجــه إســماعيل نحــو روم

ة  ــة صغــري ــا قــروي مــن قري : »أن ي
«. فتحــدث رومــا�ن ي

ــا ســيد رومــا�ن ي
ي الحســن، كانــت  غــري موجــودة تقريبًــا عــى الخريطــة اســمها قريــة أ�ب
ة مــن حيــث  ــا كانــت صغــري ي الحســن، وعائلتن ــة أ�ب ــة ملــك عائل القري
ــا نعمــل  ــا كن ن ــا لأكرب ــا مــن أصغرن المــال والســلطة والعــدد، جميعن
ي 

ــو قســمت الأرا�ن ــورة 23 يولي ــة، وبعــد ث ــدى مــلك القري ــا ل خدمً
ــا، صمــم جــدي بعدهــا أل يعمــل  ــأس به وأخــذ جــدي قطعــة ل ب
ــبة  ــة بالنس ــور رائع ــت الأم ة، كان ــري ــة الكب ــد العائل ــه عن ــو أو ذريت ه
د قوتهــا ونفوذهــا  ي الحســن تســرق ــة أ�ب ــدأت عائل ، حــىق ب ي لجــدي وأ�ب
ــد، ويعــود  ــا مــن جدي ي قطــع الأرض المأخــوذة منه فأخــذت تشــرق
ــا مــرة أخــرى، شــخص واحــد فقــط  ــون خدمً المــلك الصغــار يعمل
ــن أجــل أرضــه،  ــتمات م ــد اس ي فق ي أرضــه وكان أ�ب

ــط �ن ــض التفري رف
فضيقــوا حولــه الخنــاق، منعــوا عنــه مــاء الســقاية وحرقــوا حصــاده، 
ي ثــم 

ا ويقيــدو�ن كان أبناؤهــم يلتفــون حــولي ويصنعــون صليبًــا خشــبيًّ
ــلمت  ــد أس ــع ق ي الواق

ــب«، �ن ن أو تصل ــهادت�ي ــق الش : »انط ي
ــددو�ن يه

ي مــا عــادت  مئــات المــرات، كل يــوم وعــى هــذا الحــال قفــرت أرض أ�ب
ي ســور قطعــة أرضــه  ء، لــم ييــأس أ�ب ي

تصلــح للزراعــة ول لأي سش
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ن مــع بعــض الطيــور؛ دجــاج وبــط  ى بضعًــا مــن الغنــم وبقرتــ�ي واشــرق
وأوز كمــا صنــع بــرج حمــام وبــدأ يتاجــر فيهــم، نجــح والــدي، بــدأ 
ي تجارتــه، فأغاظهــم نجاحــه وبــل مقدمــات حرقــوا مزرعتــه 

يتوســع �ن
ان، لــم يجــد أخــي  ة ومــات والــدي وهــو يحــاول إطفــاء النــري الصغــري
ــات ســوى الرجــوع للعمــل تحــت ســطوة  ي البن

الأكــرب وأمــي وإخــو�ق
ي ممــا  ي الحســن بعــد أن باعــوا أرضهــم، أخــذت نصيــىب عائلــة أ�ب
ــوارات  كسس ــع الإ ــولً يبي ــرًا متج ــرة تاج ــى القاه ــت ع ي وحلل ــرك أ�ب ت
ي 

غــري الثمينــة والخــرز الملــون«. تأثــر إســماعيل بمــا ســمع مــن رومــا�ن
ــ�ش ليــس  ــه معــك هــؤلء الب ــا فعل ي م

ــا�ن ــا روم ــه: »اســمع ي ــال ل وق
ــم  ــم بدينه ــل لأنه ــا ب ــيحي ل، إطلقً ــت مس ــلمون وأن ــم مس لأنه
يــة مــن  ن يجتمــع الجهــل بالديــن مــع آفــات النفــس الب�ش جهــلء، حــ�ي
حقــد وطمــع وزيــف وفســاد ينتــج عنــه ظلــم عظيــم، أنــت وأهلــك 
تعرضتــم للظلــم مــن نــاس صــادف أنهــم مــن ديانــة أخــرى، كذلــك 
ــس  ــل نف ــذي يحم ــه ال ــن أخي ــم م ــرض للظل ــم تع ــع زوج مري مطي
ي غضبــك عن�يــة، ل تغضــب 

الديانــة أخــذ مالــه وأرضــه، ل تجعــل �ن
ــك تنــ�  ــة بهــم، ســتجد نفســك بعــد ذل مــن عقائدهــم الملتصق
الظالــم لمجــرد أنــه ينتمــي إليــك، وتبغــض المظلــوم لأنــه يخالفــك 
العقيــدة وتتحــول أنــت فيمــا بعــد لظالــم، فقــط لأن أحقــادك هــي 
«. وكأن إســماعيل  ي

ــا�ن ــا روم ــخ ي ي الف
ــع �ن ــك، احــذر أن تق المحــرك ل

ــه نفســه، فحــذره مــن الفــخ  ي ومــا ســتئول علي
يقــرأ مســتقبل رومــا�ن

ي بتملمــل: »ربمــا«.
الــذي بالفعــل قــد وقــع فيــه، رد رومــا�ن

ي ومــن ثــم إســماعيل، كانــت مريــم 
انقــىن اليــوم وودعهــم رومــا�ن

ــا  جع نهائيًّ ــون إســماعيل ســري ــر ك ك أم ــرق ــم ت ــا ل ا، لكنه ــة جــدًّ راضي
ــون  ــذا المجن ــم: »ه ن تهمه ــ�ي ن لح ــ�ي ــن ح ــا م ــا بعقله ــ� متعلقً لم
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ن  ي شــعبه المتعلقــ�ي
ك العــز والمــال ليلحــق بركــب بــىن إســماعيل ســيرق

أي  يلحــق  لــن  آه   ، بالبــ�ش المزدحمــة  مــ�  ي 
�ن الحيــاة  بحافلــة 

ــة  ــوزة للأحب ــا محج ــة منه ــادة والفارغ ــاغرة بالس ــد ش ــكان فالمقاع م
ي كلم مريــم جــزء كبــري مــن الحكمــة والوعــي، هــي 

والأقــارب«. كان �ن
ه؛  تــدرك الواقــع حولهــا، لكنهــا غــري قــادرة عــى التعامــل معــه وتغيــري
ي الأصــل عــى تغيــري نفســها، فكيــف لهــا أن تغــري 

لأنهــا غــري قــادرة �ن
ن يديهــا. ــاة ليصــب بــ�ي ِّ مجــرى الحي الظــروف وتسُــري

ل، بعدهــا لــم يتصــل ل  ن ي المــرن
ي �ن

أســبوعان منــذ اســتقبال رومــا�ن
اً مــن الحــزن  ليشــكرهم ول للطمئننــان عليهــم، آثــار التــ�ف كثــري
ــدأ  ــدار تب ــم الأق ــدف، معظ ــن الص ــة، آه م ــن وللصدف ــس أيف ي نف

�ن
بصدفــة وتنتهــي عــى غفلــة، كانــت أيفــن تمــر مــن الشــوارع الخلفيــة، 
عــى عكــس مــا اعتــدات فالشــوارع الخلفيــة رغــم تواضعهــا وضيقهــا 
مختــ�ة، وكانــت الشــوارع الرئيســية أحــب إل قلبهــا لزدحامهــا 
ي ذلــك 

بالمتاجــر الفخمــة، والأحذيــة الثمينــة المــارة فــوق رصيفهــا، �ن
ــون كل  ي ك

ــت �ن ة تعجب ــري ــة صغ ــة ذهبي ــن قطع ــدت أيف ــوم وج الي
هــؤلء البــ�ش ولــم يلحظهــا أحــد ســواها، إنهــا لهــا أمطرتهــا الســماء 
مــن أجلهــا هــي، ضمتهــا لصدرهــا فرحــة بضــع خطــوات، وإذا بهــا 
، كان هــو نفــس الخاتــم  تجــد امــرأة تولــول لضيــاع خاتمهــا المــاسي
ــاه بــأدب وإذا بالمــرأة تمســك فيهــا  ــه أيفــن، أعطتهــا إي الــذي وجدت
وتــ�خ: »ســارقة، بالتأكيــد لحظــك أحــد لــذا قــررت التخلــص منــه 
ــت  ــع تح ــه وق ــم مثل ي خات

ــرط �ن ــد أن يف ــف لأح ــاه، كي ي إي
ــا�أ وإعط

ــم أعطــه  ــو ل ــا إلهــي ول ــده«. ردت أيفــن مدافعــة عــن نفســها: »ي ي
ــه  ــاه بعدمــا وجدت ي أعطيتــك إي

ي نظــرك لكــن لأ�ن
ــة �ن لــك لكنــت أمين

ي بالســارقة«. ثــم خطفتــه أيفــن منهــا �يعًــا 
بالصدفــة تنعتينــىن
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ي النيــل، وتركتهــا تأخــذ بيدهــا عــى وجههــا تــود لــو ترمــي 
وألقــت بــه �ن

ة كانــت تفكــر بالشــكل الــذي يلئــم أخلقهــا. نفســها وراءه، فالحقــري

ــا  ــارع وكل م ــذا الش ــى ه ــاخطة ع ــن س ــت أيف ــوم كان ــذا الي ي ه
�ن

ــن  ــة م ــدة يومي ــن الســلفة فائ ــا م ــر الجشــع أيضً ــه، اقتطــع المدي ب
ــا  ــات مرتبه ــن جنيه ــع م ، ويقتط ــري ــا الكث ــن ورائه ــب م ــا يكس أجره
«. ضحكــت حــىق  ن ي والقوانــ�ي

ولمــا عاتبتــه قــال لهــا: »الأمانــة تحكمــىن
ي أرجعــت 

ي ذهنهــا موقفهــا صباحًــا مــع المــرأة الــىق
الثمالــة، وتــوارد �ن

لهــا خاتمهــا فاتهمتهــا بالســارقة، ضحكــت حــىق دمعــت عيناهــا 
ي طريــق العــودة وســط غضبهــا المنــ�م بداخلهــا 

وانفطــر قلبهــا، �ن
ي كشــك عــى الرصيــف الخلفــي المواجــه 

ي يشــيد �ن
لمحــت رومــا�ن

ي وجــدت نفســها تهتــف عليــه ملوحــة 
، وبشــكل تلقــا�أ للشــارع الرئيــ�ي

اً  ــري ــع أخ ــارة مرتف ــوت أدوات النج «. كان ص ي
ــا�ن ي روم

ــا�ن ــا: »روم بيده
 .» ، ل حــس ول خــرب ي

التفــت إليهــا وأبطــل الأداة: »أيــن أنــت يــا رومــا�ن
ــع  ــكًا، أبي ــم كش ــن أقي ــا تري ــه: »كم ــه ل تفارق ــامة وجه ــا وابتس كلمه
ــع  ــف كبائ ــن الل ــن م ــذا أحس ــاور، ه ــم والأس ــود والخوات ــه العق في
ــد  ــجعة: »بالتأكي ــه مش ــت ل ــن؟«. قال ــا أيف ــك ي ــس كذل ــول ألي متج
ي نهايــة 

«. ثرثــرَا قليــلً عــن العمــل وظروفــه، و�ن ي
هــو كذلــك يــا رومــا�ن

ي مهارتــك«. لــم تكــن 
ــىن ــلً: »أري ــة قائ ــده لهــا بحقيب حديثهمــا مــد ي

تعــرف مــا بالكيــس حــىق وصلــت للبيــت، أ�عــت لحجرتهــا وفتحــت 
ــاج  ــرز والزج ــن الخ ــات م ــع مجموع ــوي بض ــذي كان يح ــس ال الكي
ــم  ــا أحلهــم«. كان معه ن رأتهــم: »م ــت لنفســها حــ�ي ــون فقال المل
ــرز  ــذا الخ ــه به ــا صنع ــا يمكنه ــرت فيم ــع، فك ــتي�ي رفي ــط بلس خي
ــىق  ــرز ح ــط والخ ــا الخي ــكت يداه ــا أن أمس ــن م ــوط، لك ــك الخي وتل
ن أصابعهــا كالمــاء  ــ�ي ــو الأخــرى ب ــات الخــرز واحــدة تل ســلت حب اسرق
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ي الفســتان الــذي تقاولــت 
بينهمــا، ليلتهــا لــم تقــم أيفــن بــأي عمــل �ن

عــى تطريــزه، صنعــت بالخــرز والزجــاج الملــون مــن الأســاور أربعــة 
. ن ــ�ي ــم وقرط ــن وخات وعقدي

ي الكشــك الــذي كان قــد أنهــى 
ي �ن

ي اليــوم التــالي مــرت عــى رومــا�ن
�ن

عملــه فيــه، بعــد ســلمه عليهــا وتحيتــه ســألها عــن حقيبــة الخــرز ماذا 
ة وأعطتــه مــا صنعــت، توســعت  فعلــت بــه، فتحــت الحقيبــة الصغــري
ــن،  ــا أيف ــة ي ــت مبدع ــي أن ــا إله ــا: »ي ــول له ــو يق ــت وه ــاه وبرق عين
وأمســك يداهــا وقــال: »هاتــان يــدان مــن ذهب«. ثــم أعطاهــا حقيبة 
أخــرى فرفضــت متعللــة بثقــل الأعمــال والواجبــات المفروضــة عليهــا 
ــا صنعــت  ــه بم ــات إعجاب ــت كلم ــع كان ي الواق

ــت، �ن ــه ورحل ــم تركت ث
ي يدهــا 

ي نفــس أيفــن أكــرش مــن المــال الــذي يضعــه مديرهــا �ن
مؤثــرة �ن

ن أو المفــارش، كانــت تــود لــو تســاعده  مقابــل تطريزهــا أحــد الفســات�ي
لكــن أيــن الجهــد؟ والأهــم أيــن الوقــت؟

ــه، كان  ي ب
ــا�ن ــي لوجــود روم ي الشــارع الخلف

ــرور �ن ــن الم ــت أيف احب
ي العمــل، 

ي معهــا عــن قيمــة أن تكــون حــرة نفســها �ن
كل حديــث رومــا�ن

ــا  ــس، فمديره ــق النف ي ح
ــري �ن ــة وتقص ــري عبودي ــد الغ ــل عن فالعم

ــا  ــم يعطيه ــن ث ــل وم ــهد العس ــا ش ــأكل منه ي ي
ــىق ــا ال ــك يده ل يمل

شــمعه، مــا بالــك إن كانــت هــي النحــل ذاتــه الــذي يهبــه العســل، 
ــا،  ــرد عــى مديره ــررت التم ــذا ق ي نفســها؛ ل

ــرت �ن ــة أث ــه الثوري كلمات
ي مقــر العمــل 

كــة �ن ي ال�ش
ن �ن كانــت أيفــن ل تقابــل المديــر ككل العاملــ�ي

ن والزبائــن كي ل تكتشــف  ي العاملــ�ي
ي الخفــاء بعيــدًا عــن بــا�ق

ذاتــه بــل �ن
ــل  ــالي يســتطيع هــو طمــس اســمها فــل يظهــر للعمي هويتهــا، وبالت
ن  ســوى ماركــة الــدار الملتصقــة بالملبــس، ول يــذاع اســمها بــ�ي
كــة أخــرى، لــم تكــن أيفــن تعلــم إن كان  ن فتتلقفهــا يــد �ش العاملــ�ي
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ــن. هــذا النظــام متبــع معهــا هــي فقــط أم مــع آخري

ــه وتأخــذ نقودهــا وتتفــق  ــد أنهت ــت كالعــادة لتســلم عمــلً ق ذهب
عــى آخــر، أمســك المديــر بالفســتان وقــال لهــا: »جميــل يــا أيفــن، 
هــذه المــرة ســتطرزين هــذا الفســتان، انتبهــي إنــه لبنــة أحــد 
ــة  ــار الكريم ــك الأحج ــك تل ي عهدت

ــأورد �ن ــة، وس ــخصيات الهام الش
ــه عليــك حســك  ــرداء بمــا يملي ي ال

هــا �ن ــك نرش والقطــع الماســية وعلي
وإبداعــك«. ثــم أعطاهــا حقيبــة مــن القطيفــة داخــل صنــدوق 
ــة بقيمــة  ي شــكل إيصــال أمان

ــدًا عــى نفســها �ن مزخــرف، ومعــه تعه
ي الكيــس القطيفــة مــن مجوهــرات، لــم تمــد أيفــن يدهــا ناحيــة 

مــا �ن
الصنــدوق وقالــت لــه: »ل، أنــا لــن أعمــل معــك ثانيــة، بــل ســأعمل 
ــا:  ــه أمامه ــا ارتعشــت نظرات ــات بينم «. تظاهــر الســيد بالثب ي لحســا�ب
»ومــن أيــن لــك الخامــة يــا أيفــن«. فضحكــت ضحكــة ســخرية خفيفــة 
وقالــت لــه: »نعــم ل أملــك المــادة فأنــت يــا ســيدي كنــت حريصًــا 
ي الأساســية، بــل وإن كان ينقص 

ي مــا يزيــد عــن حاجــىق
عــى أل تعطيــىن

ي بــه نحــوك، 
عنهــا أيضــا كي تكــون الحاجــة هــي الحبــل الــذي تجــر�ن

ي سأســتبدل 
ي اليــوم الــذي أملــك فيــه خامــة مــا أصنــع، لكــىن

فــل يــأ�ق
ــراء أيضــا يلبســون  ــون، الفق ــاس بالزجــاج المل ــان والم ــر بالكت الحري
ي عاريـًـا وإن كان أشــد النــاس فقــرًا، 

كمــا الأغنيــاء، ل يوجــد مــن يمــ�ش
ــا  ــجر«. هن ــن ورق الش ــد، وإن كان م ــواري الجس ــا ي ــا م ــاك دومً هن
ــة  ــات القليل ــا بالجنيه يده ن ــا فري ــدأ يقايضه ــا، فب ــا قوته أدرك مديره
ــادة مرتبهــا حــىق النصــف، لكنهــا طلبــت الضعــف،  حــىق وصــل لزي
 .» ي

كتــه، لكنــه �عــان مــا لحــق بهــا قائــلً: »ولــ�ي مــا أرد�ق رفــض فرق
لقــد انتــ�ت إرادتهــا.

ي بمــا اســتطاعت تحقيقــه، كانــت تظــن 
أ�عــت أيفــن تبــ�ش رومــا�ن
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ــا  ــا: »وم ــال له ــك، ق ــس ذل ــدت عك ــا وج ــعده لكنه ــذا سيس أن ه
ن عاملــة عنــده ول يــزال هــو يســتعبدك بالأجــرة، لــن  النفــع، ســتظل�ي
ــت  ــك«. كان ــك وعمل ــة نفس ــت رب ي أن

ــو ��ق ــن إل ل ــا أيف ــرري ي تتح
ي وريدهــا، كانــت مقتنعــة 

ي العســل المــراق �ن
كلماتــه كالســم المــذاب �ن

ــن  ــم يك ــر ل ــه للمدي ــا قالت ــا، م ــت تقيده ــة كان ــن الحاج ــه، لك بكلم
ــدري  ــه، ل ت ــه ومقصوصــة مخالب ــش أســد مقتلعــة أنياب ســوى تهوي
ــك،  ــركي عمل ــدي ات ــأس عن ــا ل ب ــال له ــو ق ــتفعل ل ــت س ــاذا كان م
ن مــا تريــده  ل تتصــارع بداخــل نفســها الأهــواء مــا بــ�ي ن رجعــت المــرن

ــه الواقــع. هــا علي ــا يجرب بالفعــل وم

كانــت مريــم جالســة كعادتهــا تطالــع أحــد الكتــب وبجانبهــا ســام 
ء مــا، لحظــت مريــم مســحة الحــزن عــى وجــه أيفــن،  ي

يلهــو بــ�ش
ل زالــت الأم بداخــل مريــم برغــم أفعالهــا وت�فاتهــا، تشــعر بهــا، 
إنهــا الأم، مــن قــال إن الأم ل تشــعر بابنتهــا: »مــا بــك يــا أيفــن؟«. 
منــذ زمــن لــم تســألها مريــم عــن أحوالهــا، ربمــا لأنهــا بالفعــل كانــت 
ــا  ــت له ــا، قال ــلء وجهه ــى م ــن ع ــزان أيف ــا أح ــر فيه ــرة تظه أول م
وهــي تلقــي بنفســها عــى صدرهــا: »تعبــت يــا أمــي تعبــت«. أبعدتهــا 
ــا  ــت: »أم ــب وقال ــرة غض ــا نظ ــة نحوه ــف مصوب ــا بعن ــم عنه مري
 ، ي

ي يــا مريــم، أم تــراكِ نســيىق
ي أي يــوم وعــام ولــد�ق

زلــت تذكريــن �ن
ــك  ــى إرضاع ــدر ع ــة ل أق ــا مريض ــت أن ــة، كن ــوم الهزيم ي ي

ــد�ق ول
ي 

أنــت وأخــاك وكان ســام صامتًــا مستســلمًا، لكنــك لــم تســتكيىن
ن  ــ�ي ي تحارب

ــىق ــاة، كن ي الحي
ــك �ن ن بحق ــ�ي ن وتطالب ــ�ي ــتِ ت�خ ــل ظلل ب

ي محاربــة يــا أيفــن، 
، لقــد خلقــتِ لتكــو�ن ن اســة، أتعلمــ�ي يــا أيفــن ب�ش

وزليــم  أنــت محاربــة، قاتــىي مــن أجلــك قاتــىي مــن أجــل مريــم وجري
ــروح أيفــن وانتفضــت  ــم قشــعريرة ب ــت كلمــات مري وأورشــا«. أحدث
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ــاة بداخلهــا، ل لــن تستســلم ســتقاتل حــىق النهايــة، قــررت أل  الحي
ي صالحهــا، وتركهــا للعمــل 

ي ثانيــة، ســتفعل مــا يصــب �ن
تقابــل رومــا�ن

ي وقتهــا الراهــن آنــذاك.
لــن يكــون فيــه نفــع بــل خســارة عــى الأقــل �ن

تهــا قبــل  ي فيــه الحيــاة عــى نفــس وتري
أســبوع مــىن كانــت تمــ�ش

 ، ي
ــه كشــك رومــا�ن ــذي ب ــم تعــد تمــر بالشــارع ال ي ل

معرفتهــا برومــا�ن
ــدة  ــت عائ ــوم كان ي ي

ــاه، �ن ــكل الطــرق إلحــاح نفســها لرؤي تتحــاسش ب
ي أمامهــا 

مــن توصيــل طلبيــة لصاحــب العمــل، وإذا بهــا تــرى رومــا�ن
لقــد جــاء يطلــب يدهــا، بالفعــل كان يقصــد المعــىن الفعــىي وليــس 
ء ســواهما، لــم  ي

ي لكلمــة طلــب يــد، كان يريــد يداهــا ول سش
الضمــىن

عجــاب  تكــن أيفــن مدركــة لتلــك الحقيقــة حينهــا ظنــت أنــه الحــب والإ
والتعلــق، تركــت مريــم الأمــر بيدهــا، مــا كانــت تظــن أنــه ســيجيء 
ــة  ــه مريــم عــى عريــس لهــا، وهــي المتكفل اليــوم الــذي توافــق في
ك،  بهــا وبأخاهــا ســام، لكــن وجدتهــا تقــول لهــا هــذا قــرارك ومصــري
ي 

ــا�ن ك روم ــرق ــا ل ــام قلبه ــا أم ــن حجته ــا ليك ــن لرفضه ــت أيف احتاج
ء لكنــه  ي

ي بعــض الــ�ش
المتعلــق بــه، كان إســماعيل متخوفًــا مــن رومــا�ن

ــه  ــذي وقعــت في ــار هــذا ال ــار، أي اختب ــا الختي ــرك له هــو الآخــر ت
ي أم عقلهــا الباغــض لــه، ففــي 

أيفــن، هــل تتبــع قلبهــا المتيــم برومــا�ن
ــزواج  ــة تكفــي لل ي المادي

ــات رومــا�ن ــم تكــن إمكاني ــة وافقــت، ل النهاي
ــا  ــف زواجه ــيتكفل بتكالي ــه س ــم أن ــح لمري ــماعيل أفص ــم أن إس برغ
اً، أقامَــا نصــف إكليــل عــى وعــد مــن  كلــه بــدون أن تحمــل الهــم كثــري

ي غضــون عــام ســيقيم إكليــلً كامــلً.
ي أنــه �ن

رومــا�ن

ــن  ء م ي
ي أي سش

ــا�ن ــود روم ــري وج ــم يغ ــا ل ــذ خطبتهم ــبوعان من أس
ن أيفــن المعتــاد، كانــت يدهــا فارغــة واليــوم التصــق بهــا خاتــم  روتــ�ي
ي 

ي يحيــط أحــد أصابعهــا، ذات يــوم كانــت جالســة معــه �ن
رومــا�ن
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ي مــكان عملــه 
ة خطبتهــم إل �ن ي فــرق

ي �ن
الكشــك، لــم تــر أيفــن رومــا�ن

ــن رغــم  ــت أيف ــو كان ــدًا، ول ــن أجــل أحــد أب ــه م ك ــا كان ليرق ــذي م ال
ادعائــه المســتمر بحبهــا، راق لهــا حديثــه عــن طموحــه بالنســبة 
ــب لهــا  ــو يجل ــود ل ــه ي ــف أن ــوم عرســهما، وكي لهمــا الصغــري وي ن لمرن
ي وســط هــذه الأمنيــات 

ن راحتيهــا، لكــن  �ن الســعادة يضعهــا بــ�ي
ــاة  ــن الحي ــك م ــا ل أمل ــن، أن ــا أيف ن ي ــ�ي ــا: »تعلم ف له ــرق ــة اع الحالم
ــيس  ــى تأس ــه ع ــن خلل ــادر م ي ق

ــن أ�ن ــذا، أتعتقدي ــ�ي ه ــوى كش س
ــم  ــوام، إل إذا ...«. ث ة أع ــ�ش ي ع

ــىن ــن تكفي ــرس، ل ــة ع ل وإقام ن ــرن م
ن أنامــل قــادرة عــى  ي يــا أيفــن، أنــت تملكــ�ي

أمســك يداهــا: »ســاعديىن
ــس  ي نف

ــع �ن ــرز بي ــن الخ ــه م ــا صنعت ــب، م ــش إل ذه ــل الق تحوي
اليــوم وطلــب مثلــه أيضًــا، ســنعمل معًــا وســنوفر كل قــرش، ســنقاتل 
مــن أجــل ســعادتنا يــا أيفــن«. فســألته عــى الفــور: »وكيــف الحــال 
ي ســتنتقص مــن أولويــات حياتهــم، وها 

بالنســبة لأمــي وأخــي، ســعاد�ق
ي فكــرة مضاعفــة 

ي العمــل«. عرضــت عــى رومــا�ن
ــد �ن هــو أجــري يزي

عملهــا الأســاسي ومســاعدته لكنــه رفــض بحجــة أن ذلــك ســينتقص 
مــن رجولتــه، عليهــا العمــل معــه ومشــاركته، مــاذا تفعــل؟ قســمت 
ي ويومًــا آخــر مــن أجــل مريــم وســام، 

نفســها يومًــا مــن أجــل رومــا�ن
»تعبــتُ«. ل تــدري كــم مــن المــرات قالتهــا لنفســها، كانــت كمكــوك 
ي ماكينــة خياطــة ل يكــف عــن الــدوران غــري أنهــا لــم تجــد رأفــة مــن 

�ن
أحــد بــل دائمًــا مــا كانــت تســمع كلمــات مــن قبيــل اســتمري، نريــد، 
ي ل يكتفــي مــن عملهــا، 

ي لنــا، هــذا ل يكفــي، رومــا�ن ، اجلــىب اعمــىي أكــرش
ــان مــن طلباتهمــا. ــم وســام يكتفي ول مري

ــع  ــل م ــم الجمي ــق الحل ــى رم ــع ع ــه الواق ــش في ــام تعي ــر ع م
ــم  ، ل ي

ــا�ن ــع روم ــا م ــن عمله ــدًا م ــا واح ــو جنيهً ــر ول ــم ت ، ل ي
ــا�ن روم
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ــل  ــن أج ــل م ــع يعم ــا، فالجمي ــة بحقه ــرأة للمطالب ــك الج ــن تمل تك
ــة  ــوق لهدي ــت تت ــم كان ــا، ك ــرق بينهم ــل ف ــد ف ــا واح ــرد وكلهم الف
منــه ولــو وردة شــاردة عــى الطريــق يحملهــا إليهــا، كانــت تتمــىن لــو 
ــش  ــن تعي ــت أيف ــط شــعر، كان ي ــو ب�ش ــوم مولدهــا ول ي ي

ــا �ن يتذكره
معــه عــى أمنيــات منتهــا لنفســها، ذات يــوم ســيذكرها، مــر العــام 
ي غضــون عــام 

، ولــم يذكــر أمامهــا وعــده بأنــه �ن ي
ولــم يذكرهــا رومــا�ن

ي يــوم بعتــاب 
لهمــا مجهــزًا عــى أكمــل وجــه، صارحتــه �ن ن ســيكون مرن

ي مــن نفــس اليــوم، كان يــوم 
، أتذكــر العــام المــا�ن ي

رقيــق: »رومــا�ن
ي يــا أيفــن، أنــا 

خطبتنــا«، قــال لهــا ضاحــكا: »مــا لي والعــام المــا�ن
ــل:  ــاب الجمي ــس العت ــك«. وبنف ــان ب ــعد إنس ــة أس ــذه اللحظ ي ه

�ن
ي 

ــا�ن ــك، روم ي بيت
ــا �ن ــام إل وأن ــر الع ــن يم ــت لي ل ــا قل ــر يومه »أتذك

ــي،  ــل افهم ــن، ل ب ــا أيف ــر«. أجــاب بشــكل جــدي: »اســمعي ي أتذك
ــا أيفــن، مــن  اً ي ــا أود الأحســن لــك، تحملــتِ وتحاملــتِ أنــت كثــري أن
ل مؤثــث أعــدك أيفــن هــو عــام آخــر  ن حقــك حفلــة عــرس ملكيــة، ومــرن
«. مــزودًا  ي التفكــري ي مملكتــك الخاصــة، ل تكــرش

ي �ن
�ق ــا أمــري ي ي

وتكــو�ن
همومهــا مســقطًا فــوق قلبهــا وعــوده لــم تجــب عليــه، ســتصرب عــام 
ي كمــا مــىن الأول، لكــن هــذا ليــس بالمهــم إنمــا كــ� 

آخــر وســيمىن
ــري  ــدت غ ــا وج ــا، م ه له ــرب ــن يج ــدت م ــا وج ــذي م ــن ال ــر أيف خاط

نفســها مشــفقة عــى نفســها.

ي 
عملــت أيفــن بــكل جهدهــا صــارت ل تفــرق الليــل مــن النهــار، و�ن

دوامــة العمــل ضاعــت مــن نفســها، تاهــت مــن أخاهــا ســام، ســام 
ــه  ــا هــو بقلب ــه مكتفيً ــه ولســانه وعقل ــه وقدمي ــذي كانــت هــي يدي ال
الــذي مــا حــوى ســوى أيفــن، لــم تكــن تملــك الوقــت للحديــث معــه، 
ي حيــاة أيفــن أو حيــاة ســام، دائمًــا 

مريــم لــم يكــن لهــا وجــود ســواء �ن
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منعزلــة مــع ســجائرها وصنــدوق ذكرياتهــا الحــاوي عــى صــور عمرهــا 
ــا أو تشــغل بــالً بهمــا، بالــكاد كانت  كلــه، وموقــد قهوتهــا ل تحمــل همًّ
أيفــن تهتــم بطعــام ســام وملبســه وعلجــه أمــا إنســانيته فأهملتهــا، 
ن كانـَـا يتجاذبــان أطــراف الحديــث أو يخرجَــا  ي حــ�ي

لــم يعــودَا كالمــا�ن
معًــا، وكان هــو أيضًــا عنهــا يبتعــد، بانشــغالها عنــه أحــس هــو 
بالفــراغ والوحــدة، أغلقــت هــي بابهــا ولــم يحــاول ســام دق البــاب 
ــها  ــة نفس ــم دافن ــن العال ــرى ع ــي الأخ ــت ه ــه، انعزل ــىق فتح أو ح
ي 

ي بــل انعدمــت إل �ن
ن العمــل والواجــب، شــحت لقاءاتهــا برومــا�ن بــ�ي

ي كانــت تســلمه فيهــا مــا صنعــت لتســتلم عمــلً آخــر 
تلــك الأيــام الــىق

ا، لــم يكــد يلتفــت حــىق  وطلبيــة أخــرى، كانــت لقاءاتهمــا رســمية جــدًّ
نحوهــا يحدثهــا أثنــاء تجاذبــه الحديــث مــع زبائنــه أو وهــو يماطــل 
مــع بعــض التجــار، كانــت أيفــن بداخــل نفســها تتعجــب مــن انعــدام 
، ونســيت أيفــن حــىق أن تســأل  ي

ي قلــب رومــا�ن
نســانية �ن المشــاعر الإ

ي حــىق تلــك اللحظــة؟ حــىق 
نفســها مــا الــذي يجعلهــا معلقــة برومــا�ن

ــة مشــاعرها الأول تجهاهــه، تجمــدت أحاسيســها  ــت رعاي ــا أهمل أنه
ــه؟ كانــت كبقــرة  ــزال معلقــة ب وتيبســت، إذن مــا الــذي يجعلهــا ل ت
ــدور،  ــت ت ــا، كان ــروي أرض صاحبه ي ســاقية ت

ــدور �ن ــا ت ــاة أعينه مغم
وتــدور، وتــدور.

ي 
، ذهبــت أيفــن كالمعتــاد لرومــا�ن ي

عامــان منــذ خطبــة أيفــن لرومــا�ن
ي 

ــل �ن ــد ينق ــن بعي ــه م ــت، لمحت ي صنع
ــىق ــوارات ال كسس ــلمه الإ تس

ي نفســها ربمــا يعيــد ترتيــب المــكان، لكــن مــا كان 
ــه، قالــت �ن بضاعت

ــك، أكان  ــا تل ــت فيه ــدة وقع ــة، أي مصي ــا كلي ــو تحطيمه ــدث ه يح
خادعًــا لهــذه الدرجــة؟ أم أنهــا هــي مــن كنــت بلهــاء وتركــت نفســها 
ار الحماســة منــه: »بــاركي  فريســة لمكــره؟ قــال لهــا ووجهــه يتطايــر �ش
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 ، ي الشــارع الرئيــ�ي
لنفســك يــا أيفــن لقــد اســتطعت اســتئجار محــل �ن

مــن اليــوم أودك التفــرغ للعمــل معــي، المحــل كبــري ويحتــاج لملئــه 
و...«، وقبــل أن ينهــي حديثــه قاطعتــه: »مــن أيــن أتيــت بالمــال يــا 
ي يــا أيفــن، مــا زلــت 

؟«. قــال لهــا موليًــا وجهــه عنهــا: »صدقيــىن ي
رومــا�ن

ي 
ي رأيــت أن المحــل ســيجعلىن

عــى وعــدي ســأحقق كل أحلمــك، لكــىن
 ، ي وأعمــالي

؛ لــذا قــررت توســيع تجــار�ق ن أحقــق لــك ضعــف مــا تتمنــ�ي
ي مــن أجلــك يــا أيفــن«. ابتلعــت أيفــن مــرارة الكــذب والوعــود 

صدقيــىن
«. قالتهــا لــه  ي

ي يــا رومــا�ن
الكاذبــة وأعطتــه خاتمــه: »ليتــك لــم تنقــذ�ن

بحرقــة الســنوات الماضيــة كلهــا ورحلــت، لــم تعاتبــه ولــم تســأله، 
يطلــب منهــا تصديقــه وهــو متلبــس بالكــذب، يطلــب منهــا مواصلــة 
حياتهــا معــه بينمــا يقطــع بينهمــا كل الطــرق، دخلــت حجرتهــا 
ي أحــد الأركان محتضنــة نفســها 

وأغلقــت البــاب مــن خلفهــا جلســت �ن
متشــبثة بهــا كمــا لــو كانــت مــن حولهــا تعصــف العواصــف، وتجــول 
وكــة  الأعاصــري وليــس معهــا جــذع ول عندهــا مــكان تحتمــي بــه، مرق
ــوم  ــوت مكت ــ�خ بص ــه، ت ــش وظلمات ــل الموح ــكون اللي ي س

ــي �ن ه
نف حزنـًـا،  فــل يســمع لهــا صــوت ول صــدى، تبــ�ي بــل دمــوع ألمًــا وتــرن
 ، ي

ــا�ن ــا روم ــا خطبه ــا م ــا لولهم ــا منه ــود اقتلعهم ــا ت ــرت ليداه نظ
لولهمــا مــا عانــت، أمســكت مقصهــا تحــاول قصهمــا بــل إحســاس 
ــن  ــب ع ــت تغي ــا، كان ي دمائه

ــرق �ن ــت تغ نف، كان ــرن ــت ت ــم، كان بالأل
ي 

ــوع �ن ــرة أخــرى آخــر وجــه مطب ي م
ــا�ن ــه، كان روم ــاة وفجــأة رأت الحي

عينيهــا رؤيــاه قبــل أن تفقــد الوعــي.

ي 
ــاك، أصبــىق ي لفقدن

ي بنيــىق
- حمــدًا لله عــى ســلمتك، لــول رومــا�ن

ي حجرتــك ولــم تمــر بضــع 
، أنــت دخلــىق ي

ي يــدك حبيبــىق
وريــدًا �ن

ــا لــك،  ي يســأل عنــك، لــم نكــن نســمع صوتً
ــق حــىق أ�ق رومــا�ن دقائ
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ــة ــر لحظ ي آخ
ــذك �ن ــاب لينق ي الب

ــا�ن ــ� روم ــا فك ــي لن ــم تفتح ول

ي 
ن قائلــة: »ليتــك لــم تنقــذ�ن ن زائغتــ�ي نظــرت لــه أيفــن بعينــ�ي

ي عالــم آخــر.
«. ثــم تاهــت �ن ي

رومــا�ن

ــا  ــمحها ويطالبه اً يستس ــري ــن كث ي لأيف
ــا�ن ــودد روم ــادث ت ــد الح بع

ي 
ــتكون �ن ــد وس ــبوع واح ي أس

ــىن ــن يم ــه ل ــا أن ــه، وعده ــوع إلي بالرج
لــه، قــال لهــا إنــه لــن يســمح لهــا بالعمــل وســيتكفل بهــا وبأ�تهــا  ن مرن
ــت  ــوده وإن كان ــا وع ــة، أعجبته ة، أشــياء جميل ــري ــا أشــياء كث ــال له ق
ــبوع  ــال الأس ــبوع وط ــال أس ــه، ق ــوع إلي ــى الرج ــت ع ــة، وافق كاذب
لشــهر، قــال لــن يســمح لهــا بالعمــل وأول مــا شــفيت يداهــا وضــع 
بداخلهمــا الزجــاج الملــون والخــرز، تقبلــت عــن طيــب خاطــر وافقــت 
ــا مــن  يداهــا عــى العمــل معــه قبــل حــىق أن توافــق هــي، كان نوعً
الستســلم الناعــم بــدون أن تغلفــه ولو قشــور المقاومة، تم عرســها 
ي 

ي الــدور الأر�ن
مكانيــات أخــذ لهــا شــقة �ن بشــكل بســيط فقــري لقلــة الإ

، لتكــون قريبــة  ن لهــا القديــم بشــارع�ي ن ي شــارع يبعــد عــن شــارع مرن
�ن

مــن مريــم وســام، أمــا الأثــاث فقــد كان مســتعملً معــاد تجديــده، 
ا قدمــه، قطــعٌ فيــه كانــت مربطــة وأخــرى  ورغــم هــذا كان واضــحٌ جــدًّ
ة، ســاعد إســماعيل  اســتندت حوافهــا عــى قطــع مــن الخشــب صغــري
ي أمهــا 

ي عيــىن
ي إتمــام الزفــاف ماديًّــا ومعنويًّــا، لــم تجــد أيفــن �ن

اً �ن كثــري
ن لفراقهــا كمــا كانــت تــرى  ل بهجــة الأم لزفــاف ابنتهــا أو حــزن العــ�ي
انهــا، أمــا ســام أيــن ســام؟ لــم  عــى وجــوه أمهــات صديقاتهــا أو جري
ــا  ــه لكنه ــغلت عن ــام، انش ــذ أي ــل من ــوم ل ب ــذا الي ي ه

ــام �ن ــر س ت
قــررت داخــل نفســها أنــه مــن الغــد ســتفتح صفحــة جديــدة معــه، 
ي مراســم الزفــاف البســيط رغــم أن 

هكــذا عاهــدت نفســها، جلســت �ن
مــا حلمــت بــه وتمنتــه لنفســها كان أجمــل وأقيــم مــن هــذا، لكنهــا 
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أقنعــت نفســها بكونهــا ســعيدة راضيــة ول تريــد شــيئًا غــري ذلــك.

ــد  ــر واح ــت آخ ــم لمح ــط بقاياه ــوف، وس ــم الضي ــ�ف معظ ان
ــى  ــادرة ع ــواد الق ــة الس ــوم، نقط ــذا الي ي ه

ــاه �ن ــع رؤي ــت تتوق كان
تلويــث نهــر طاهــر بأكملــه، إنــه جيكــوب، وضعــت يدها عــى خدها، 
تلــك القرصــة الــىق قــرط بهــا عــى خدهــا يومًــا ومــا لــم تؤلمهــا حينهــا 
لكنهــا اليــوم تتلقاهــا صفعــة قــادرة عــى اقتلع رأســها، أقبــل نحوها، 
ا عــى  ي يقــف مرحبًــا بــه بحــرارة شــادًّ

لكــن الأغــرب أنهــا وجــدت رومــا�ن
ي الســلم: »ســلمي يــا أيفــن، هــذا هــو الســيد يعقــوب الــذي 

يــده �ن
يــك لــه  ي بالفعــل حدثهــا عــن �ش

حدثتــك عنــه مــن قبــل«. كان رومــا�ن
ي الشــهر الأخــري قبيــل زواجهمــا 

ي بضاعتــه �ن
ي توســع �ن

خاصــة أن رومــا�ن
ــه  ــر أن ــة، وتتذك ــة وبعــض الأحجــار الكريم ــا فضي ــا قطعً ــا له مضيفً
يكــه يعقــوب، فلــم تلحــظ أن اســم جيكــوب  قــال لهــا إن اســم �ش
هــو نفســه اســم يعقــوب، اطرقــت برأســها وهــي تمــد يدهــا نحــوه 
ن  مســلمة عليــه، ثــم اتجــه جيكــوب نحــو مريــم وإســماعيل الجالســ�ي
معًــا يتجذابــان الضحــكات والحديــث، معكــرًا صفــو مزاجهمــا فهبــت 
ــع  ــماعيل م ــس إس ــض جل ــى مض ــكان، وع ــة الم ــة تارك ــم فزع مري

جيكــوب.

ن تذكــرت أيفــن  لهــا الجديــد وبعــد رحيــل الأهــل والمدعويــ�ي ن ي مرن
�ن

«. قالتهــا فزعــة، كانــت هــي المســئولة عــن علجــه،  ســام: »يــا ويــىي
هــا اليــوم، ربمــا أصيــب بأزمــة  فزجاجــة البخــاخ كان عليهــا تغيري
ــت  ــم �خ ــه، ث ــث عن ــن تبح ــا فل ــده أمامه ــم تج ــم إن ل ــو مري رب
ي وخرجــت تركــض ممســكة حذاءهــا بيديهــا، 

ي وجــه رومــا�ن
مزعــورة �ن

ي ل يــدري 
كانــت تجــري وهــي تــ�خ ســام ســام، ومــن خلفهــا رومــا�ن

ــي  ط ــا ال�ش ــن خلفهم ــن، وم ــن، أيف ــ�خ أيف ــا وي ــل به ــذي ح ــا ال م
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ســام  كان  الأرض  وعــى  ي حجرتــه 
�ن بأحــد،  يســتنجدان  يخالهمــا 

ي المستشــفى رقــد ســام 
ن فارغــة، �ن مســتلقيًا وبيــده بخاخــة الأوكســج�ي

ي والعالــم كلــه مــن خلفهــا: »كــف يــا ســام 
وبجانبــه أيفــن تاركــة رومــا�ن

ول تطــرق بالقلــم«. طلبــت مــن ســام الــذي كان يــدق بقلمــه عــى 
ــت  ــي أن ــل كف ــا الأكل، »ب ــه رافضً ــة أمام ــام الموضوع ــة الطع صني
ــة أمــري، ســأقول  ن نفســك ولي ــ�ي ــر، إل مــىق تظن ي الأوام

عــن إعطــا�أ
لــك شــيئًا؛ ســام يســتطيع العيــش بــدون أيفــن، عامــان كنــت أتمــرن 
ي ســواك، وغــري هــذا 

فيهمــا عــى فقــدك، وهــا أنــا أمامــك، ل ينقصــىن
ي نفــس 

«. نظرتــه بطــرف عينهــا وقالــت لــه ســاخرة ومازحــة �ن أنــا بخــري
ــى  ــا ع ــنعيش معً ــم س ــس الرح ي نف

ــا �ن ــا نبتن ــق، كم ــت: »أحم الوق
ــه الأرض«. وج

ــرارًا اتخــذه  ــل كان ق ــد، ب ــا مجــرد تهدي ــم يكــن كلم ســام معه ل
ي اليــوم التــالي لــم يجــدوا مــن ســام 

بالفعــل وببســاطة رحــل ســام، �ن
ســوى رســالة كتــب فيهــا: »أيفــن، نفــ�ي الثانيــة، لقــد حــان الوقــت 
لأولــد مــن جديــد كســام وليــس كأيفــن«. كان مــا يســميه ســام ولدة 
جديــدة لــه كان موتًــا لأيفــن. الأحمــق لــو يــدري أنــه كان نبــع القــوة 
ن ومنذ أن ســلمت  ن الســنت�ي ي هاتــ�ي

الــذي تعيــش بــه، ولــو يعلــم أنهــا �ن
ي كانــت كشــاة تغثــو خلــف راعيهــا يســوقها أينمــا شــاء، 

نفســها لرومــا�ن
ي لــم يــدرك بنفســه نلــك الحقيقــة،  إنســانيتها كانــت ســام، لكنــه غــىب
ــل  ــده داخ ــت تج ــرة كان ي كل م

ــام، و�ن ــن س اً ع ــري ، كث ــري ــت كث بحث
نفســها وليــس أمامهــا.

اً بالذنــب  ســاءت أحــوال مريــم بغيــاب ســام، أحســت أخــري
، زهــدت الحيــاة، مــا عــادت تهتــم بذاتهــا كالســابق، لــم  والتقصــري
يعــد المــال يغريهــا ول الدنيــا بأكملهــا تعنيهــا، فذبلــت، جفــت 
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ــا، صحيــح أن الوهــن والجفــاف بــدأ  أغصــان شــجرة البلــوط كليًّ
 ، وزاليــم والأصــح أنــه منــذ رحيــل ريــ�ي يتســلل نحوهــا منــذ وفــاة جري
ن  ــ�ي ن اثن ــ�ي ــى غصن ــش ع ــت تعي ــا، كان ــام أ�ق ببقيته ــدان س ــن فق لك
ــكان قــد  ــ�ي ف ــراق ري ــوح بلوعــة ف ــا المل ــا قلبه أيفــن وإســماعيل، أم
ي تبلــد مشــاعرها وأحاسيســها 

جــف منــذ زمــن، ربمــا كان هــذا ســببًا �ن
ــن عــى  ــل أيف ، وهــذا الســبب يفــ� عــدم تحام ــ�ش ي الب

ــا�ق تجــاه ب
ــا  ــى فعله ــري ع ــا تأث ــم كان له ــرض مري ــم خاصــة أن ظــروف م مري

. ــري ــاه الغ ــا تج وردة فعله

ــرك  ــه، ت ت تجارت ــرب ي وك
ــا�ن ــال روم ــرت أعم ــرى ازده ــة أخ ــن ناحي م

ــه  ك ــدون أن ترق ــب ب ــغال الذه ش ــه لإ ــوارات واتج كسس اء الإ ــع و�ش بي
ــت هــي  ة، كان ــه ورشــة صغــري ــت ل ــب المحــل كان ــا، بجان ــن أيضً أيف
فــة عليهــا ومصممــة المشــغولت بهــا، انفــردت أعمالهــا بطابعها  الم�ش
ن يسُــأل  ي حــ�ي

هــا، كان رومــا�ن ي عــن غري
ن علمــة رومــا�ن ن الــذي مــري الممــري

عــن مصمــم أعمالــه يجيــب بإجابــة ملتويــة، يــكاد يظُهــر بشــكل غــري 
ــوح كي  ــم يكــن يجــرؤ بالب ــه ل ــه صاحــب التصميمــات، لكن ــا�ش أن مب
ــلً لعملهــا معــه بــل  ل يفقــد نجمــة حظــه أيفــن، لــم يعطيهــا مقاب
ك كل صبــاح مبلغًــا مــن المــال أســفل الأباجــورة، ضاربـًـا  كان يــرق
ل ومعهــا أجرهــا كان المــال بالرغــم  ن عصفوريــن بحجــر، نفقــات المــرن
ــا  ل متبعً ن ــرن ــات الم ــي نفق ــكاد يغط ــة بال ــه المادي ــن أحوال ــن تحس م
ــة  ــدر الحاج ــى ق ــال ع ــاء الم ــابق، إعط ــا الس ــلوب مديره ــس أس نف
حــىق ل يتســىن لهــا تقتــري مــا يمكنهــا بــه العتمــاد عــى نفســها، كانــت 
ــل كان  ي المقاب

ــه �ن ــا الحســاء، لكن ــه اللحــم وتنتظــر أن يعطيه تعطي
ــن  ــارٍ م ــم ع ــه والعظ ــه ودهن ــص مرق ــد أن يمت ــق بع ــا الطب يعطيه

لحمــه.
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ي لــم تكــن عــى مــا يــرام، وانقطعــت تمامــا؛ 
علقــة مريــم برومــا�ن

 ، ي
ــا�ن ل روم ن ــرن ي م

ــت �ن ــنوات كان ــس س ــام بخم ــل س ــد رحي ــا وبع لأنه
ــا قــد انتقــلَ لشــقتهما  ــا بينــه وأيفــن، يومهــا كانَ يومهــا ســمعت خلفً
ي يهاتــف 

، كان رومــا�ن ي نفــس الشــارع الرئيــ�ي
ي الزمالــك �ن

الجديــدة �ن
ــن بالمكالمــة حــىق ســمعت كلمــة  ــم أيف ــم تهت أحــد الأشــخاص، فل
ن أ�ق جيكــوب تحــت مســمى  يعقــوب، تذكــرت ليلــة زفافهمــا حــ�ي
ي طالبــة منــه البتعــاد عــن 

حــت أيفــن الوضــع كلــه لرومــا�ن يعقــوب، �ش
ــه  ت ي القصــة منهــا تظاهــر بالوطنيــة وغري

جيكــوب، لمــا ســمع رومــا�ن
ي نفــس الوقــت إشــفاقه عــى مريــم ووعدهــا بقطــع 

عــى أرضــه و�ن
صلتــه بجيكــوب، وبالفعــل وحــىق لحظــة ســماعها لســم جيكــوب لم 
ي إل ملمــح الوفــاء بالعهــد، لكنــه لــم يكــن ســوى 

تلحــظ عــى رومــا�ن
ــة  ــا محاول ــه وســط ذهــول منه ــت ل ــة، قال ــوده الزائف ــدًا ككل عه عه
ي أنــك ســتقطع 

، ألــم تعــد�ن ي
مــكان: »رومــا�ن دفــن غضبهــا عــى قــدر الإ

ي حــزم هــادئ: »بمــا أنــك تجسســتِ 
علقتــك بجيكــوب؟«. رد عليهــا �ن

ــاب  ــاب -وأشــار لب ــة انظــري لهــذا الب ي البداي
ف لــك، �ن َّ فســأعرق عــىي

الشــقة- هــذا البــاب هــو الحــل المثــالي لــك إن لــم يعجبــك كلمــي، 
ببســاطه اخرجــي منــه وســينتهي الأمــر، وليــس عنــدي حلــول أخــرى؛ 
ــا  ي لــن أضيــع مســتقبىي بســبب تفاهاتــك، انتهــت الحــرب وأرضن

لأ�ن
ي 

ف بإ�ائيــل، إذن لمــا ل أعمــل أنــا مــع جيكــوب إن كان �ن ذاتهــا تعــرق
، أل تشــاهدين التلفــاز؟!«. ثــم أخــذ يمثــل المشــهد بكلتــا  ي

مصلحــىق
ن  ؛ واحــدة عــى اليمــ�ي ن ة الأخبــار قــد تجديــن مجموعتــ�ي ي نــ�ش

يديــه »�ن
والأخــرى عــى اليســار، وكل مجموعــة يرأســها زعيــم دولتهــا واحــدة 
م�يــة أو عربيــة والأخــرى إ�ائيليــة، أصبحنــا نعقــد التفاقيــات مــع 
كة،  ــح مشــرق ــم مصال ــا ودولته ن دولتن ــ�ي ــح ب ــن، أصب ــا أيف ــل ي إ�ائي
ي مــن أجــل هرائــك وتخاريفــك أن أضيــع صفقــة قــد 

وتريدينــىن
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، جيكــوب المتحاملــة عليــه أنــت هــو شــخص طيــب  ن ي المليــ�ي
تربحــىن

ي وبينــه إل ويســأل عنــك وعــن مريــم، حــىق إنــه 
ل تمــر مكالمــة بيــىن

ن لقــد وجــد لي أرضًا واســعة واســعة  ي مصلحــة لي تعلمــ�ي
ي �ن

كان يهاتفــىن
ا أخــذت بوضــع اليــد مــن قبــل، ثــم مــات مــن وضــع يــده عليها،  جــدًّ
ول يجــدون صاحبهــا، هــذه الأرض معروضــة للبيــع بأبخــس الأثمــان، 
كة  ي مــ� بســبب مصالحــه المشــرق

ولأنــه أصبــح لجيكــوب نفــوذ هنــا �ن
 ، ّ ن اســتطاع جــر الأرض نحــوي وعرضهــا عــىي مــع الكثــري مــن الم�يــ�ي
ن أن جيكــوب يعتــرب صاحــب واحــدة مــن  ليــس هــذا فقــط، تعلمــ�ي
ــة  ي كاف

ــاريع �ن ــه مش كت ــول �ش ــكا، تم ي أمري
ــاولت �ن كات المق ــرب �ش أك

ــة  ــاء مدين وع وبن ــل المــ�ش ــا أيفــن تموي َّ ي أنحــاء الأرض، عــرض عــىي
ــه  ــنقيم علي ــر س ــزء الآخ ــن الأرض، والج ــزء م ــى ج ى ع ــرب ــي ك مله
.» هــا تكلفــة بســيطة ومكســب وفــري مصنــع حلويــات شــيكولته وغري

ي ود لــو يــزرع جــزءًا منهــا 
كانــت الأرض هــي نفســها أرض ريــ�ي الــىق

ي عــى الجــزء الآخــر مشــغلً، لــول تكــرب مريــم وطمعهــا نحــو 
ويبــىن

ثــروة جاهــزة لمــا آل الوضــع لمــا همــا فيــه، ســواء مريــم أو الأرض، 
وك خلفــه  اء المــرق أمــام البــاب المفتــوح نحــو الحــارة القديمــة والــرش
ــن  ــوع، لك ــت وخن ي صم

ي �ن
ــا�ن ــث روم ــتقبل حدي ــها تس ــدت نفس وج

أت مــن  ل بعدمــا تــرب ن ء، خرجــت مــن المــرن ي
مريــم وقــد ســمعت كل سش

ــل وجــه مريــم  ــم يقاب ، ومــن يومهــا وحــىق حــادث وفاتهــا ل ي
رومــا�ن

، وظــل إســماعيل هــو المهــون عــى مريــم ضيــم الحياة  ي
وجــه رومــا�ن

ي لزيارتهــا ليجلــس معهــا 
ك يومًــا إل ويــأ�ق وقفــر الســعادة، ل يــرق

يخفــف عليهــا الحــال.
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ة التســعينات ظهــر عــى الســطح نــوع  ي فــرق
ي هــذه الأثنــاء �ن

�ن
ــه  ــوب وأمثال ــل جيك ــب توغ ــدين بجان ن والفاس ــ�ي بح ــن المرق ــر م آخ
ــاع  ــون طب ــوا يحمل ه ممــن كان ي وغــري

ــا�ن ــة روم ي مــ�، وظهــور طبق
�ن

ن بالخيانــة، هــذا المزيــج كان  التســلق والنتهازيــة والطمــع المختلطــ�ي
أشــد عــى الوطــن والنفــس مــن قنبلــة ذريــة، طبقــة رجــال الأعمــال 
ــذي  ة ظهــر بشــدة طــرف المقــص الآخــر ال ــك الفــرق ي تل

الفاســدة، �ن
 ، ي رهــا�ب ي الإ

كــ� خــ� مــ� وقســم ظهرهــا، وهــو التطــرف الديــىن
منشــآت ســياحية فجــرت، بيــوت حرقــت، ومحــال تجاريــة مســيحية 
نهبــت، وكانــت العتقــالت عــى أشــدها تأخــذ عــى جنبيهــا ول 
ــه  ــة من اً طالب ــري ــم إســماعيل كث ــه، حــذرت مري ــو مشــتبهًا ب ك ول ــرق ت
ي هــذا 

حلــق لحيتــه وتغيــري زيــه، خاصــة أن لأخيــه وعائلتــه ســجل �ن
ــأن  ــلً ب ــدة متعل ــض بش ــماعيل رف ــن إس ــم، لك ــن الجرائ ــدد م الص
ــر،  ــة بالفك ــه علق ــس ل ــزي لي ــاه، وأن ال ــد إل بنواي الله ل يأخــذ العب
ــب  ــا وجوههــم، والقل ن عظــة تعــددت ثيابهــم كم ي المنافقــ�ي

ــا �ن ولن
ــن  ي حس

ــائبة �ن ــماعيل ش ــن إس ــر م ــا ظه ــل م ــد، وبالفع ــر واح والفك
، متســامح النفــس ل يخــرج  ــب المعــ�ش ــاء، كان طي ــة والوف المعامل
ي يــوم، لكــن 

ســلم �ن مــن فمــه إل المعــروف، لــم يحدثهمــا عــن الإ
ه  ــري ــاع غ ــارت طب ــذي أث ــت ال ي الوق

ــه، �ن ــا عن ــت عوضً ــه تحدث طباع
ي النهايــة الظلمــة ل تــ�ن 

ن الكثــري مــن النفــور، لكــن �ن مــن المســلم�ي
ــم،  ــب العل ــم ل يعي ــل بالعل ــود الجاه ــل، ووج ــه الأص ــور؛ لأن بالن
ــم أو  ــن مري ــدًا ع ــرآن بعي ــن الق ــم يك ــدى، ل ــي اله ــة ل تنف والضلل



252

ي 
ســلم فلتفعــل، ل معــىن أن تجــرب أحــدًا �ن أيفــن، مــن أرادت الإ

زمــن توســعت فيــه آفــاق المعرفــة والحريــة أن يعتنــق ملــة أو يتبــع 
مذهبًــا؛ لأنــك ل تهــدي الأحبــة ولكــن الله يهــدي مــن يشــاء، كان هــذا 

ــدأ إســماعيل. مب

ل متجهمًــا تتوهــج عينــاه وكأنهــا قطعــة  ن ي المــرن
ي يــوم دخــل رومــا�ن

�ن
ــدي  ــو بي ، ل ي

ــىق ــوا بضاع ــىي و�ق ــوا مح ــاد حرق ــم: »الأوغ ــن جهن م
ــىق  ــتائم ح ــم بالش ــذ يغمغ ــم أخ ــلم«. ث ــجد ومس ــرت كل مس لفج
ــا  ــى وجهه ــا ع ــن، فلطمه ــه أيف ــا أوقفت ــماعيل، هن ــر إس ــل لذك وص
ــر تعصــب  ــدًا إســماعيل، ظه ــددًا ومتوع ــا بالملحــدة مه ــا إياه متهمً

ي آخــر.
ــىن ــف عــن أي تعصــب دي ــا كان يختل ــذي م ــا وال ي جليًّ

ــا�ن روم

ي الثالــث ســمعت مريــم وأيفــن أن 
مــىن يومــان عــى الحــادث و�ن

إســماعيل قــد اعتقــل، كان إســماعيل واحــدًا مــن زمــرة الذيــن أخــذو 
ي زيارتهــا 

ن كانــت �ن بشــكلهم ل بأفعالهــم، اســتقبلت مريــم أيفــن حــ�ي
ي الدمــوع، منــذ زمــن بعيــد لــم 

اليوميــة لهــا بالخــرب وعيناهــا غارقــة �ن
تــر دمــوع مريــم، يــا لــه مــن فيــض انجــرف مــن أعــالي الجــرف حامــلً 
ي وطوفــان الذكريــات القديمــة، حاولــت أيفــن 

معــه صخــور المــا�ن
وضــع الســدود لكــن هيهــات أطاحــت ســيول ألمهــا بــكل مــا حاولــت 
بــه جاهــدة، لــم تســتكن مريــم حــىق عرفت مــكان اعتقــال إســماعيل.

المحقــق تريــه بطاقــة هويتهــا  أقــدام  ركعــت جاثيــة أســفل 
المســيحية، قالــت لــه إنهــا أختــه مــن أم واحــدة، أخرجــت الصنــدوق 
ي 

ــىن ــت مســلمة، ربت المصــدف صاحــب الرســالت الثــلث: »أمــي كان
يــا ســيدي، وأنــا كمــا إســماعيل مؤمنــة بجميــع  امــرأة مســلمة 
ه وليــس مــن وسش بــه«. أخــذ المحقــق  الرســالت، اســألوا مــن عــا�ش
ــر  ــاد الأم ــا ع ، م ي

ــيد�ق ــا س ــوض: »ي ــى النه ــاعدها ع ــم يس ــد مري بي
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ــم  ــل ل ــر بالفع ــح أن الأم ــن الواض ــور«. كان م ــدٌ مأم ــا عب ــدي، أن بي
يكــن بيــده، وأنــه بالفعــل عبــد لمــن أمــره، مــن أيــن لــه أن يعــرف مــن 
ن  ــ�ي ــن الآمن ــري م ــه كث ــذي راح ضحيت ــن الوطــن ال هــو إســماعيل، أم
ي ربــوع الوطــن.

ن ي�حــون �ن بينمــا ظــل الكثــري والكثــري مــن المروعــ�ي

ي دائــرة البحــث عــن المفقودين، 
عامــان تاهتــا فيهمــا أيفــن ومريــم �ن

ي الحيــاة أصعــب 
الرحيــل بــل ســابق إنــذار، ذلــك الفقــد الدنيــوي �ن

نف،  ــرن ــا زال ي ــدٌ جرحــه متجــدد م ــه فق ــد المــوت؛ لأن ــن فق ــري م بكث
 ، ــ�ي ــل ري ــرة؛ رحي ــروح غائ ــة ج ــم ثلث ي روح مري

ــ� �ن ــد أم ــا ق وه
ــا  ــل مثلم ــد تتحم ــم ق ي العال

ــرأة �ن ــماعيل. أي ام اً إس ــري ــام، وأخ وس
ي عالمهــا، لــم تهنــأ لذاكرتهــا أن تمــر 

تحملــت مريــم حــىق الأمــوات �ن
ذكراهــم إل بوجــع، أب مذبــوح وأم منهــارة وثلثــة أحبــاء مفقوديــن.

ــام الشــتاء،  ي أحــد أي
ــم �ن ــوة لمري ــن جالســة تعــد القه ــت أيف كان

ء بالصــور، دق  بينمــا كانــت مريــم تحمــل صنــدوق ذكرياتهــا المــىي
البــاب ومنــذ زمــن لــم يطــرق أحــد عــى بابهمــا، ذهبــت أيفــن نحــو 
البــاب متثاقلــة، وإذا بهــا تــرى أمامهــا إســماعيل. »يــا إلهــي، الرحمــة 
ــذا  ــة الأول، ه ــاهدته للوهل ن ش ــ�ي ــه ح ــا قالت ــذا م ــدك« ه ــن عن م
ــا  ــىأ الوجــه، يقــف أمامه ــة ممت ــدل القام ــان معت ــوي البني الرجــل ق
بأديــم جــاف يــكاد يلتصــق بالوجــه، وقــد تقــوس ظهــره يتعكــز عــى 
«. دخــل  ن ، ادخــل أمــي تنتظــرك منــذ عامــ�ي عــى، »ادخــل يــا خــالي
إســماعيل يتعكــز عــى عصــاه، تتخبــط أرجلــه ببعضهمــا، كاد أن يقــع 
عــى وجهــه لكنهــا أدركتــه �يعًــا، مــن الواضــح أن إســماعيل قــد فقد 
اً مــن بــ�ه، أقبلــت مريــم نحــو إســماعيل تحتضنــه وتقبــل  جــزءًا كبــري
وجنتيــه، فمــد إســماعيل يــده يبحــث عــن أيدي مريــم، ضمهمــا بيديه 
يقبلهمــا: »آه يــا مريــم، حــىق هــذه اللحظــة لــم ارتــدي مــا صنعتــه 
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ــب  ــب أغي ــه، أغي ــدي إصلح ــم تعي ــت ل ــا، وأن ن عامً ــ�ي ــذ أربع لي من
ن  ــتظل�ي ــت س ــا إن كن ي يومه

ــأليىن ــك أن تس ــا كان علي ــك، م ــع ل وأرج
ن يــدي إســماعيل، أخــذت  ي أم ل«. أجهشــت مريــم بالبــكاء بــ�ي

أخــىق
ن معًــا وذهبــت للمطبــخ  بيــده وأجلســته بجانبهــا وتركــت أيفــن الأخــ�ي
ــة  ــمع �خ ــا تس ــرش وإذا به ــل أو أك ــاعة أق ــع س ــام، رب ــد الطع تع
ن يديهــا واقعــة رأســه عــى حجرهــا بــل أي  مدويــة، كان إســماعيل بــ�ي
ن ذراعيهــا مــات  وزاليــم بــ�ي حــراك كمــا مــات والدهــا بولــس وأمهــا جري

أيضًــا أخاهــا إســماعيل.

فقــدت مريــم كل الأســباب المحثــة لهــا للعيــش والســتمرار، 
أصبحــت طريحــة الفــراش حــىق علجهــا كانــت تأخــذه بصعوبــه، لمــا 
ــا عــى نفقتهــا الخاصــة  ــا أيفــن مشــفًى خاصًّ ســاءت حالتهــا أودعته
ــا،  ــات له ــن فت ي م

ــا�ن ك روم ــرق ــا كان ي ــا مم ــه جانبً ــغ وضعت ــن مبل م
الحيــاة تتــ�ب مــن مريــم أمــام أيفــن وهــي مكتوفــة الأيدي مســلوبة 
رادة، وجودهــا معهــا مجــرد وقــوف عــى محطــة القطــار، تنتظــران  الإ
مــرور قطــار حيــاة مريــم المــارق أمامهــا مــن بعيــد، ذات ليلــة كانــت 
ي 

أيفــن نائمــة عــى ال�يــر الملصــق ل�يرهــا، اســتيقظت كالعــادة �ن
ن عليهــا، فلــم تجــد أيفــن مريــم عــى فراشــها،  منتصــف الليــل تطمــ�أ
ــن الداخــل ســاورتها  ــا م ــام كان مغلقً ــاب الحم ــت ب ــن ذهب تراهــا أي
الشــكوك تجــاه إن كانــت آذت نفســها، اســتدعت الطبيــب عــى 
ــراص  ــة أق ــا علب ــاة وبجانبه ــم ملق ــاب ليجــدوا مري ــا الب ــور، فتحَ الف
ي 

دوائهــا فارغــة، تســارعت أنفــاس أيفــن وتلحقــت دقــات قلبهــا، و�ن
ــعر  ــدأت تش ــا وب ــت أعينه ــا فتح ــي، لم ــدت الوع ــة فق ــة خاطف لمح
ي 

بنفســها كانــت أول كلماتهــا هــي: »أيــن أمــي الآن فــوق الأرض أم �ن
الســماء؟«. أشــار لهــا الطبيــب أن تتبعــه، كانــت مريــم ممــدة عــى 
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ــا  ــن مكانه ــن م ــزت أيف ــر، قف ــوق ال�ي ــلءة مطروحــة ف ــراش كم الف
إليهــا، وجــه مريــم كان مكممًــا بأجهــزة تنفــس وخراطيــم عــدة، 
أســلك فــوق صدرهــا وجهــاز بيدهــا موصــل بعــدة محاليــل، نظــرت 
أيفــن نحــو الطبيــب ولســان حالهــا يســتف� عمــا حــل بهــا: »أمــك يــا 
أيفــن أخــذت جرعــة زائــدة مــن الــدواء ســممت جســدها، وهــي الآن 
ن الحيــاة والمــوت، ادع لهــا بالرحمــة«. كانــت ردة فعــل  ي غيبوبــة بــ�ي

�ن
أيفــن بــاردة بعكــس مــا تأجــج بــه قلبهــا مــن خــوف وحــزن عــى الأم، 

جلســت بجانبهــا واضعــة يدهــا عــى خدهــا.

مــر وقــت طويــل وأيفــن جالســة بجــوار مريــم واضعــة يدهــا عــى 
ي يــوم ل تذكر 

ن الســماء والأرض مــع أمهــا، �ن خدهــا وروحهــا عالقــة بــ�ي
ــا  ــام جميعه ــت الأي ــفى اختلط ــا للمش ــت به ــذ أن وصل ــه فمن تاريخ
وانصهــر الليــل مــع النهــار، مــا عــادت تفــرق بينهمــا وكان يومًــا طويــلً 
ا ل نهايــة لــه، ربمــا امتــد ذلــك اليــوم لشــهر أو شــهرين، وربمــا  جــدًّ
ة مكــوث أيفــن معهــا،  ي غيبوبتهــا فــرق

لأعــوام مضــت ومريــم معلقــة �ن
ة  ي ذلــك اليــوم لحظــت أيفــن أن مريــم تحــرك يدهــا مرتعشــة مشــري

�ن
لجهــاز التنفــس الــذي مــلأ وجههــا، �يعًــا أزاحــت الجهــاز، فجالــت 
ن يــا أمــي؟«. بصــوت  ء مــا: »عــم تبحثــ�ي ي

عينــا مريــم تبحــث عــن سش
ضعيــف ل يــكاد يســمع أجابتهــا مريــم: »صنــدوق الذكريــات«. كان 
ــا آخــر غــري الصنــدوق المصــدف، هــذا  صنــدوق الذكريــات صندوقً
ــد  ي البعي

ــا�ن ــات الم ــدوق كان يضــم صــورًا وقصاصــات ذكري الصن
ــا  ــا، وبيده ــاه أمامه ــة إي ــا فاتح ــدوق له ت الصن ــ�ن ــب، أح والقري
ي البحــث 

ء مــا، ســاعدتها أيفــن �ن ي
المرتعشــة حاولــت العثــور عــى سش

ــازاة  ــن بمح ــا ليك ــت �يره ــا وعدل ي يجانبه
ــىق ــددة ال ــحبت المنض س

ــرز  ــذت تف ــم وأخ ــام مري ــدوق أم ــا بالصن ــت كل م ــددة، ألق المنض
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مــا بالصنــدوق، حــىق اســتقرت عــى أحــد القصاصــات، نظــرت 
ــا  ــة اســتجداء كل قوته ــت بنفــس الصــوت الواهــن محاول ــا وقال إليه
«. أخــذت مــن يدهــا  ي عــن ريــ�ي

ي لهــذا العنــوان وابحــىش فيــه: »اذهــىب
ي حياتهــا.

ــا قــد يكــون الأخــري �ن ي لهــا طلبً القصاصــة وأ�عــت تلــىب

كان العنــوان هــو فيــل ريــ�ي القديمــة، ســور الحديقــة كان مفتوحًــا 
فدخلــت للحديقــة، فلــم تــر عينــا أيفــن جمــالً كجمــال الــورود 
ــن  ــل م ــد بالفع ــه يوج أ بأن ــىب ــر كان ين ــا، المنظ ي رأته

ــىق ــار ال والأزه
ي العتيــق، فتــح لهــا شــاب  يهتــم بالحديقــة، فطرقــت البــاب الخشــىب
ــا  ــة ي ــا، »أي خدم ــع أيضً ــادئ الطب ــدو ه ــا يب ــح، وكم ــادئ الملم ه
«. مــا أن ســمع  ؟«. فأجابتــه: »كنــت أســأل عــن الســيد ريــ�ي ي

ســيد�ق
اســم ريــ�ي حــىق أدخلهــا عــى الفــور، وقــال لهــا: »اســمي جوزيــف 
ــن  ــأل ع ــد يس ل، ل أح ن ــرن ــة والم ــن الحديق ــا ع ــئول هن ــان المس ج
ــه  ــه«. أجابت ــم ل ــخص مه ــك ش ــم أو أن ــر مه ــدو أن الأم ، يب ــ�ي ري
ن منــذ  باختصــار: »نعــم هــو ذلــك«. فــرد عليهــا: »الســيد ريــ�ي ترهــ�ب
ــمع  ــت أس ي كن

ــم أ�ن ــدة رغ ــرة واح ــو م ــم أره ول ــ�ي ل ــا نف ــن، وأن زم
ــة  ن ــا مقرق ــت أغلبه ة، كان ــري ــا كث ــه الله قصصً ــان رحم ي ج ــن أ�ب ــه م عن
ــا،  بســيدة تدعــى مريــم، هــل تعرفينهــا؟«. كان جوزيــف لماحًــا وذكيًّ
ــه استشــف أن ســؤالها عــن ريــ�ي متعلــق بمريــم، لــم تشــأ  حــىق أن
ل  ن ــا مــن المــرن ــل خروجه ــت، قبي ــف، شــكرته ورحل ــرة مــع جوزي ث الرش
قطــف جوزيــف وردة مــن شــجرة يانعــة مليئــة بالــورود: »قبيــل رحيــل 
ريــ�ي زرع تلــك الشــجرة، وقــد أســماها مريــم، انظــري لهــذا الحــوض 
المحيــط بالشــجرة«. كان الحــوض منقوشًــا عليــه اســم مريــم ومحاطًا 
ــدري  ــوردة مبتســمة ل ت ــررًا باســتدارته بلغــات عــدة، أخــذت ال ومك
ن  جع لأمهــا، تكفــي تلــك الــوردة قــد تفــي بســد نهــم الحنــ�ي كيــف ســرق
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مــن قلــب محــب لمحــب آخــر.

ي الطريــق وجــدت أيفــن نفســها أمــام الكنيســة، كانــت ســتمر لكــن 
�ن

يــة  ن ي نفســها ميــلً لدخولهــا، فنفســها تحتــاج لجرعــة تحفري
وجــدت �ن

تشــحذ قدرتهــا عــى كل الصعــاب المســتعصية عــى نفســها، مــرت 
ي القاعــة الرئيســية 

، اليــوم ســيحا�ن �ن ي
بجانبهــا راهبــة: »ســيد�ق

الراهــب ماركــوس إن وددت الحضــور، خاصــة إن وضعــت بعضًــا مــن 
عــات ســنكون شــاكرين فضلــك«. لــم يكــن  ي صنــدوق الترب

الجنيهــات �ن
ــت  ــأس إن ذهب ــن ل ب ــادات لك رش ــظ والإ ــماع المواع ــل لس ــا مي لديه
اً مــا احتواهــا هــي وأمهــا  ــري ــذي كث ي الصنــدوق ال

ووضعــت المــال �ن
ة الراهب  وأخاهــا، كان العــدد هائــلً داخــل الكنيســة لحضــور محــا�ن
ــوس؟«.  ــب مارك ــو الراه ــن ه ــا: »م ــاة بجانبه ــأت لفت ــوس، أوم مارك
ابتســمت الفتــاة نحوهــا وأخذتهــا مــن يدهــا ثــم أجلســتها بجوارهــا: 
ــال  ــت ســتضع الم ن الآن مــن هــو الراهــب ماركــوس«. كان »ســتعرف�ي
ــا  ــت أمه ــا كان ة، بينم ــا بحضــور المحــا�ن ــاة ورطه ــن الفت وترحــل لك

ي المشــفى وربمــا تكــون قــد أســلمت الــروح.
تحتــ�ن �ن

ظهــر الراهــب ماركــوس إنــه هــو، هــو ريــ�ي صحيــح أنهــا لــم تــره 
ولــو مــرة واحــدة، لكــن مــن ملمحــه الشــبيهة بملمــح الرجــل الــذي 
ي المهــد صــورة، كان يحملهــا فيهــا عــى 

التقطــت لهــا معــه مريــم �ن
ــم انهــال  ــ�ي جلســته، ث ، أنهــى ري ــ�ي ــه بالفعــل ري كتفــه، عرفــت أن
عليــه محبــوه لــم تكــن قــادرة عــى شــق الصــف الــذي يحيــط بــه ري�ي 
حــىق اختفــى منهــا. ذهبــت حيــث الركــن المخصــص للرهبــان تبحــث 
ــا  ــن ي ــاذا تريدي ي حــزم: »م

ــا أحــد القساوســة وســألها �ن ــه: توقفه عن
ن بالكنيســة؟«. أجابتــه عــى  ، ممنــوع الدخــول لغــري العاملــ�ي ي

ســيد�ق
، أقصــد الراهب ماركــوس«. ول عنهــا بعيدًا  الفــور: »أود مقابلــة ريــ�ي
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ــت  ــأس واتجه ــم تي ــه الآن«. ل ي خلوت
ــب �ن ــوع، الراه ــال: »ل ممن وق

نحــوه ملحــة: »إن الأمــر مهــم يــا ســيدي، قــل لــه فقــط تلــك الكلمــة، 
ــا  ــوك ي ــه، أرج ــم أمام ــم مري ــر اس ــع إن ذك ــن يمان ــه ل ــم، أظن مري
«. استشــعر القــس أهميــة مــا تقــول،  ســيدي الأمــر ل يحتمــل التأخــري
ــع الخطــوات  ــل، ســمعت وق ي الممــرات بعدهــا بقلي

ــاب �ن ــا وغ تركه
ــ�ي  ــو ري ــى كان ه ــب الخط ــو صاح ــا نح ــا، أدارت وجهه ب منه ــرق تق
بنفــس ملمحــه مــع تغــري زيــه، كان يلبــس زي الرهبــان، رداءً أســود 
ي هــدوء: »مــاذا 

ي المنتصــف، قــال لهــا �ن
فضفاضًــا بحــزام عريــض �ن

ي ســكون: »لســت مريــم، إنمــا أيفــن 
تريديــن يــا مريــم؟«. أجابتــه �ن

ابنــة مريــم«. كان وقــع الســم عــى ريــ�ي كوقــع المــاء عــى الجمــر 
ي كانــت أشــد مــن صدمــة الفقــد عــى 

المتقــد، صدمــة رجــوع المــا�ن
ي 

ــال �ن ــه، وق ــت أطراف ــه وارتعش ــت أوصال ــذي تزعزع ــ�ي ال ــس ري نف
صــوت مهــزوز: »وكيــف هــي مريــم؟«. فأجابتــه بصــوت حزيــن يمــلأه 
، وكمــا يبــدو فــإن روحهــا معلقــة  ــا ريــ�ي الرجــاء: »مريــم تحتــ�ن ي
َّ توديعهــا  ي روحهــا بســلم، شــاقٌ عــىي

بــك، تعــال معــي فقــد تمــىن
ا لكــن عذابهــا أشــد وجعًــا، بالمناســبة هــذه الــوردة مــن  وموجــع جــدًّ
ي زرعتهــا قبــل رحيلــك، ولــم يتســىن لــك 

حديقتــك، شــجرة الــورد الــىق
ــوردة  ــم«. أخــذ منهــا ال قطــف واحــدة مــن زهورهــا وإهدائهــا لمري
ــه  ــفى كأن ي المش

ــا �ن ــ� كانَ ــح الب ي لم
ــم، �ن ــذه لمري ــا أخ ــا منه طالبً

ــي،  ــدة الوع ــة أو فاق ــم نائم ــت مري ــه، كان ــى جناحي ــا ع كان يحمله
ــ�ي  ــس ري ن جل ــ�ي ــن ح ــط، لك ــا بالظب ــت عليه ــة كان ــدري أي حال ل ت
بجانبهــا وأمســك بيدهــا واضعًــا الــوردة بداخلهــا، كأنمــا دبــت الحيــاة 
ي عروقهــا، نظــرت إليــه مريــم بعمــق كل ســنوات الفــراق والوحشــة 

�ن
ي رضــا ثــم أغمضــت عينيهــا وأســلمت روحهــا.

ابتســمت �ن
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ل  ن ــت أيفــن لمــرن ــم وإتمــام مراســم الدفــن، ذهب ن مري ــ�ي بعــد تأب
ي 

أمهــا خاويــة حياتهــا منهــا ومــن ســام ممتــىأ قلبهــا بهمــا، وقفــت �ن
ــا،  أ خلفه ــروح ويجــىي ــالت ســام ي ــا خي ــن حوله ــدور م المنتصــف ت
وزاليم  ومريــم جالســة أمــام موقــد القهــوة تعــد قهوتهــا، فنجــان جري
ي ثنايــا 

وشــالها عــى الكــرسي ينتظــران أحباءهمــا الملتصقــة روائحهمــا �ن
ــدوق  ــدف وصن ــدوق المص ــان، الصن ــواف الفنج ــال وح ــوط الش خي
ي التليــد 

ن مــن المــا�ن الذكريــات الموشــوم عليهمــا بصمــات المارقــ�ي
ــدة،  ــلل وحي ــتجتاز الت ــدة س ــة وحي ــرى، رحل ــة أخ ــتعدين لرحل مس
هــا  ن حا�ن بــ�ي الفاصــل  الهلمــي  المــدى  عــرب  الحــدود  ســتعرب 
، وكيــف التنصــل مــن قــدر العمــر ولعنــة الأرض الغاضبــة،  ي

والمــا�ن
ــا،  ــه أورش ــن قبل ــم وم وزالي ــن جري ــوروث م ــم الم ــوب مري ــدت ث ارت
نقتهــا كانــت تقبــع أيفــن بداخــل  وكــرداء يرقــة تنتظــر الخــروج مــن �ش
ــال،  ــان والش ن والفنج ــ�ي ؛ الصندوق ن ــ�ي ــا الراحل ــت بقاي ــوب، لملم الث

ــد. ــاب بدايــة �اع جدي ــاب مــن خلفهــا لفتــح ب وأغلقــت الب

لهــا، وبســبب دوامــة مــرض مريم  ن ة طويلــة مــرت منــذ تركهــا لمرن فــرق
 ، ي

ن رومــا�ن ضافــة لتبلــد المشــاعر المتبــادل بينهــا وبــ�ي ورحيــل ســام بالإ
ل  ن ــرن ــت الم ، دخل ــري ــا بكث ــن حضوره ــرش م ــا أك ات غيابه ــرق ــت ف كان
ة  ن لأي ركــن فيــه، كانــت أ�تهــا الصغــري كالغريــب بــل وحشــة أو حنــ�ي
ــر  ــل أي أث ــبح ب ــم كالش ــن أمامه ــرأت م ــام، م ــاول الطع ــة تتن جالس
ن مثــل نصفــي القمر، ســألت نفســها  ي ينتصــف طفلــ�ي

يذكــر، كان رومــا�ن
مــن يكونــان؟ للوهلــة الأول لــم تتعــرف عليهمــا إنهمــا صغارهــا، ل 
ــا أو تصــف  ــه لأحــد عــن أبنائه ــد تحكي ــا ق ــري مم يوجــد عندهــا الكث
بــه مشــاعرها نحوهمــا، الذكريــات وحدهــا هــي مــا تنســج الحكايــات 
والمواقــف، وكانــت ذاكرتهــا فارغــة مــن الذكريــات مــع أبنائهــا، كيــف 
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ــا مــن  ــات جمعتكم ــه بذكري ــط ب ــت غــري مرتب تخــرب عــن شــخص وأن
قبــل، مــىن وقــت طويــل منــذ آخــر مــرة رأتهمــا فيهــا، الكبــري اســمه 
ة، لــم تســتطع  إليــا كان عمــره ربمــا تســع ســنوات أو ثمانيــة أو عــ�ش
تحديــد عمــره؛ لأنهــا لــم تكــن تذكــر يــوم ميــلده، والصغــري يصغــر 
ي العمــر، فســألت 

ن �ن ؛ لأنهمــا كانــا متقاربــ�ي ن عــن أخيــه بعــام أو اثنــ�ي
ــة أن  ي المواقــف المماثل

ض �ن ــن المفــرق ــس م ي تعجــب: »ألي
نفســها �ن

يهــرع الأطفــال نحــو أمهــم، فمــا بــال أطفــالي ل يبالــون بوجــودي؟« 
: »هــاتِ كرســيك واجلــ�ي يــا أيفــن، فــإن ســهيلة  ي

طلــب منهــا رومــا�ن
ي تعجــب زاد عــن الأول حيــث إنهــا 

ليســت غريبــة، فســألت نفســها �ن
ــرة  ــهيلة مدي ــت س ــرأه؟«. كان ــذه الم ــن ه ــا: »وم ــظ وجوده ــم تلح ل
أعمــال زوجهــا أو هكــذا كان يســميها؛ واحــدة ممــن أفرزتهــم الألفيــة 
ــا  ــة عنوانه ــب مقال ــية تكت ــطة سياس ــا ناش ــرة أنه ــي م ــة، تدع الثاني
»عيــش حريــة عدالــة اجتماعيــة« وهــي جالســة أمــام حاســوبها ومــن 
ــة  ــتورد وعلب ــار المس ــق الكافي ــرة وطب ــذ الفاخ ــة النبي ــا زجاج أمامه
ــدي  ــي ترت ــة، وه ــة والعمالي ــرات الفئوي ي المظاه

ــرج �ن ــجائر، تخ الس
ت بتوقيــع أحــد المــاركات العالميــة، وتــارة أخــرى تلصــق  تيشــري
ــا أن  لنفســها مســمى علمانيــة، هــذا المصطلــح الملتــوي ليــس غريبً
ــا  ، أن ي

ــا مســيحي علمــا�ن ، أن ي
ــا مســلم علمــا�ن ــك أن تجــد مــن يقــول ل

. ي
، أو حــىق أنــا ملحــد علمــا�ن ي

يهــودي علمــا�ن

ــا  ــا عربيًّ ــل قاموسً ي تحم
ــىق ــة ال ــة الأمريكي ــة الجامع ــهيلة خريج س

جمــة مــا اســتعى عليهــا مــن الكلمــات العربيــة، عاشــت متنقلــة  لرق
ــى  ــه ع ــل موت ــه قب ــاع ثروت ــري أض ــا ث ــ�، والده ــكا وم ن أمري ــ�ي ب
ي  طاولــة القمــار، حــىق أنــه عقــد قرانهــا عــى نفــس طاولــة القمــار لــرش
ن خــ�ه كلــه قايضــه  اً، وحــ�ي ض منــه مبلغًــا كبــري ، كان قــد اقــرق ي عــر�ب



261261

ي، طردهــا هــي وطفــل صغــري كان يشــك  بابنتــه، عامــان وطلقهــا الــرش
ي 

ــ�ش �ن ي انت
ــا�ن ــه، ولأن روم ــل بنفقات ــض التكف ــه رف ــىق أن ــبه ح ي نس

�ن
الســوق وتضخمــت ثروتــه وعلقاتــه وعلــت مكانتــه، كان عليــه اتخــاذ 

ــة. ــه الجتماعي واحــدة عــى شــاكلة ســهيلة؛ كي يكمــل وجاهت

، لــم تكــن ســهيلة جميلــة لــو أنــك أفــردت  عــى المســتوى الجمــالي
ملمحهــا، لكــن القبــح إذا تناســق أنتــج جمــالً وجاذبيــة، وكانــت 
ســهيلة تحمــل ملمــح قبيحــة متناســقة، شــعرها المجعــد المتطايــر 
ي أعطــى لوجههــا النحيــف الجــاف اتســاعًا، عيناهــا البنيتــان 

الكســتنا�أ
الضيقتــان أحاطتهمــا بنظــارة طبيــة عريضــة بإطــار أبيــض ممــا جعــل 
ــض  ــا الأطفــس العري ــت للأنظــار، أنفه ن محــل لف ــ�ي ــا الدميمت عينيه
ة دقيقــة الصنــع تجعلــك تهمــل  أنارتــه بقــرط عــى شــكل وردة صغــري
ي جمــال القــرط وكيــف أنــه متقــن الصنــع، 

النتبــاه إل الأنــف وتركــز �ن
ــة ذات  ــل الفضي ــاور والسلس ــم والأس ــن الخوات اً م ــري اً، كث ــري ــم كث ث
ي المختلــط بالغجــري، أبرزهــم كانــت سلســلة أحاطــت  الطابــع العــر�ب
بهــا رقبتهــا، كان محفــورًا عليهــا كتابــة: »أشــهد أن ل إلــه إل الله 
ــف  ــص خفي ــن قمي ــارة ع ــها عب ــم ملبس ــول الله«، مظع ــد رس محم
ــوي الرائحــة ل يتناســب مــع  ــا ق ، تضــع مســكًا عربيًّ ن ــرن ــون جي وبنطل
كسســوارات عربيــة  الإ لكــم  ا  كان مناســبًا جــدًّ لكنــه  شــخصيتها، 
ــن  ــف أيف ك أن ــرق ــم ت ــاذة ل ــه نف ــت رائحت ــا، كان ي ترتديه

ــىق ــح ال الملم
أبــدًا، كلمــا تذكرتهــا أصابتهــا بالغثيــان لمــا حملتــه مــن عبــق نجــس، 
ــا  ــل حضوره ل ب ن ــرن ي الم

ــا �ن ــس وجوده ــة لي ــا �اح ــار غضبه ــا أث م
مــع أبنائهــا مقابــل غيابهــا عنهمــا، كان مــن الواضــح اعتيادهمــا 
ي هــذا الموقــف هــي الأم وأيفــن هــي 

عليهــا لدرجــة أنــك تحســبها �ن
الضيفــة، أفاقــت مــن صدمتهــا وتوجهــت مستشــيطة الغضــب نحــو 
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لي والجلــوس مــع 
ن : »كيــف تســمح لمــرأة ل أعرفهــا دخــول مــرن ي

رومــا�ن
، ثمــة  ي

ــىن ي قــال: »اتبعي
«. وبنظــرة احتقــار رمقهــا بهــا رومــا�ن أطفــالي

ــحبها:  ــم س ــال«. ث ــمه الأطف ــل أن ل يتقاس ــن الأفض ــا م ــوار بينن ح
»منــذ مــىق لــم تدخــىي تلــك الحجــرة يــا أيفــن؟ منــذ مــىق لــم تدخــىي 
مطبخــك وتعــدي الطعــام لأبنائــك، ومــىق آخــر مــرة التقيــت بهمــا إن 
كنــتِ تذكريــن؟ إذن ليــس لــك الحــق أن تســم هــذا المــكان بيتــك، 
ــه،  ــن ل يدخل ــه وم ــن يدخل ــد م ي تحدي

ــق �ن ــك الح ــس ل ــالي لي وبالت
كلمــة أخــرى إن أردتِ العيــش هنــا، اعمــىي بلقمــة عيشــك، غــدًا 
ي بتصاميمــك المبدعــة يــا أيفــن، أليــس 

ن الورشــة، وســتبهرينىن ل�ي ن ســترن
كذلــك؟«. ثــم أمســك بيدهــا يــكاد يســحق أصابعهــا، فأومــأت رأســها 
ك قبضتــه عنهــا، ذهــب صافقــا البــاب خلفــه ليكمــل  موافقــة حــىق يــرق
، أمــا هــي فقــد ســحبت زجاجــة خمــر  ن ن ســهيلة والطفلــ�ي طعامــه بــ�ي
ن  ، كان يأخــذ منــه ربمــا كأس أو اثنــ�ي ي

مــن دولب قــد خصصــه رومــا�ن
ــى أن  ــكر وغيــاب العقــل مشــددًا ع بــدون الوصــول لمرحلــة الس
الرجــل الحــق هــو مــن ل يــدع عقلــه يغيــب ولــو هنيهــة مــن الزمــن، 

ي أشــد الحاجــة لغيــاب عقلهــا وقتهــا.
أمــا أيفــن فكانــت �ن

ي اليــوم التــالي نزلــت أيفــن الورشــة كمــن لــم تفقــد بالأمــس أمهــا، 
�ن

ي عملــه، كمــا ســمعت 
اً �ن ي قــد توســع كثــري

كان مــن الواضــح أن رومــا�ن
ضافــة  ن آخريــن بالإ ن أنــه زاد عــى محلــه القديــم محلــ�ي مــن العاملــ�ي
ــذي كان يملكهمــا،  ــات ال ــع التســالي والحلوي ــة الملهــي ومصن لمدين
ي آثــار بداخــل أيفــن الدهشــة والتعجــب، هــذا 

تضخــم ثــروة رومــا�ن
المتســلق النامــي كان صعــوده كصعــود الصــاروخ نحــو عنان الســماء، 
دخــال التصميمــات  ي المكتــب المخصــص لإ

ي الورشــة �ن
ي يــوم كانــت �ن

�ن
الموظــف  مــع  التصميمــات  تتابــع  للحاســوب  الــورق  مــن عــى 
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الجالــس أمــام الحاســوب، كان هــذا المكتــب ملصقًــا لمكتــب 
ي الورشــة، المكتــب الممنــوع عــى أحــد دخولــه، يومهــا 

ي �ن
رومــا�ن

ي يحــادث شــخصًا مــا ووســط حديثــه ســمعت كلمــة ســيد 
كان رومــا�ن

جيكــوب، ولــم تســتطع بعدهــا تفســري أي كلمــة أخــرى، هنــا انحــل 
 ، ي

ــا�ن ــروة روم ــد ث ي تزاي
ــية �ن ــد الرئيس ــوب الي ــا كان لجيك ــز أمامه اللغ

ــري  ــرق غ ــم بط ــد ت ــة ق ــو ل محال ــوب، فه ــه جيك ــر في ــا أن الأم وبم
ــا مــن  عيــة ليــس فيهــا إل الفســاد والخــراب، ســمعت أيفــن قديمً �ش
ن قــد ورث تجــارة الســلح  وزاليــم أن والــد جيكــوب بنيامــ�ي مريــم وجري
مــن والــده جيكــوب الجــد، وكان هــو أحــد مصــدري الســلح لليهــود 
ن  ن الســكان الأصليــ�ي إبــان حــرب 48 خاصــة أثنــاء الحــروب الأهليــة بــ�ي
ــاولت،  ــة المق ك ــن تحــت ســتار �ش ، واليهــود المهاجري ن الفلســطيني�ي
ي تلــك التجــارة خاصــة مــع 

ي بــدوره متورطًــا �ن
إذا لمــا ل يكــون رومــا�ن

ي 
ــىق ــة ال ــات المتطرف ــرف الجماع ــن ط ــة م رهابي ــات الإ ــاد العملي ازدي

ي لهم 
ن المتعصــب رومــا�ن ي الأصــل تجــارة ومصالــح المســيحي�ي

تهــدد �ن
ضــد أي مســلم ســواء كان معتــدلً أو متطرفًــا، بمقــدور جيكــوب أن 
ــط  ــم تضغ ــك، ث ــوب عقل ــه ص ــلح وأن تضع ــك الس ــك تمس يجعل
عــى الزنــاد وثغــرك باســم، بمقــدوره تغيــري رؤيتــك والأهــم مــن هذا 
وذاك أنــه قــادر عــى تحويــل بوصلــة اعتقداتــك، كمــا لــم تســتبعد 
ي اعتقــال إســماعيل بالوشــاية عنــه، وبــدا 

أيفــن تدخــل يــد جيكــوب �ن
. ي

ي طريــق رومــا�ن
واضحًــا لهــا أنــه هــو مــن وضــع ســهيلة �ن

ت  ي الوقت الــذي ودَّ
ي أيفــن عــن صغارهــا قــدر إمكانــه �ن

أبعــد رومــا�ن
ي نفــس مــا ســقطت فيــه 

فيــه هــي إصــلح وضعهــا كأم؛ كي ل تســقط �ن
بــت  ي كان لهــا بالمرصــاد مــا أن يجدهــا اقرق

أمومــة مريــم، لكــن رومــا�ن
ــراف  ــا أط ــذ منه ــا، أو يأخ ــل م ــه بعم ــىق يكلف ــا ح ــد منهم ــن واح م
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ي يــوم كانــت أيفــن آتيــة مــن الورشــة 
الحديــث ليلهيــه عنهــا، و�ن

محملــة بالألعــاب لصغارهــا، نــادت بــل مجيــب، بحثــت لكــن بــدون 
ــدون حــىق أن  ، وب ي

ــا�ن ــلً حــىق أ�ق روم ــا طوي ــا، انتظرتهم ــر لهم أي أث
يرمقهــا دخــل لحجرتــه يدنــدن بأغنيــة ســخيفة يبــدو أنــه كان يســتمع 
ل، وكانــت تفــوح منــه رائحــة ســهيلة القويــة،  ن لهــا قبــل رجوعــه المــرن
؟«. ظــل صامتًــا  ي

ي يــا رومــا�ن
وقبــل أن يغلــق البــاب ســألته: »أيــن أبنــا�أ

ــرت  ــا، م ــام وجهه ــاه أم ــا إي ــذاءه ملقيً ــا ح ــع فيه ــة خل ــا لدقيق ربم
ــا  ــتِ لي ي ــا: »قل ــال له ــة، ق ــه الإجاب ــرًا وهــي تنتظــر من ــة ده الدقيق
ي مــا أنقذتــك 

، هــا أنــا أقولهــا لــك، ليتــىن ي
أيفــن مــرة ليتــك مــا أنقذتــىن

ي يــا 
هانــة وأعــادت ســؤالها: »أيــن أبنــا�أ يــا أيفــن«. ابتلعــت مــرارة الإ

«. ضحــك بصــوت عــالٍ واســتلقى عــى ال�يــر واضعًــا يديــه  ي
رومــا�ن

ي مــع 
ي كنــت ســأترك أبنــاء رومــا�ن

ن أ�ن أســفل رأســه: »وهــل تظنــ�ي
ــة  ــة داخلي ي مدرس

ــا �ن ــهيلة بوضعهم َّ س ــىي ــارت ع ــك، أش ــة مثل جاهل
ي نفســه لــم 

بأمريــكا«. صحيــح أن تعليــم أيفــن متوســط لكــن رومــا�ن
عداديــة، تعصبــت، شــتمته بأقــزع الشــتائم، ألقــت  يكمــل شــهادة الإ
ي وجههــا، بعدهــا بكــت 

ي وجهــه، وكان هــو صامتًــا يبتســم �ن
حــذاءه �ن

ــل  ــدت الأم ن فق ــ�ي ــا، ح ــا صغاره ــع له ــه أن يرج ــلت إلي اً وتوس ــري كث
لملمــت يأســها وبأســها ســاحبة زجاجــة خمــر مــن الــدولب، وكانــت 
تلــك أول بدايــات إدمانهــا الخمــور، وبطريقــة مــا وجــدت مــن يضــع 
ي بحــر الوحــل 

ــت مستســلمة للغــرق �ن ــد كان ــا المخــدرات، فق أمامه
المســمى يــأس بــل أي مقاومــة.

ي مفضوحــة بالنســبة لأيفــن، تدرجــت 
كانــت علقــة ســهيلة برومــا�ن

أمامهــا مــن بدايتهــا حــىق نهايتهــا، وكان ل بــد لهــا مــن نهايــة، لكنهــا 
، انحــدرت أيفــن  ن ي نهايــة أحــد الطرفــ�ي

لــم تتوقــع أن النهايــة ســتعىن
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ي إنقاذهــا تلــك 
ي مســتنقع الخمــور والمخــدرات ولــم يحــاول رومــا�ن

�ن
ــا أن يــرى موتهــا بهــذا  ا وممتعً ــه الأمــر مســليًّ ــه بــدا ل المــرة، بيــد أن
البــطء، وصلــت لمرحلــة ل تــكاد تفيــق حــىق تتجــرع مــن غيبوبتهــا مــرة 
ــا، كانــت تغيــب  ي معً

أخــرى متحاشــية الصطــدام بالواقــع والمــا�ن
عــن نفســها وتنفصــل مــن ذاتهــا وتعــاود الكــرة مــن جديــد.

ي عــداد الأشــخاص 
ي مكانــة وضعتــه �ن

ي وقــد أصبــح �ن
كان رومــا�ن

ــل المســتحيل  ــن الصعــب ب ــح م ــالي أصب ــد، وبالت ي البل
ن �ن ــ�ي المرموق

ــدم، كان  ــن الخ ــىق م ل ح ن ــرن ــرد الم ــة، ج ــه مدمن ــر أن زوجت أن يظه
ل تاركًا  ن يوصــد الأبــواب عليهــا كي ل تخــرج محتجــزًا إياهــا بداخــل المــرن
ــا لمــا  لهــا مؤنتهــا مــن الطعــام والمخــدرات، لــو أنــه كان يملــك كلبً
عاملــه كمــا عاملهــا، الوحيــدة المســموح لهــا بالدخــول كانــت ســهيلة 
ل، تحممهــا وتصفــف  ن ي لتضــع الطعــام لهــا وتنظــف المــرن

ــأ�ق ي ت
ــىق ال

دراك بمــا  شــعرها ثــم ترحــل، لــك أن تتخيــل كيــف حالهــا، فقــدت الإ
ة قبيــل رجوعهــا لصوابهــا، تدهــورت حالتهــا  ة الأخــري ي الفــرق

حولهــا �ن
ة أفقدتهــا التــزان لدرجــة إســقاط الطعــام عــى ملبســها  بدرجــة كبــري
ــد  ل تتفق ن ــرن ــادة للم ــهيلة كالع ــت س ــوم أت ي ي

ــول دون إرادة، و�ن والتب
ي كانــت مطرحــة عــى أرض المطبــخ كجثــة هامــدة، أخــذت 

أيفــن الــىق
ــا،  ــت عليه ــوم فتبول ــرة الن ــا لحج ــا تحمله ــن ذراعه ــن م ــهيلة أيف س
المــرأة لــم تتقــزز بــل نظفتهــا وبعدهــا دخلــت لحجــرة نــوم أيفــن 

لتبــدل ملبســها، تبعتهــا أيفــن.

لــم تتحــدث ســهيلة ولــو لمــرة مــع أيفــن ول بــأي كلمــة، كانــت تنفذ 
مهمتهــا صامتــة وترحــل، فتحــت دولبهــا تنتقــي منــه شــيئًا فوقفــت 
ة لوجودهــا،  لدقائــق تتفحــص ملبــس أيفــن وتقلــب فيهــا غــري معتــرب
معظــم الملبــس قــد حاكتهــا أيفــن بيدهــا، وطــرزت بعضًــا منهــا، 
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ن  ــتان�ي ــت فس ي أخرج
ــىق ــهيلة ال ــتهوت س ــا اس ــدو أن تصميماته كان يب

ي حقيبتهــا، 
ي خبأتــه �ن

ووضعــت واحــدًا عــى ال�يــر لرتدائــه، والثــا�ن
خلعــت ســهيلة ملبســها، فلفــت نظــر أيفــن تلــك النــدوب والجــروح 
ــم بعــد، وبعضهــا  ــم يلتئ ــد ل ي مــىأ بهــا ظهرهــا، بعضهــا جدي

ــىق ال
ــر  ــم ت ــا ملحظــة، ل ــاركًا ندوبً قــارب عــى الندمــال، وآخــر اندمــل ت
ــة عــى جســد ســهيلة،  ــدت جلي ــا ب ي لكنه

ــا�ن أيفــن الســادية مــن روم
ي مــن قبــل عــن اضطهــاد 

ي جروحهــا مــا حدثهــا بــه رومــا�ن
رأت �ن

ي جســد ســهيلة كان 
ي أطفأهــا �ن

ن لــه، الســيجارة الــىق بعــض المســلم�ي
ــر الســابق الناظــر  ــولي الوزي ي جســد حســن الف

ــا �ن يقصــد أن يطفئه
ي 

ي شــقة الزمالــك، تلــك الأســواط الــىق
لــه باحتقــار ودونيــة جارهــم �ن

ألهــب بهــا جســد ســهيلة كان يــود أن يلســع بهــا جســد أطفــال القريــة 
 ، ن الذيــن كانــوا يقيــدوه ويهــددوه بالصلــب إن لــم ينطــق الشــهادت�ي
ي كالتاجــر المســلم المتعصــب الــذي رفــض 

هــا ممــا مــر بــه رومــا�ن وغري
ي 

ي بدايــة حياتــه؛ لأنــه مســيحي، والعائلــة الغنيــة الىق
إعطائــه بضاعــة �ن

اســتضعفت عائلتــه لكونهــا الأقــل مــالً وعــددًا، رغــم كل مــا تعــرض 
ي كان مغيبًــا هــو الآخــر بمــا فُعــل بــه، أصبــح كمثلهــم هــو 

لــه رومــا�ن
ــه ليــس هــو  ــدرك أن ي أن ي

ــا�ن ــا، كان عــى روم ــا متطرفً الآخــر متعصبً
ــة،  ــن الأقلي ــذي كان م ــل مــن اضطهــده هــو ال ــة ب ــن الأقلي ــذي م ال
ي أن يــدرك 

ن بدينهــم، كان عــى رومــا�ن ن الجاهلــ�ي أقليــة مــن المســلم�ي
ــة  ــكل أقلي ــأن طوفــان الــ�ش ســيأخذ ال عــدوه الحقيقــي وأن يؤمــن ب

ك مــن أحــد. وأغلبيــة ولــن يــرق

ــوم  ــك الي ــذ ذل ــهيلة من ي بس
ــا�ن ــة روم ــة علق ــن لنهاي ــت أيف خطط

الــذي رأتهــا فيــه تحتــل مكانهــا متوســطة أبنائهــا، كانــت فقــط 
ي ذلــك اليــوم عــى طبــق مــن مــاس، 

تنتظــر الفرصــة، وقــد أتتهــا �ن
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ــزن  ــا تح ــا م ــس لديه ــا لي ــن بعده ــا يك ــن م ــتنتقم، وليك ــوم س الي
ــوم وككل  ــك الي ي ذل

ــا، �ن ــا عنه ــا وأرمي ــاد إلي ــد إبع ــة بع ــه، خاص علي
وزاليــم  ترتــدي شــال جري منفاهــا  ي 

�ن أيفــن جالســة  كانــت  يــوم 
هــا،  وبيدهــا زجاجــة خمــر فارغــة قــد شــعرت بالكســل لإحضــار غري
ــوق  ــر وجــه مخل ــم ت ــام ل ــذ ع ــا ســهيلة، من ــت أنه ــاب ظن ــح الب فت
ي مــا عــادت تــرى وجهــه، عــى كل الأحــوال لــم 

هــا، حــىق رومــا�ن غري
 ، ي

ي هــو رومــا�ن
تكــن تــود رؤيــة وجهــه، لكــن تكهناتهــا خابــت كان الآ�ق

 .» ــتقت لي ــك اش ــة، أظن ــري متوقع ــة وغ ــة غريب ــاخرة: »طل ــت س قال
فأجابهــا: »ل تعكــري مزاجــي، اليــوم افتتــاح فــرح جديــد«. ثــم دخــل 
ي قــد وضــع حقيبــة أنيقــه عــى 

لحجــرة مكتبــه الســابقة، وكان رومــا�ن
 ، ن ــ�ي ــد ثم ــق وعق ــتان رقي ــا فس ــكان به ــة ف ــت الحقيب ، فتح ــرسي الك
همــا لهــا بمــا أن اليــوم افتتــاح أحــد فــروع  ي أح�ن

اعتقــدت أن رومــا�ن
سلســة محلتــه، فربمــا أراد منهــا الذهــاب معــه كأي رجــل يصطحــب 
اجتهــا، هرعــت للحمــام تحممــت ثــم أخــذت  ــا ل�ن ــه معــه، ي زوجت
الفســتان والعقــد لحجــرة النــوم لرتدائهمــا، جففــت شــعرها �يعًــا 
ــة  ج عــى وجههــا، كانــت كالطفل ــرب ــة والت ووضعــت بعضًــا مــن الزين
ل، تعاملــت مــع الأمــر بفطــرة  ن ا، فقــد ملَّــت حوائــط المــرن ســعيدة جــدًّ
نســان المتطلــع للحريــة بغــض النظــر عمــا كان، تدنــت إنســانيتها  الإ
ــه أعطاهــا  ــو أن ي ل

ــا�ن ــح عــن روم ــت مســتعدة للصف ــا كان بدرجــة أنه
ل أقــى أمنياتهــا  ن حريتهــا الســابقة، أصبــح الخــروج مــن بــاب المــرن

ــا. ــل أقــى طموحاته ب

ي مــن المكتــب فبادرتــه وهــي تعــدل مــا ظنتــه ثوبهــا: 
خــرج رومــا�ن

، فقــد امتــلأت قليــلً، لكــن ل بــأس، فقــد  »بالتأكيــد نســيت مقــاسي
، كان عليــك إخبــاري للذهــاب  أدخلــت نفــ�ي فيــه لكــن عليــك العتــىب
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ية جعلتهــا  ي بضحــكات عاليــة هيســتري
«. فاجأهــا رومــا�ن للكوافــري

ي 
ي مكانهــا، ثــم ســحبها مــن يدهــا تجــاه المــرآة، وقــال لهــا �ن

تتلبــك �ن
ســخرية: »انظــري لنفســك هكــذا، لقــد أصبحــتِ كالمســخ، أي هــراء 
ي لأســتحي الوقــوف بجانبــك 

، أجننــت أنــا لــن آخــذك معــي، إ�ن ن تقولــ�ي
كشــخص غريــب ل كــزوج لــك، تلــك الملبــس لمــن تســتحقها، تلــك 
ي وجهــه 

ــا الفســتان والعقــد، �خــت �ن ــع عنه لســهيلة«. وأخــذ يخل
بأعــى صوتهــا قائلــة: »تــرى هــل تخلــع ســهيلة سلســلتها المحفــور 
تــك، وهــل تخلــع أنــت صليبــك قبــل  ن قبــل معا�ش عليهــا الشــهادت�ي
ــا  ي كلــه حــىق ارتعشــت مقلتَ

«. رجــت كلماتهــا كيــان رومــا�ن خيانتــك لي
عينيــه، فــر مــن أمامهــا �يعًــا مرتبــكًا حــىق أنــه نــ�ي إغــلق البــاب 

بالمفتــاح كالعــادة.

نقــة، لــم تخرج  أتــت الفرصــة للنتقــام، آن الآون للخــروج مــن ال�ش
ن مجنــح قــادر عــى اكتســاح كل مــن أمامه،  أيفــن كفراشــة ل، بــل كتنــ�ي
ــدة  ــت ع ب ــا و�ش ــان قهوته ــت فنج ــم وأخرج وزالي ــال جري ــت ش لبس
هــا وانتباههــا،  ن ن مــن القهــوة الســادة كي تســتطيع شــحذ تركري فناجــ�ي
ي أبناءها 

فتحــت صنــدوق الذكريــات، قبــل عــام وقبل أن يــودع رومــا�ن
ــاء أيفــن،  ف عــى أبن ــ�ش ل ت ن ــت ســهيلة تجــيء للمــرن ي المدرســة كان

�ن
ي 

ــا�ن ــى روم ــا، كان ع ي بعده
ــا�ن ــىي بروم ــراش لتخت ــى الف ــم ع تضعه

أخــذ حــذره مــن أيفــن، فهــي امــرأة ولــدت مــن رحــم الهزيمــة تحــت 
ــقة  ي الش

ــن �ن ي كل رك
ــن �ن ــت أيف ــخ، وضع ــع والصواري ــف المداف قص

ات مراقبــة ثــم حملتهــا عــى أســطوانات، أخرجــت الأســطوانات  كامــري
وخرجــت متجهــة للورشــة وعبــارة مريــم تــرن بأذنيهــا: »لقــد خلقــتِ 
ي محاربــة، قاتــىي مــن أجلــك«. كانــت 

يــا أيفــن كمقاتلــة، خلقــتِ لتكــو�ن
الورشــة خاويــة إل مــن الحــراس والأمــن وبســهولة أفشــوا لهــا بمــكان 
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ــتطاعت  ــاك واس ــت لهن ــور انتقل ــى الف ــد، ع ــل الجدي ــاح المح افتت
اء المســئول عــن جهــاز عــرض البيانــات والحاســوب بخاتــم مــاسي  �ش
ي لوقــت الحاجــة، وهــا 

ــا�ن ــن روم ي وقــت ســابق اســتلبه م
ــت �ن تمكن

ي ذلــك اليــوم، أمســكت الميكروفــون وانطفــأت 
ــه أتــت �ن هــي حاجت

ــة،  ــهيلة المحرم ي وس
ــا�ن ــاءات روم ــل، لق ــاز بالعم ــدأ الجه ــوار وب الأن

ي عنهــا مــع ســهيلة الــذي فضــح نيتــه بأنــه ينــوي قتلهــا 
حديــث رومــا�ن

بالبطــيء عــن طريــق المخــدرات، حواراتــه مــع ســهيلة عــن صفقــات 
ــوب،  ــا مــن الباطــن مــع جيك مه ي كان يرب

ــىق ــلح ال ــدرات والس المخ
، واحــدة تلــو أخــرى اســتطاعت بمهــارة  ي

توالــت الطعنــات نحــو رومــا�ن
ــا مــرة  ــا له ي جرعه

ــىق ــم ال ــة واحــدة تجريعــه كل جرعــات الأل ي ليل
و�ن

ــه الصدمــة،  ي وخــر ســاقطًا، أطاحــت ب
ــا�ن ــم يحتمــل روم واحــدة، ل

ي وقتهــا بأزمــة قلبيــة، واختفــت 
ي �ن

ي مقتــل، مــات رومــا�ن
بتــه �ن �ن
ســهيلة.

ــت  ــا زال ــة، وم ــت طويل ــة كان ــة، الرحل ل منهك ن ــرن ــن للم ــت أيف رجع
يهــا،  ي المنتصــف، المخــدر ينســحب مــن عروقهــا والقلــق يعرق

�ن
والألــم يعت�هــا بعــد خروجهــا مــن منفاهــا، ألقــت بــكل الكحوليــات 
ــو  ــة ول ــش كالمجنون ــارت تفت ــة، ص ــدوق القمام ي صن

ــدرات �ن والمخ
عــى القليــل مــن المخــدر أو أي قــرص، ل تعــرف أحــدًا يمكنــه جلــب 
ي واختفــت ســهيلة، نزلــت للشــارع كمــن 

المخــدرات لهــا، مــات رومــا�ن
هــو ذاهــب للبحــث عــن طفــل تائــه منــه، توجهــت ناحيــة صنــدوق 
ــل  ــان ل، ب دم ي الإ

ــراق �ن ــى النغ ــس ع ــت لي ــا ندم ــة لحظته القمام
ــة  ــا وقفــت ذليل ــه لم ــم تنتقــم من ــو ل ، ل ي

ــا�ن ــا مــن روم عــى انتقامه
ــل  ــواه فــوق رأســها مقاب ــع أن يفــرغ محت ــل مان ــدوق القمامــة ب لصن
، تزجرهــا العيــون تــارة،  ي

ة الأمــا�ن جرعــة مخــدر واحــدة، وقفــت مبعــرش
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وترفــق بهــا تــارة أخــرى، تغرقهــا حــىق المــوت، ثــم تنتشــلها، وقفــت 
ن الحــب والكــره، أ�ق واحــد مــن بينهــم  ن البــ�ش عــى نفــق مــا بــ�ي بــ�ي
ن لمســاعدة يــا  ن هــو، وقــال لهــا: »هــل تحاجــ�ي تــرى مــن أي الفريقــ�ي
ي الجحيــم، أو 

؟«. قــد يســاعدها بيــد وباليــد الأخــرى يلقيهــا �ن ي
ســيد�ق

ي منتصــف الطريــق، 
لربمــا يشــعل لهــا المصبــاح لوهلــة ثــم يطفئــه �ن

ــة«.  ي مقاتل
ــو�ن ــة، ك ي محارب

ــو�ن ي لتك
ــىق ــم: »خلق ــات مري ــرت كلم تذك

ل. ن هربــت مــن أمــام المجهــول وتوجهــت للمــرن

أخرجــت صنــدوق الذكريــات وتفحصــت الصــور، تلــك صورة أورشــا 
ن  ي القدس، قــد التقطها لهما أحــد المصورين الجائل�ي

وزاليــم �ن مــع جري
ي 

وزاليــم �ن بغــري علــم ديفيــد، تلــك صــورة بولــس أخذتهــا منــه جري
يــوم بعــد أن أقنعتــه للذهــاب كي يلتقــط صــورة مــن أجلهــا، وتلــك 
ي رحلتهمــا معًــا، 

ي التقطهــا لهــا ديفيــد �ن
وزاليــم الــىق كلهــا صــور جري

ــا  ــم ه ــم، ث وزالي ــس وجري ن بول ــ�ي ة ب ــري ــم الصغ ــورة مري ــذه ص وه
وزاليــم مــرة أخــرى هــو وهــي  ن يدخــل إطــار صــور جري هــو بنيامــ�ي
ــوب،  ــم وجيك وزالي ــم جري ــوب، ث ن وجيك ــ�ي ــوب، بنيام ــا جيك وبينهم
ي 

وزاليــم معًــا �ن وجميعهــم بــل مريــم، مــرة أخــرى مريــم وجري
ــد مــع إســماعيل  لهمــا الجدي ن ي مرن

وزاليــم �ن الملجــأ، ثــم مريــم وجري
ــورة  ــط الص ــتأثر بمحي ــب وتس ــرب وتش ــم تك ــي مري ــا ه ــال، وه وكم
ي عملهــا الجديــد، هنــا 

وزاليــم، هنــا مريــم �ن وحدهــا بــدون جري
ــور  ــة ص ــة مجموع ــا، وثم ــة م ي رحل

ــا �ن ــا ورفيقاته ن رفقائه ــ�ي ــم ب مري
، ريــ�ي فقــط، مــن الواضــح أن مريــم التقطــت جميــع صــوره  لريــ�ي
ن أصدقائــه، ريــ�ي مــع جــان عــى البــار يقلــب ســاعة  ي غفلــة منــه بــ�ي

�ن
هــا الكثــري  ن يديــه، وهــا هــو وســط الأصحــاب يعــزف الجيتــار، وغري بــ�ي
ة وعشــوائية يطــل فيهــا ريــ�ي مــن  ن ي يدهــا صــوره مهــرق

حــىق وقعــت �ن
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ــ�ي  ــدو أن ري ــا يب ــم، كم ا مري ــري ــة الكام ــا لصاحب ، ملتفتً ي ــىب ــن جان رك
حينهــا قــد أحــس أن مريــم تلتقــط لــه الصــور عــن بعــد، وبــل علمــه 
ت مســار  ي عــى أثرهــا ارتبكــت مريــم وغــري

فباغتهــا بتلــك النظــرة الــىق
ا، ولســان حــال عينيــه يقــول كشــفتك يــا مريــم، بعدهــا أطــل  الكامــري
ــأت بعدهــا الشــتاء متجــاوزًا  ــا لي ــ�ي معً ــم وري ي صــور مري

ــع �ن الربي
ن الصــور  ي حديقتــه، بــ�ي

الصيــف والخريــف، صــور مريــم مــع عمهــا �ن
، وأخــرى لمطيــع  صورتــان وقــد قســمتهما مريــم واحــدة لهــا ولريــ�ي
ي هــي بهــا مــع نصــف 

وتريــزا، وقــد لزقــت نصــف الصــورة الــىق
ــم  ــة اللصــق المحك ــا رغــم محاول ــع، لكنهم ــا مطي ي به

ــىق الصــورة ال
ي خلفيــة المــكان، حــىق أن المشــاعر 

ي الفعــل و�ن
بــدا التنافــر واضحًــا �ن

ــم  ــاع لمري ــة ضي ــا لحظ ــة، أعقبته ــري مقنع ــرت غ ــه ظه ــى الوج ع
ن  ــ�ي ــم مــرة أخــرى حامل وزالي ــق جري ــت تعان ــا، حــىق أطل ل وجــود له
ي صــورة أخــرى بنفــس الشــكل ومــن خلفهم 

ن أيفــن وســام، و�ن الطفلــ�ي
ــ�ي ومريــم مــرة أخــرى، كانــت  ــ�ي وأيفــن وســام، وري ، ثــم ري ــ�ي ري
تلــك آخــر صــورة لريــ�ي بعدهــا ل أثــر لــه، وهــا هــو مطيــع يظهــر 
مــرة أخــرى يتوســط أيفــن وســام مبتعــدة مريــم بنفســها عــن إطــار 
وزاليــم  الصــورة، جيكــوب يرجــع مــرة أخــرى بصــورة قــد أهداهــا لجري
ــودة  ــل ع ــاب وب ــا غي ــوده، بعده ــتد ع ــرب واش ــد ك ــه، وق ــد عودت بع
وزاليــم، وهــا هــو ســام يكــرب مــع أيفــن، وهــا هــي أيفــن تتحمــل  لجري
ي 

ــن �ن ــم أيف ــم، ث ــاء حمــل الصــورة لوحدهــا لتصــور ســام ومري عن
ي يــوم جمــع الصدقــات، وواحــدة أخــرى 

الكنيســة وقــد صوروهــا �ن
ــة تبيــع الفشــار، كان عليــه  ن وهــي طفل التقطهــا لهــا أحــد المعجبــ�ي
ي 

اء الكميــة كلهــا ل بتصويرهــا صــورة يرفعهــا �ن تســجيل إعجابــه بــ�ش
صحيفتــه يحــث فيهــا الجميــع عــى العمــل كــون أنــه حــىق الأطفــال 
ــول حــىق  ــع يق اه، فالواق ــرق ــا اف ــع كان عكــس م ــن الواق ــون، لك يعمل
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ــوز  ــم والع ــن الضي ــل م ــل ب ي العم
ــا �ن ــس حبًّ ــون لي ــال يعمل الأطف

ي مراحلهــا أيفــن وســام بــل مريــم، 
والحاجــة، وعــدة صــور أخــرى �ن

ــع  ، جمي ي
ــا�ن ــات، روم ــدوق الذكري وجــه آخــر فــرض نفســه عــى صن

ء لــم تلحظــه مــن قبــل،  ي
ي كان بهــا سش

ي أحاطتهــا برومــا�ن
الصــور الــىق

ي 
ي وجههــا كان يبتســمها �ن

ي لــم يبتســمها �ن
ــىق ي تلــك ال

ابتســامة رومــا�ن
الصــور، وهــو يبتســم ليــس لأنــه ســعيد معهــا أو راض بهــا، بــل أنــه 
، ثــم  كان يبتســم مــن أجــل نفســه، هــي الســعادة بالنفــس ليــس أكــرش
، صــورة  اً صــورة قــد نســيتها ســهيلة عــن قصــد لإحباطهــا أكــرش أخــري

ي يتوســط ســهيلة وجيكــوب.
رومــا�ن

وضعــت أيفــن وجــه جيكــوب بمحــازاة وجوههــم جميعًــا، رحلــت 
وزاليــم ومطيــع  أورشــا، رحــل بولــس، رحــل ريــ�ي ومــن ثــم جري
ي مقابــل صمــود وجــه جيكــوب 

ي �ن
وإســماعيل وســام ومريــم ورومــا�ن

، لــم يتبــق ســوى هــي وهــو، ل عجــب أنــه كان يســعى  ن بــن بنيامــ�ي
ن الوجــوه ســوى  ي للتخلــص منهــا، فــل يبقــى مــن بــ�ي

بواســطة رومــا�ن
ي جســدها كله، إنــه المخدر ينســحب  وجهــه، أحســت بوخــز مــا يعــرق
، راحــت يدهــا للصنــدوق المصــدف لجئــة روحهــا  أكــرش وأكــرش
هــا قــد ينجيهــا! تذكــرت نصيحــة  للرســالت الســماوية، ومــن غري
ي لمــس أحــد الكتــب المقدســة فعليــك 

وزاليــم »إن وددتِ يــا بنيــىق جري
التطهــر والغتســال«، وعلمتهــا كيــف تغتســل، وضعت نفســها أســفل 
المــاء، أحســت وكأن خطاياهــا تنســاب منهــا مــع انســياب المــاء عــى 
ن  ــ�ي ــا تن قــة عنهــا يخــرج منهــا جناحَ ــوب الري ــه، ينقشــع ث جســدها كل

عمــلق قــادر عــى التحليــق.

ي صبــاح اليــوم التــالي أعــدت أيفــن عدتهــا للســفر وتلقــي العــلج 
�ن

خــارج مــ�، لكــن مــن تأتمنــه عــى مالهــا وأعمالهــا، تذكــرت جوزيــف 
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لــه وحديقتــه،  ن بــن جــان، هــذا الشــخص الــذي ائتمنــه ريــ�ي عــى مرن
ل ريــ�ي لمقابلــة  ن ثــم توارثــت الأمانــة مــن الأب لبنــه، توجهــت لمــرن
حــت لــه الوضــع وأعطتــه صــوره عــن العمــل مــع عقــد  جوزيــف، �ش
ــم  ــه، وبالفعــل ل ــا ومتابعت ــا والتصــال به ــإدارة أعماله ــه ب ــل ل توكي
يرفــض الرجــل الوقــوف بجانبهــا، ومنــذ حينهــا وجوزيف مديــر أعمالها 
ــفيت  ــىق ش ــلج ح ــي الع ــهر لتلق ــتة أش ــة س ــافرت لقراب ، س ن ــ�ي الأم
ــا  ــها، وقبله ــتات نفس ــم ش ــ� تلمل ــت لم ــا، رجع ــن إدمانه ــا م تمامً
ــا الرجــوع معهــا  ــا تمامً ــن رفضَ ــكا اللذي ي أمري

قــد توجهــت لأبنائهــا �ن
ي الأجــازات والعطــلت، لــم تــدرك أيفــن 

ول �ن ن ن بالــرن لمــ�، مكتفــ�ي
ي أمريــكا، 

ن فــ�ي براثــن النــار ذاتهــا بوجودهــم �ن أنهــا تضــع أبناءهــا بــ�ي
بيــد أنهــا لــم يكــن لهــا حيلــة معهمــا، ورغــم قناعتهــا الداخليــة أن 
ي 

ــاءه �ن ــف أبن ــت كمــن يغل ــه بنفســها، كان ــار ألحقت بعدهمــا هــو دم
ــا معطــاة لجيكــوب. ورق هداي

مــرت عــ�ش ســنوات انكبــت فيهــا أيفــن عــى العمــل، صانعــة مــن 
ي عالــم المجوهــرات، عــ�ش ســنوات لم تر 

اطوريــة �ن ي إمرب
اســم رومــا�ن

فيهــم وجــه جيكــوب مــرة أخــرى رغــم أن ملمحــه مــا فارقــت عقلهــا 
اً مــا كانــت أيفــن تســتيقظ مزعــورة  ول نفســها ولــو لمــرة واحــدة، كثــري
مــن كابــوس كان يطاردهــا فيــه، أو تشــتبه بأحــد الأشــخاص أن يكــون 
ه وعــى هــذا الحــال، حاولــت أيفــن  ي غــري

هــو، فتجــده قــد شــبه لهــا �ن
أكــرش مــن مــرة التقــرب لأبنائهــا، لكــن الأميــال الفاصلــة بينهمــا فصلت 
حياتهــم عــن أيفــن، ممزقــة كل صــلت التفاهــم والحــوار، وتحولــت 
ي يــوم كانــت 

مــن أم لمجــرد ماكينــة نقــود يزورونهــا وقــت الحاجــة، و�ن
أيفــن جالســة تقلــب القنــوات التلفزيونيــة، فــإذا بهــا تفاجــأ بمــن لــم 
ن  ن يســتضيف ضيفــ�ي ي حســبانها، كان أحــد المذيعــ�ي

تضــع ظهــوره �ن
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ي 
ــىق ــة التــوك شــو ال نامــج وهــو برنامــج مــن فئ ض أن الرب مــن المفــرق

عــلم عى  ي تلــك الأونــة مــن الألفيــة الجديــدة بزعــم مــن الإ
ت �ن انتــ�ش

وجــود مســاحة مــن الحريــة معقولــة، تلــك الحريــة المقننــة بمعايــري 
جــودة الحكومــة والســلطة العليــا، الحريــة الــىق تقــرع فــوق ســطحها 
ــه ببســاطة  كمــا شــئت بــدون أن تعطيــك ســوى ارتــداد صوتــك؛ لأن
ن مضاديــن  نامــج، كان المذيــع يعــرض طرفــ�ي عمقهــا أجــوف، هــذا الرب
ي الفكــر والنهــج، يتحــاور الثنــان ثــم يشــتد النقــاش ليحتــدم 

�ن
بعدهــا عــراك مفتعــل، ينتهــي بالتصافــح والوصــول لأرض محايــدة، 
ــا  ؛ أحدهم ن ــ�ي ن لحزب ــ�ي ــتضيف زعيم ــج يس نام ــة كان الرب ــك الليل ي تل

�ن
، تحــرري، وســطي، توافقــي، معتــدل، إل غــري ذلــك  ي

، علمــا�ن الي ليــرب
مــن المســميات المندرجــة تحــت هــذا القبيــل والمناديــة بحريــة 
ــا  ــاب ول يحويه ــا حج ــل يغطيه ــل، ف ــارج والداخ ــن الخ ــرءوس م ال
 ، ي

ــم حــزب إســلمي، ســىن ــل أو منطــق، والطــرف الأخــر كان زعي عق
ــري، جهــادي إل غــري ذلــك  عــي، ســلفي، نهجــي، توحيــدي، تنوي �ش
ــم  ــن لمصالحه ــييس الدي ــوا تس ــن حاول ــؤلء م ــميات، ه ــن المس م
السياســية وإلبــاس السياســة ثــوب التديــن حــىق تســري الأمــور عــى 

أهوائهــم.

ي 
كانــت زعيمــة الحــزب الأول هــي ســهيلة، وكان زعيــم الحــزب الثــا�ن

مــن عائلــة إســماعيل؛ وذلــك لتشــابه الألقــاب؛ لأن إســماعيل كان لــه 
ــن  ــده، ومنهــم م ــج وال ــن ســار عــى نه ــري منهــم م ــن الإخــوة كث م
ــه  ــة من ــف طالب ــن بجوزي ــت أيف ــور اتصل ــى الف ــماعيل، ع ــع إس اتب
ــا  له ن ــا، وأن يدخــل مرن ــا يحيطه ــكل م ــرًا يخــص ســهيلة يصــل ل تقري
ك شــاردة أو واردة  ويتعــرف حــىق عــى نــوع قهوتهــا، المهــم أن ل يــرق
ى أيفــن حــدس أن ســهيلة هــي  عنهــا إل ويعطيهــا بهــا تقريــرًا، اعــرق
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الخيــط الموصــل لجيكــوب، وكان يمتلكهــا دافــع قــوي عــى تعقــب 
آثــار جيكــوب، بــدون أن تنتبــه إل أن جيكــوب يقــف مــن ورائهــا يتتبــع 
ــر  ــه وليــس هــو، ورد أيفــن تقري ــة من هــو آثارهــا، كانــت هــي القريب
، كان أمامهــا كل جــزء مــن تفاصيــل  ن ي غضــون الأســبوع�ي

عــن ســهيلة �ن
حياتهــا، جــاءت لمــ� بعدمــا ســافرت لأمريــكا بعــد فضيحتهــا مــع 
ي 

ــري ل �ن ــم تتغ ــزب، ل ــت الح ــا، وأسس لً فخمً ن ــرن ت م ــرق ، اش ي
ــا�ن روم

ــة  ــا عربي ي المضمــون، كمــا هــي خادعــة المظهــر تخاله
الشــكل ول �ن

ــم تســتطع  ــة الخصــال والهــوى، ورغــم هــذا ل ــة، وهــي غربي الهوي
وســات  ي الهــواء ك�يــان الفري

التوصــل لجيكــوب، هــذا الــذي يــ�ي �ن
ســخ فينــا  ي الجــو بــل أن نشــعر بــه نستنشــقه، يرق

والأتربــة العالقــة �ن
ي دمائنــا بــل وعــي حــىق المــوت بــدون أن يعــرف أحــد بيــد 

ويــ�ي �ن
مــن قتلنــا.

ي المكتــب تتابــع عملهــا كالعــادة مــن الصبــاح 
ي يــوم كانــت أيفــن �ن

�ن
وز يمــلأ المــكان بأريــج زمــن مــر وول  وحــىق آخــر النهــار، وصــوت فــري
«، كل  ن ــات�ي ــرة البس ــا زه ، ي ن ــ�ي ــوى راجع ــا ه ن ي ــ�ي ــان »راجع ــذ أزم من
ي كل مــكان مــن نــوع خــاص، 

ــه، بريــق �ن ي مكان
ء موضــوع بدقــة �ن ي

سش
ه غمــوض وأقلــه بــوح، وهــج مجهــول ل يعــرف مصــدره،  أكــرش
إن كان بريــق المجوهــرات والأحجــار الكريمــة الموضوعــة أســفل 
ي 

ــك المــرأة الجالســة �ن ــق تل ــه بري ــري أم أن ــة التأث ــة قوي أضــواء خافت
ــه،  ــف أوصال ــورًا ترتج ــل مزع ــف يدخ ــا، وإذا بجوزي ــاص به ــن خ رك
ــا عــى الفــور: »مــن  ــف؟«. فأجابه ــك جوزي ــا ب فســألته بانزعــاج: »م
ي لقــاء صحفــي 

، �ن ي
تســمى ســهيلة قــررت إعــلن الحــرب عليــك ســيد�ق

ــة وراء  معهــا أفصحــت عــن نيتهــا لنــ�ش مــا أســمته القصــة الحقيقي
، ولــن يمــر  ي

فضيحــة ملــك المجوهــرات، هــي بالفعــل تقصــد رومــا�ن
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ي أنهــا 
ــه بلغــىن ، كمــا أن ي

تك ســيد�ق ــدون التعــرض لــك ولســري الأمــر ب
اً لقــاء ت�يحاتهــا«. أرجعــت أيفــن ظهرهــا  ي مبلغًــا كبــري

تنــوي تقــا�ن
ــة،  ــك اللعين ــره تل ــا تدب ــاد حــل لم يج خاء لإ ــرق ــة الس ــف محاول للخل
ــم  ل ســهيلة، ث ن ن مــن مــرن ــب معــ�ي ــف إحضــار طل ــت مــن جوزي طلب

ــه. ــري مــا ســتنوي فعل تدب

ي اليــوم التــالي جاءهــا جوزيــف بمــا طلبتــه منــه، أحرقــت 
بالفعــل �ن

ــذا  ا، كل ه ن ــرق ــف بي ــت بالهات ــس، طلب ي كي
ــاده �ن ــت رم ــب ولمم الطل

ــات  ــه علم ــى وجه ــص ع اق ــدره ترق ــى ص ــده ع ــد ي ــف عاق وجوزي
ء أن يعطيــك الله مديــر  ي

الســتفهام بــل أن يتفــوه بكلمــة، فــأروع سش
ــون  ــح، والأروع أن يك ــري مل ــور غ ــم أ�ار، صب ــدوم وكات ــال خ أعم
ا، أخرجتهــا  ن ــا قابــلً للتعلــم، وكان جوزيــف كذلــك، جــاءت البيــرق ذكيًّ
ــت  ــا عــى المنضــدة، وطلب ــم وضعته ــق ث ــدوق عــى طب ــن الصن م
مــن جوزيــف تناولهــا معهــا، ظلــت متابعــة لتقاســيم وجــه جوزيــف 
تــراه سيســألها؟ ل، لــم تكــن تظــن ذلــك، هــو يعلــم أن الأمــر 
ي وقتــه، وأن اســتعجاله لــن يلبيــه غايتــه، أنهيَــا طعامهمــا، 

ســيجيء �ن
حــت مغزاهــا  ا، هنــا �ش ن ي صنــدوق البيــرق

ثــم وضعــت حقيبــة الرمــاد �ن
ق مــن شــدة تحرقــه لمعرفــة مــا قيمــة هــذا  لجوزيــف الــذي كاد يحــرق

ا. ن ــرق ي صنــدوق البي
ــه ولمــا وضعــت رمــاده �ن الطلــب، ولمــا حرقت

ــن أن  ــم أيف ــهيلة، تعل ل س ن ــرن ن لم ــ�ي ــف متجه ــع جوزي ــت م خرج
ــد  ــن المؤك ــن م ــاب، لك ــا الب ــح له ــد ل تفت ا، ق ن ــرق ســهيلة تعشــق البي
ا، ولــو حــىق أتاهــا الطلــب بالخطــأ،  ن أنهــا ســتفتح البــاب لعامــل البيــرق
ا  ن ا ورن الجــرس: »بيــرق ن وقــف جوزيــف أمــام البــاب حامــلً البيــرق
ا«. أ�ق صــوت ســهيلة مــن وراء البــاب: »ولكــن،  ن ، طلبتــم بيــرق ي

ســيد�ق
ي إياهــا«. مــا أن فتحــت البــاب واســتلمت 

ء، هاتــىن ي
اممممــم، ل ل سش
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ي 
ا مــن جوزيــف حــىق ظهــرت أمامهــا أيفــن، كادت تغلــق البــاب �ن ن البــرق

وجههــا، لكــن جوزيــف تلقــى البــاب عــى يــده دافعًــا ســهيلة للخلــف 
ــت  ل وطلب ن ــرن ــت الم ــول، دخل ــق للدخ ــن الطري ــحًا لأيف ــف مفس بعن
ي 

ــها �ن ــهيلة نفس ــدت س ــارة، وج ــفل العم ــا أس ــف انتظاره ــن جوزي م
مــأزق ل حــل لــه ســوى التــورط فيــه، أشــارت لأيفــن نحــو حجــرة مــا، 
رمقتهــا بنظــرة ثقبــت عينيهــا، وقالــت وهــي تــدور بثقــة حــول ســهيلة: 
يطــالي الفخــم، الملقاة  ين لي للدخــول للصالــون الإ »أعلــم أنــك تشــري
ــة، ل  ــة ثمين ــأة فني ــة عريقــة، ومــن أمامــه مدف أســفله ســجادة إيراني
ي حجــرة المعيشــة الحديثــة 

لــن أجلــس هنــاك، ولــن أجلــس أيضًــا �ن
ي تحتضــن الجالــس فيهــا بصــورة 

ن الأســود والأبيــض الــىق ذات اللونــ�ي
ي الريسبشــن ل يليــق 

يــه المرابــط �ن نيويــورك الصاخبــة، كمــا أن الأنرق
ــه فيــه، حــىق ندمــك  ، وذوقــه غــري راقٍ برغــم المبلــغ الــذي دفعتِ ي �ب
ك  يــه أنــا عــى علــم بــه يــا ســهيلة، انظــري لــن أحــري عــى هــذا الأنرق
ي حجــرة نومــك، بالظبط 

أنــا ســأجلس عــى الأريكــة الفضيــة القابعــة �ن
ن مــن ملبــ�ي القديمــة، غريــب  أمــام الــدولب الــذي يحــوي قطعتــ�ي
ــن أنــت  ــاك بينمــا تعدي أنــك مــا زلــت محتفظــة بهمــا، ســأذهب هن
تِه  ــرق ــذي اش ــان ال ي الفنج

ــوة �ن ــي القه ــ�ي أن تضع ، ول تن ي
ــو�ق لي قه

ي قلــب 
مؤخــرًا مــن أحــد المــزادات«. كانــت أيفــن تــود إلقــاء الرعــب �ن

ســهيلة، فــل تراوغهــا وتنصــاع لهــا، جلســت عــى الأريكــة عــدة دقائــق 
ــا  ــت أمامه ــوة، وجلس ــان القه ــل فنج ــهيلة تحم ــت س ــا دخل بعده
ــن  ــر، لك ــن أوام ــا م ــتلقيه عليه ــا س ــر م ــحبته، تنتظ ــرسي س ــى ك ع
ي زعزعــة أمــن ســهيلة وإثــارة قلقهــا وخوفهــا، أخــذت 

أيفــن وتمعنًــا �ن
ي عيون 

ي صمــت، تســتمتع بــكل نظــرة خــوف �ن
ب فنجــان القهــوة �ن تــ�ش

ســهيلة، تقابــل كل رشــفة منهــا للقهــوة، بــدأت ســهيلة تهــز أرجلهــا 
ي غضبهــا: »أنــا 

وتفــرك بيدهــا، وقالــت مرتبكــة تحــاول إبــداء الثقــة �ن
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ــن  ــت أيف «. وضع لي
ن ــرن ــن م ــي م ــك، اخرج ــن، أكره ــا أيف ــك ي أكره

ي جلســتها واضعــة ســاقً فــوق أخــرى 
فنجــان القهــوة، ثــم اعتدلــت �ن

ــهيلة، ل  ــا س ي ي
ــىن ــت ل تكرهي ــهيلة: »ل، أن ــه س ــا وج ــل حذائه يقاب

ي 
ــا �ن ــس غريمته ــة بملب ــزال محتفظ ــرى ول ت ــره أخ ــرأه تك ــد ام توج

ي خلصتــك مــن علقتــك 
، لأ�ن خزانتهــا، بــل أنــت تشــعرين بالمتنــان لي

ــاء  ــد كل لق ــت بع ــبب كن ــذا الس ، أو له ي
ــا�ن ــع روم ــزز م ة للتق ــري المث

ــن حــىق أحشــاءك،  ــك تتقيأي ــذي يجعل ــان، ال ــه تشــعرين بالغثي مع
ــرك  ي ت

ــىق ــدوب ال ــك الن ــىق الآن، تل ن ح ــ�ي ــم تعُالج ــا ل ــبة لم بالمناس
ي 

ي عــى جســدك قبــل موتــه«، رجعــت ســهيلة لمكانهــا، و�ن
أثرهــا رومــا�ن

ــا أيفــن؟«. أخرجــت  ــدي ي ــاذا تري ــت لهــا: »م هــدوء الستســلم قال
مــن حقيبتهــا دفــرق شــيكات، كتبــت فيــه مبلغًــا ثــم قالــت لهــا: »أنــت 
ــم قطعــت  ــح؟«. ث ــغ، صحي ــاء هــذا المبل ــن فضــح نفســك لق تودي
ي ســرق  ي سأشــرق

الشــيك، وكتبــت واحــدًا آخــر بضعــف الثمــن »لكــىن
ــذي كنــت ســتتلقيه، ربمــا سيســاعدك  ــغ ال فضائحــك بضعــف المبل
ي ترميــم ندوبــك«. أعطتهــا الشــيك وهمــت بالخــروج، وقبــل 

هــذا �ن
ا،  ن لهــا قالــت لهــا بالمناســبة، هــذا الصنــدوق ليــس بــه بيــرق ن تــرك مرن
ي خزانــة واحــدة 

ي �ن ي أن توضــع ثيــا�ب
فــىن ، فأنــا ل ي�ش بــل رمــاد ملبــ�ي

مثلــك«. علمــت أيفــن بعدهــا أن ســهيلة �فــت الشــيك ولــم تــ�ح 
ء، كمــا أنهــا لــم ترمــم ندباتهــا. ي

بــ�ش

ظنــت أيفــن أن متاعبهــا توقفــت عنــد حــد ســهيلة، حــىق ظهــر مــا 
ــة  ــت قريب ــرة كان ــة هــذه الم ــه، الطعن ــ�ح ب ــم ت ــت تخشــاه ول كان
ي آخــر عطلــة لهمــا رجــع أبناءها إليــا وأرميا، 

ا، كانــت مــن أبنائهــا، �ن جــدًّ
كات  ي إحــدى الــ�ش

كانــا قــد حدثاهــا مــن قبــل أن إليــا التحــق بالعمــل �ن
ي أمريــكا، الخــرب أســعدها، جميــل أن يشــب ابنــك مســتقلًّ 

ى �ن الكــرب
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يصنــع مســتقبله بنفســه بــدون النظــر لمــا تــرك لــه والديــه، أمــا أرميــا 
فــكان كالفراشــة، يلــف حــول النــور دائمًــا، مــا كانــت الأضــواء تبهــره، 
ي مــ� كتجربــة ممثــل لكــن فشــل، وفضــل أن 

حــاول إيجــاد نفســه �ن
ن اللذيــن يشــبهان موهبتــه حــول أضــواء  يحــوم بجناحيــه الضعيفــ�ي
هوليــود، غــري مــدرك لحقيقــة أن النجــاح هــو ليــس دورانــك حــول 
شــعاع الضــوء، بــل هــو أن تكــون أنــت شــعاع الضــوء الــذي يــدور 
هــا أنــه تعــرف عــى فتــاة لهــا أصــول  حولــه الــكل ويتبعــه، كمــا أخرب
ــا زال  ــه م ــذا، وأن ا به ــن فخــورة جــدًّ ــت أيف ــن القــدس، كان ــة م عربي
ي هــذه العطلــة وبــل ســابق علــم 

فيــه عــرق يميــل نحــو العروبــة، �ن
لهــا وجــدت أرميــا وإليــا فــوق رأســها، انهالــت عليهمــا بالقبــلت: »آه 
اً ردت لي  ــا أرميــا، أخــري ــا مهجــة القلــب ي ــا إليــا، وي ن ي ــا بؤبــؤ العــ�ي ي
روحــي، اســمعا مــن اليــوم جميــع طموحاتكــم ســتحقق عــى أرض 
الوطــن، ســيكون لــك مكتبــك الهنــدسي إليــا، وأنــت يــا أرميــا ســتنضم 
ــت  ــا صي ــة، وله ــة وغربي ــالً عربي ــدم أعم ــابة تق ــة ش ــة م�حي لفرق
وســط الشــباب يجــدر بــك اللتحــاق بهــا«. نظــر الأخــان لبعضهمــا 
اً«. ثــم  ت لــك مفاجــأة ســتحبينها كثــري ثــم قــال أرميــا: »لقــد أحــ�ن
وزاليــم، أقبلــت نحوها فتــاة، هي  نــادى بصــوت عــالٍ، اخرجــي يــا جري
ي شــبابها، نفــس الملمــح والتقاســيم ولكــن الهيئــة مختلفــة، 

أيفــن �ن
نفــس العيــون لكــن النظــرة مختلفــة، نفــس الثغــر ولكــن البتســامة 
ا بهــا مــا أن لحــت الفتــاة حــىق  أيضًــا مختلفــة، كان أرميــا ســعيدًا جــدًّ
ي 

ق وجهــه متفتحــة فيــه شــمس حبــه لهــا، »هــا هــي الفتــاة الــىق أ�ش
ي 

وزاليــم حــىق أ�ن ــا جري حدثتــك عنهــا أمــي، اســمها عــى اســم جدتن
ي حــذر 

كلمــا نظــرت إليهــا تذكرتــك يــا أمــي«. مــدت يدهــا نحــو يدهــا �ن
تحــاول فــك طلســم مــا تــراه قائلــة لتفســها: »هــي أنــا، أم أنــا هــي، 

وزاليــم«. أم كلنــا جري
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أكمــل إليــا حديــث أخــاه معرفًــا الفتــاة لهــا أكــرش فــاكًّا كل الطلســم 
والتعاويــذ أن اللعنــة مــا زالــت تلــف عــى كل جيــل، ول ســبيل للتحرر 
ــة المقــاولت  ك ن صاحــب �ش منهــا: »والدهــا الســيد جيكــوب بنيامــ�ي
ــه  ــة ولســان حال ــا وهــو يبتســم بثق ــا إلي ــال له ــا«. ق ي أعمــل به

ــىق ال
ــم تقــص  ــع هــو العكــس، ل ــا الواق ــا، إنم ي يدن

ــه �ن ــول الأب وابنت يق
، ولــم تذكــر أمامهمــا اســم  ي

ء عــن المــا�ن ي
أيفــن لأبنائهــا أي سش

ي عنهما، 
، كانــت تظــن أنهــا بذلــك أبعــدت لعنــة المــا�ن جيكــوب حــىق

ــا، وأن  ــو خاله ــذا ه ــوب ه ــان أن جيك ــا ل يعرف ــات، إنهم ــن هيه لك
ــا  ــا وكلهم ــة عمته ــا، وهــي ابن ــة خاله ة هــي ابن ــم الصغــري وزالي جري
ــيا  ــؤة آس ــا نب ــاي، إنه ــليلة مردخ ــا س ــة أورش ــم ابن وزالي ــا جري حفيدتَ
ي 

ي انبســقتا منهــا، نبتــة الــ�ش الــىق
تتحقــق نبتــة الخــري ونبتــة الــ�ش الــىق

بقــت ونمــت.

ي 
ــن تشــك �ن ــت أيف ــد كان ــة فق ــم الصغــرى الصهيوني وزالي ــا جري أم

ــى  ــا ع ــوب كان حريصً ــة إل أن جيك ضاف ء، بالإ ي
ــرف كل سش ــا تع كونه

ي إ�ائيل وكانت تحمل الجنســية 
تعليمهــا اللغــة العربيــة، لــم تعــش �ن

ــد  ــا عن ــف به ــم يق ــوب ل ــا أن جيك ــن أيضً ــم تظ ــن ل ــة، لك الأمريكي
ل  ن حائــط المبــ�، ولــم يمــر بهــا عــى أحيــاء اليهــود القديمــة أو مــرن
وزاليــم نتيجــة علقــة اغتصــاب  ؛ حيــث حملــت بــه جري ن جدهــا بنيامــ�ي
ــدت  ي ول

ــىق ــوط ال ــجرة البل ــفل ش ــا أس ــف به ــم يق ــة، ول عي ــري �ش غ
ــوب  ــدة أن جيك ــت متاك ــا كان ــل إنه ــا أورشــا، ب ــا جدته أســفل فروعه
وزاليــم  ن ذريــة جري قــد جــرع ابنتــه كل الأحقــاد والكراهيــة بينــه وبــ�ي
عيــة، ذات الصلــة القلبيــة والروحيــة بالقــدس، اســتطاعت أيفــن  ال�ش
إمســاك زمــام غضبهــا وحنقهــا، حيــث كانــت كبالــون مملــوء بخيبــة 
ــا  ــة وابناه ــذت الضيف ــة، أخ ــدرة كلي ــدت الق ــادرة، فق ــري ق ــل غ الأم
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لمطعــم فاخــر، لــم تشــأ إدخــال جــزء مــن جيكــوب لبيتهــا، حاولــت 
وزاليــم، لكنهــا اختــارت  أيفــن الجلــوس عــى كــرسي غــري مقابــل لجري
ي مواجهتهــا كأنمــا كانــت متعمــدة، نظراتهــا كانــت متجهــة 

الجلــوس �ن
نحوهــا كأنمــا همــا الثنــان فقــط عــى الطاولــة متجاهلــة إليــا وأرميــا، 
ــرار  ــاذ ق ي اتخ

ــا �ن ــام، أ�ع أرمي ــة الطع ــلً قائم ــون حام أ�ق الجارس
ــم«.  وزالي ــل جري ــآخذ مث ــا س ــاء: »أن ــة بله ــلً بفرح ــيأكل، قائ ــا س م
وبتصنــع واضــح أراد بــه إليــا مجاملــة للضيفــة الغريبــة: »وأنــا كذلــك 
ــن  ــو أيف ــا نح ــم بعينيه وزالي ــت جري ــم«. اتجه وزالي ــل أخــي وجري مث
تنتظــر ردة فعلهــا اتجــاه انقيــاد أبنيهــا وراء رأيهــا، فطلبــت أيفــن مــن 
ــم  وزالي الجارســون: »شــوربة خضــار ولحــم مشــوي«. وضعــت جري
قائمــة الطعــام عــى الطاولــة وقالــت مبتســمة: »وأنــا كذلــك شــوربة 
ي نفســها أيفــن، قــد اســتطاعت 

خضــار ولحــم مشــوي«. ضحكــت �ن
ــا،  ــس طبقه ــن نف ــأكل م ــا ن ــا جميعً ــوب جعلن ــة جيك ــم ابن وزالي جري
ــا ســؤاله  ــا موجهً ــع حــىق ســأل أرمي ن الجمي ــ�ي ًا ب

كان الصمــت حــا�ن
وزاليــم، تخيــىي أنــا ل أعــرف  ي أيضًــا اســمها جري

وزاليــم: »جــد�ق لجري
وزاليــم لتجيــب  وزاليــم«. التقطــت أيفــن الســؤال قبــل جري معــىن جري
ــق  ــب الحقائ ــه، وتقل ــوب علي ــة جيك ــب ابن ــل أن تجي ــه قب ــي عن ه
وزاليــم  وزاليــم هــي القلــب المقــدس ... جري ي التاريــخ: »جري

وتغــري �ن
وأورشــا وأيفــن جميعهــا مســميات لمدينــة القــدس، مهــد الحضارات، 
مهــد الرســالت، مهــد مريــم أم عيــ� ويعقــوب أبــو اليهــود، وأول 
ن أحفــاد إســماعيل، وفيهــا كنيســة القيامــة والمســجد  قبلــة للمســلم�ي
ــا  ــن ســام، هــذا قديمً ــن إرم ب ــا ب ــن بناهــا هــو إلي الأقــى، أول م
ــىق  ــا ح ــه هاربً ــة حيات ــاش بقي ــا وع ــد ضعيفً ــوم ول ــام الي ــن س لك
، وطــار  اليــوم أمــا أرميــا وإليــا فقــد تغربَــا تلبســهم المــارد الأمريــ�ي
ــا  ــل حديثه ــد تكم ــم تك ــة«، ل ــم الحقيقي وزالي ــن جري ــدًا ع ــم بعي به
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ــري أن  ي أن تذك
ــيىق ــوب: »نس ــة جيك ــم ابن وزالي ــا جري ــىق وقاطعته ح

بهــا أيضًــا كمــا الكنيســة والمســجد بهــا هيــكل ســليمان«. أنهــت أيفــن 
وزاليــم الصهيونيــة متمنيــة  عمــه جري ن طعامهــا �يعًــا تاركــة المــكان ترق

ــا طيبًــا. لهــم وقتً

انتظــرت أيفــن عــودة أرميــا وإليــا، آن الأوان ليعلموا الحقيقــة كاملة، 
قــررت �د التاريــخ أمامهمــا، وصــل أرميــا وإليــا تظهــر عــى وجوههم 
الســعادة والرضــا، فطلــب منهــا أحدهمــا: »أمــي نــود اســتضافة 
لنــا، اختــاري الوقــت المناســب«. أطرقــت  ن ي مرن

عائلــة الســيد جيكــوب �ن
رأســها نحــو الأرض مبتلعــة ريقهــا، وبــل أي مقدمــات أخــذت تقــص 
ي أحــداث مــا، بينمــا 

الحكايــة مــن بدايتهــا، حاولــت إمســاك دموعهــا �ن
ــر  ــع كجم ــت الدم ــرى، فذرف ــداث أخ ي أح

ــة �ن ــوع العاطف ــا دم غلبته
ن ضلوعهــا، أنهــت حكايتهــا وتركــت لهــم الختيــار  النــار المتقــدة بــ�ي
اً  ــري ت خ ــتب�ش ــر فاس ــا التأث ــدا عليهم ــدود، ب ــا الل ن عدوه ــ�ي ــا وب بينه
ــت مشــاعرهما  ــالي كان ــوم الت ي الي

ــن �ن ــا، لك ــا بوجعه ــد أحسَّ ــا ق أنهم
تبدلــت واكتســت بالجليــد.

ــاد  ــوب؟ أحق ــيد جيك ــة الس ــة عائل ي مقابل
ن �ن ــ�ي ــا ل ترغب ــي، لم - أم

ــيانها؟ ــن نس ــم يح ي أل
ــا�ن الم

ن  ــ�ي ــوب بنيام ــة جيك ك ــت �ش ــا؟ أليس ــا إلي ــادًا ي ــمي الآلم أحق - تس
ي 

كات الأمريكيــة الراعيــة للهــدم والســتيطان �ن هــي إحــدى الــ�ش
ــت وأخــاك، كان لأمــي  ــا، اســمع أن ــا، إلي ن جميعه القــدس وفلســط�ي
اء، اليــوم تقيــم عــى  ي حيــاة هنــاك، حيــث الســهول الخــ�ن

وجــد�ق
ــأة  ــه مطف ــن جمجمت ــوا م ــا صنع ــة، وربم ــة يهودي ــدي عائل ــاة ج رف
ي تناولتهــا أمــي 

ــىق ــات ال ــات أقــرص المهدئ ســجائر، تقــول لي عــن مئ
وح، مدممــة ملبســها  ن عــى مــدى العمــر لتنســة ليلــة المجــزرة والــرن
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تجــري هــي وأمهــا، تســابقهما دبابــة تســاوي البــ�ش بــالأرض، ربمــا كان 
يقودهــا والــد جيكــوب، أحقــاد تقــول عــن ليلــة قصــف ولدنــا فيــه أنــا 
وخالــك، وبسســب الحــرب لــم تجــد أمــي مــن يســعف ابنهــا ليصــاب 

ــة طــول العمــر، كل هــذا أحقــاد. بإعاقــه ذهني

- أنــا وإليــا ســنهاجر لأمريــكا، ســيعمل إليــا مــع جيكــوب، وســأتزوج 
وزاليــم ابنتــه، وسنؤســس هنــاك فرقــة م�حيــة أنــا وهــي. جري

- أرميــا، إنــك نصــف مطــرب، وثلــث ممثــل، وربــع عــازف، وتصــدق 
أنــك مبــدع، ســيلحقك الفشــل مــىق وأينمــا ذهبــت، أمريــكا لــن تهبك 

تهــا موطنًــا لــك. النجــاح لمجــرد أنــك اخرق

ه، تاهــت  ت، واســتبدل العالــم بغــري - أمــي خريطــة العالــم تغــري
ــلم،  ي س

ــش �ن ــوم نعي ــرب، الي ــع الغ ق م ــ�ش ــح ال ــدود، وتصال الح
ــلمي،  ــي استس ــة، أم ــت متأجج ــا زال ــك م ــي في ــرب وه ــت الح انته

ــلم. ــلمي للس استس

- خ�نــا الأندلــس بمعاهــدة ســلم، وضيعنــا قضيــة القــدس 
ن تحــت مســمى الســلم، وانحنينــا للصهاينــة فــوق مكاتبــات  وفلســط�ي
كامــب ديفيــد باســم الســلم، بئــس الســلم الــذي ألبســنا بــه كرامتنــا 

للعــدو حــذاء.

ــل جيكــوب  ــم، احت وزالي ــة جيكــوب جري ــا مــع ابن ــا وأرمي ســافر إلي
ي تحيــا بهــا الأرض، أي خســارة أشــد وأي 

أبناءهــا، احتــل الأنفــاس الــىق
وزاليــم باســم  هزيمــة تلــك، إن جيكــوب يخطــط لصهينــة ذريــة جري
ــلح  ــرب بس ــى أن الح ــتقر ع ــد اس ــاق، لق ــة والوف ــلم والمحب الس
الســلم أشــد فتــكًا مــن حــرب الســلح، حاولــت أيفــن إنقــاذ مــا يمكــن 
ــذا  ــا؛ ل ــقاء عمره ــا وش ــوب، أمواله ــم جيك ــه لف ــل دخول ــاذه قب إنق
ــة  ــم تقســم ترك طلبــت جوزيــف: »جوزيــف، حــىق هــذه اللحظــة ل
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ي لــم يكــن شــيئًا أمــام مــا 
، إن مــا تركــه رومــا�ن ي

ن أبنــا�أ ي وبــ�ي
ي بيــىن

رومــا�ن
ي عمــا كســبته أنــا مــن جهــدي 

أنجزتــه أنــا، كيــف لي فصــل إرث رومــا�ن
«. طلبــت مــن جوزيــف أن يبــذل أقــى مــا عنــده مســتخدمًا  ي

وعــر�ق
ولــو حــىق الحيــل والخــداع مــن أجــل إقصــاء أبنائهــا مــن إي إرث، فما 
اثهــم  ي أمريــكا يعــادل بــل يفــوق مري

�ف عــى تعليمهــم الداخــىي �ن
، مــا زالــت تقاتــل حــىق آخــر رمــق فيهــا، المــوت داخــل  ي

مــن رومــا�ن
ــت مهزومــة. ف وإن مات أرض المعركــة �ش

ي تلــت غيــاب أخيهــا ســام، لــم 
يــن ســنة الــىق خــلل الخمــس وع�ش

اً، ولــم يأتيهــا منــه مرســال، حــىق جــاء اليــوم  تســمع أيفــن عنــه خــرب
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــام ع ــا أن س ــالة مغزاه ــا رس ــتلمت فيه ــذي اس ال
ــا، بعــث لهــا ســام رســالة مــن  يــود رؤيتهــا ولكــن العنــوان كان غريبً
ي إ�ائيــل يهــود مــا زال 

إ�ائيــل، خالفــت ظنونهــا، فليــس كل مــن �ن
ــب  ــا ذه ــه الأول، ربم ــوع لأصول ــرر الرج ــا ق ــرب 48، ربم ــم ع فيه
ي القــدس، ل يهــم أيًّــا كانــت أســبابه يكفيهــا وجــوده 

للحــج واســتقر �ن
بجانبهــا، جهــزت جــواز ســفرها ملوثــة إيــاه بكلمــة إ�ائيــل وســافرت 

عــى جناحــي الأمــل.

توجهــت للعنــوان، أي غضــب هــذا وأي نقمــة وأي حــ�ة لــم 
ــئول  ــت المس ــن، أعط دي ــود المت�ش ــأ لليه ــوى لملج ــوان س ــن العن يك
عــن الملجــأ الرســالة، أزاح نظارتــه، صمــت لثــوانٍ وقــال لهــا: »هــذه 
الرســالة بعُثــت لــك، وكمــا يقــول التاريــخ المــدون بعــد وفــاة ســام 
ي لقــد عــاش ســام كأي مواطــن إ�ائيــىي 

بثلثــة أيــام، لكــن ل تحــز�ن
ــه  ــر كل ــات العم ــم صدم ــف«. وبحج ي ــودي �ش ــات كأي يه ــر، وم ح
ــة؟« فأجــاب: »لقــد كان نعــم  ــق ســام اليهودي ســألت: »وهــل اعتن
ــن  ــم يك ــح ل ــع، صحي ــن الجمي ــا م ، كان محبوبً ي

ــيد�ق ــا س ــودي ي اليه
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لــه قريــب ول صاحــب يســأل عنــه، لكــن صاحــب الــدار الســيد 
ــن وأخ، بالمناســبة الســيد  ــل كاب ــل ب ي ن ــه كرن ــم يكــن يعامل جيكــوب ل
ي غيــاب مــن وعيهــا 

جيكــوب موجــود اليــوم لــو وددتِ شــكره«. �ن
قالــت: »نعــم، أود شــكره«. قادهــا نحــو حجــرة جيكــوب، كان 
جيكــوب جالسًــا عــى مكتبــه، أمــر الرجــل بالخــروج وأن يغلــق البــاب 
ــا  ــه، احتضنه ــاردًا ذراعي حــاب ف ــن بالرق ــوب أيف ــه، اســتقبل جيك خلف
ــاد،  ي أرض الميع

ــا �ن ــا به ــت، مرحبً ــة الأخ ــا بابن ــول: »مرحبً ــو يق وه
ي إ�ائيــل«. شــعرت أيفــن كمــا لــو كانــت بالأمــس حيوانـًـا 

مرحبًــا بهــا �ن
ــوب  ــح جيك ــع، فت ــل ودي ــوم، فتحــول لحم ــد روضــوه الي ــا وق سً �ش
ن واحــدة أخــرج  ــة تتوســطه عــ�ي ــا بنقوشــات غريب ــا أثريًّ ــا قديمً دولبً
منــه أســلحة، جميــع أنــواع الأســلحة مــا تعــرف ول تعــرف، وضعهــا 
فــوق المكتــب الــذي أمامهــا جميعهــا، ثــم أخــرج قــلدة قلبهــا عبــارة 
ن تتوســطه حدقــة ماســية وضعهــا حــول عنقهــا، وهــي شــبه  عــن عــ�ي
وزاليــم، آخــر  واعيــة وشــبه فاقــدة الوعــي قــال لهــا: »كان هــذا لجري
ــل ســلم«.  ــل توديعــي ب ــه لي قب ــا تركت ، وكل م ن ــ�ي ــا بنيام ــا أهداه م
ي إن شــئتِ«. إن 

وقــف فاتحًــا صــدره أمامهــا: »هــا أنــا أمامــك، اقتليــىن
ن يديهــا لكنهــا لــم تقتلــه،  مــا حاربــت مــن أجلــه أيفــن موضــوع بــ�ي
ي وجهــه بــل عرضــت عليــه اتفاقيــة 

لــم تهــدده، ولــم تــ�خ حــىق �ن
ــا  ــل تركهــا تحي ــة ســلم، أبناءهــا وأموالهــا مقاب ســلم، نعــم اتفاقي
ي حياتهــا بعــد 

مــا تبقــى مــن عمرهــا بســلم، فــل يظهــر مــرة أخــرى �ن
اســتلبه منهــا مــا يســتحق الأســف، هــي تبغــي فقــط الســلم.

ــا  اءى له ــرق ــا، ت ــل بالخطاي ــق الموح ي الطري
ي �ن

ــ�ش ــدار تم ــت ال ترك
ــن  ــة، م ــا بالخائن ــه تنعته ــة علي ــب المصلوب ــوق الصلي ــن ف ــا م أورش
وزاليــم حاملــة رأس بولــس وكفــن إســماعيل  خلــف أورشــا جاءتهــا جري
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ي غضــب لمــا خالفــت الوعــد، لحــت 
تصفعهــا عــى وجههــا، تعاتبهــا �ن

ي حضنهــا، فدفعتهــا 
ــد تجــري نحوهــا تحتمــي �ن لهــا مريــم مــن بعي

ي تناولتهــا، تتهمهــا بأنهــا 
ملقيــة عليهــا كل أكــوام أقــراص الــدواء الــىق

ي 
ــا�ن ــا الم ــن يلحقه ــدة عنه ــري مبتع ــري وتج ــت تج ــا، ظل خذلته

ــأ  ــن تهن ــا ل ــا بأنه ــا�ن يتوعده ــن الح ــا م ــها يأخذه ــها ينهش س يفرق
ــت«. ــا حي بالســلم م

رجعــت أيفــن لمــ� خاويــة اليديــن إل مــن شــقتها القديمــة حيــث 
وزاليــم، أبيــة عــى جيكــوب أن يظفــر  ن مريــم وجري نشــأتها الأول بــ�ي
ــا  ــات حــىق تملكته ــع الذكري ــن م ــه أيف ــن عاشــت في ــر زم بيأســها، م
تمامًــا، تشــحذ فيهــا نصــل العزيمــة لمعركــة آتيــة ل محالــة ســتنتقم 
ي صبيحــة ذلــك اليــوم مــن 

فيهــا لــلأرواح الراحلــة بعــار النهــزام، �ن
ذلــك العــام اســتيقظت أيفــن عــى صيحــات الجمــوع الجــا�ة 
ــن  ــكى، وم ــات الث ــات الأمه ــن آه ــوف، م ــق الخ ان ــن �ش ــة م الخارج
ن بأنيــاب ســوداء ومخالــب  ن الزنازيــن ودمــع اليتيــم، خارجــ�ي وراء أنــ�ي
صقــور، تشــق أصــوات خطاهــم الأفــق بإســقاط كل مــن أســقط 
وزاليــم منبتًــا منهــا إ�ائيــل،  أورشــا القــدس القديمــة، واغتصــب جري
ن لقتــل نفســها بنفســها، انتشــلت أيفــن  ودفــع مريــم ابنــة الم�يــ�ي
الصنــدوق المصــدف حامــل الرســالت الســماوية، وشــقت الصفــوف 
ى،  ، واحــدة ضمــن جيــوش المعركــة الكــرب ن ن مليــ�ي وســط مليــ�ي
ي صــدور 

نفــذت أســلحة العــدو ولــم ينتــه المحاربــون، حرقــوا �ن
ن كل ذخائرهــم، ولــم ينتهــوا، ســحقوا عظامهــم ولــم  المقاتلــ�ي
ن أيديهــم ومــن أفواههــم ومــن  ينتهــوا، بــل كانــوا يخرجــون مــن بــ�ي
يــة  بطونهــم ومــن أعينهــم، ســارت أيفــن مــع جحافــل الجيــوش الب�ش
ــب  ــن قري ــا م اءى له ــرق ــم ت ــب الناق ــن الغض ــلحها إل م وع س ن ــرن الم
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ــم. وزالي جري

تمت بحمد الله



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
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